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سم اله رن الرتهم 

المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد وعلى 
جمبيع الانيياء والمرسلين ( وبعد ) فان الأطفال يتعامون اللغات تجرد 
تعؤدهم سماعها فاذا تعؤدوا سماع الكلام الصحبح ثبت ذلك فى أذهانهم 
وبعد عليهم النطق بالحطءًا وان لميتعلموا شيا من القواعد لما فى طبيعتهم 
من قوة الاستعداد للتقليد . ول )كان الغرض من تعليم اللغة العربية 
أو غيرها من اللغات انما هو تعليم الطفل كيف يعبر عن مكنون صدره 
بعبارة حيحة فصيحة وجب أن نورد عليه العبارات الراقية الحيدة 
المعنى والاساوب خالية من الحو والتطويل .تخللها الآراء الصائبة 
فنكون قد خططنا للطفل طريقا يتبعها فى سيره ومددناه يأفكار يعمل 
قريحته فىفهمها والوقوف على حقيقتها ثم اذخارها فى ذا كرته حتى اذا 
باغ أشدّه عبر عن حاجته بما اعتاده من جودة الانشاء وسداد الرأى 
( وكل امرئ جار على ماتعودا) . هذا ولا أرى باسا باستمال بعض 
التشبيبات القربية فانها وان عجز الطفل عن الاتيان بمثلها تمثل لهالشئ 
المعنوى عثال محسوس عكنه تصوره وهى مع ذلك تقوى تخيله وتذبهه 
الى الاشياء المتشايبة ولابد له من قراءة بعض موضوعات فى الوصف 
ليتع مكيف يصف لسانه مايراه عيانه . وانى لاأرى بايدى التلميذات 
الآن كتبا تفى بهذا الغرض مع لفتمنْ الى مايجب عليِينٌ من محاسن 
الآداب ومكارم الاخلاق ولمأ كنت فتاة أشعر بم تشعر به الفتيات 
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8 ( كاب المطالعة ) 


وأعرف من أين يتثاثيت وما يحرك عواطفهن ألفت هذا الاب 
لتلميذات السنتين الثالثة والرابءة من المدارس الابتدائية للبنات وجعلته 
حانا على الآداب فى أسلوب لابظهر فيه أمس ولانبى لان الانسان 
اذا أ بشئْ فربما ثقل عليه عمله أو نهى عن شئ تاقت نفسه اليه 
كا قبل (وأحب شئ الى الافسان مامنعا) . لذلك شرحت الامى الحسن 
ومدحته و بينت الثئ القبيح وذمته وتركت الفتاة تختار لنفسهها ماشاءت 
وعضدت آرائ ببعض حكايات تاريحية فبها شئ من أخلاق العرب 
وآدابهم وأشعارهم حتى تقف التلميذة على شئّ من عاداتهم المحمودة 
فتحترمهم وتحب لغتهم وتنظر اليها بعين غير التى بنظر بها بعض التلاميذ 
الآن ولم أقصد فيه الى النصائح المشهورة التى يسبل على كل أحد 
الاهتداء اليها مل ( لتجلس التلميذة أمام معلمها أو والدها بغاية 
الادب ) . بل رأيت أن التاميذة متى اتتبت الى السنة الثالئة عرفت 
آداب الملوس والمثنى ونظافة الايدى وغير ذلك من الآداب الظاهرة 
التى لاتتعدى باب المدررسة أو حضرة أبيها لكنها يعوزها أن تحجل 
نفسما بالفضيلة فتسعى وراءها وتعلم أن لا فى العالم أهمية عظيمة وأن 
عليها عملا جليلا يحب اتقانه فتعرف قدرها وتترفم عن كل مانتقصها 
أو يمس شرفها 

وقد وصفت أرض مصر وقارتتها بالبلاد الاخرى وأظهرت فضاها 
وجودة تربتها وغير ذلك نما يجعل التاميذة تفتخر ببلادها فتحبها 
وتعرف أنها نفيسة فتحرص عليها 

وقد عرض تكثيرا من هوضوعاته على تلميذات السنة الثالئة 
فوجدتها تتاسب مداركهن ٠‏ نبوية موسى 
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) لمدارس البنات ( 7 


من لم ترفعه الفضيلة وض عته الرذيلة 

ان الفضائل أخلاق كريمة يمد المرء على الاتصاف بها مشل الاجتهاد 
والعلم والوفاء والصدق والامانة والعدل والتواضع والصبر والحزم وكتّان 
السر والقناعة والاقدام على فعل اللخير وضد ذلك الرذائل والتقائكص 
مثل الكسل والمهل والغدر والكذب والحبانة والظلم والكير والمزع 
والطيش وافشاء السر والشره والاحيام عن فعل الخير 

وعلى قدر فضل الانسان يكون حظه فى الحياة الدنيا والآخخرة فاذا 
اتصف بالفضائل كان جديرا أن يرتفع بعد الضعة ويسعد بعد الشقاء 
ويغنى بعد الفقر والا وضعته الرذيلة واو ارتفعت أجداده وجعلته سبة 
عليهم ووصمة فى تاريخهم 

ومن نظر فى التاريج عم كيف 7 ترفع المرء فضيلته . هؤلاء الخلفاء 
الراشدون رضى الله تعالى عنهم ارتقوا اافضائل فعاشوا مسوّدين وماتوا 

مأسوفا عاييم بعد أن خلفوا من الاثرالميد مازين كتب التاري. أسسوا 

الملك على دعائم العدل والحكة فأصاحوا الفاسد ومنعوا امور وأدوا 
أعمالهم بالحزم والنشاط فأصابوا حاجتهم وسادوا معاصريهم من ملوك 
البلاد وكانوا قدوة حسنة لمن بعدهم 

ولا فرق ف التحلى بالفضل بين الرجل والمرأة اذ أن كلا منهما يحتاج 
الى الفضل احتياج العيون الى الضوء وتكاد المرأة تكون أشد احتياجا 
إلى ذلك من الرجل لما تقوم به من تعهد الاطفال وخالطتهم من ابتداء 
لشأتهم وما يتعودونه من طباعها فىتلك المخالطة وقد تكون هذه الطباع 
عادة لهم اذا كبروا لقكنها من تفوسهم الخالية 
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1 (كاب المطالعة ) 


0 واشتهرت فيه النساء بْما اشتهر به د 
قفد اشتهرت نساء العرب بالوفاء والشجاعة والفصاحة ا اشتهر 
عن رجالهن ومنهن الهنساء فقد اشتهرت بالشعر حتى فاقت الر: 3 
فيه والميداء قد اشتهرت بالفروسية وقوة الساعد والسيدة عائشة بنت 
ابى بكر رضى الله تعالى عنهما فقد كانت أحب أزواج النى اليه لى) 
اتصفت به من الفضل وكال الادب وكانت الرجال تقصدها بعد وفاة 
الى صلى الله عليه وس لتسساها فالعلم فتفتتهم فيه هن وراء جاب 
وكان لها ذوق جميل فىانتقاد الشعر والكلام العربى وكانت ذات حزم 
وثبات وصبر لاتبولما المصائب 

ويحى أنبا قامت على قبر أبها يوم وفاته نفطبت و بينت حسن 
أفعاله وطاعته لله سبحانه وتعالى ولم يبد عليها حزع كات صابرة 
على ما ابتليت به وكانت مع ذلك على جانب عظيم من الشجاعة 
والاقدام تققد حضرت وقعة امل بنفسها ولذلك اشتهرت أكثر 


من سائ رأزواج النى صل اللهعليه وسلم وخلد ذكرها فى كتب التاريج 
الصطدق 
الصدق اظهار الامور على حقيقتها بالقول والعمل فهو يفيدالانسان 
علما صحيحا بالاشسياء الحيطة به ونعمت الفائدة فاذا اعتاد الافسان 
الصدق عرف به فافاد الناس بصدقه واستفاد منهم لاعتمادهم عليه 
فالقول والعمل ونفيهم عنه سمة الكذب المهينة 
وانعر فالانسانبالكذّبليكد » يصدّقفىثئ وا نكان صادقا 
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هذا فضلا عن ارتكاب الكذوب الآثام لتقؤله على الناس مالم 
يقولوا وظامه لم فيا عساه أن يصيبهم سب ب كذبه وهو مع ذلك يخسر 
حسن سمعته بين الناس ويضطرب اذا ظهر كذبه وبتعب نفسه 
فى اختلاق الاقاويل ليسترعيب كذيبه بكذبه ولو صدق لكفى الناس 
شره وأراح نفسه 

المتظاهرة بالقناعة 

يحى أن فتاةكانت تتظاهى بالفناعة والرضا بالقليل وعدم 
الا كتراث بالمآ كل وكانت مع ذلك تدخل من الاكل سرا فتبحث 
فيدعما يطب لما من المآ كل ونا كل جهد استطاعتها حتى اذا 
شعرت والدته! بتناقص الاشياء وسالتها عن ذلك أنكيتهكل الانكار. 
فلم يكن لوالدتها بد اذ ذاك الا اتهام الخدم ولومهم وأخذ بعض أجوره هم 
والفتاة مع كل ذلك مطمئنة القلب لايعنفها ضيرها على سوء فعلها ولآ 
ترك فى قابها عاطفة الرحة على هؤلاء امسا كين اابرآء فتحيرت والدتما 
فى أمرها وأرادت أن تقف على المقيقة فأحضرت اناء ميلا من 
أوانى المربى كك الغطاء ووضعت فيه نحلا وغطته ووضعتها بدل الم 

فاما جاءت الفتاة على عادتها مدت الى هذا امحل فوقع بصرها 
على الاناء فاعجبها شكله وأرادت أنت تعرف مافيه فاخذته والتحت 
ناحية وفتحته نفرجت عليها النحل تلسعها فصاحت واستغاثت 
وجاءت والدتبا والخدم وهى على تلك الخال فلم يرث لا أحد بل 
قالت والدتبا قدكنت تبربين درت الليانة الى الكذب وكلاهما شر 
وقد نصبت هذا الشرك لأوقع فيه اللانى فكنت أنت الواقعة وقد 
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ظهرت خيانتك ولم يعد ينفعك كذبك ولا يغتر الناس بريالك ولقد 
صددة من قال 

ثوب الرياء شف عما تحته : فاذا ١كتسيت‏ به فانك عارى 

نفجلت الفتاة وأظهرت الاسف وعزمت على التوبة وفرح الخدم 
بوقوع المسىء فى شر أعماله 

الامانة 

الامانة محافظة المرء على حقوق غيرهم يحافظ على حقوق نفسه بل 
اشدّ فهى قوام العدل وأصل التقوى ودليل على كم النفس وعدم حب 
الذات الذى هو أصل كل شر وفساد فلولاه مااسثائر الفنى بماله دون 
الفقير ولا قتل الفقيرٌ الذنى طمعا فى ماله ولاكان النا سالا كاخوة ساعد 
بعضهم بعضا فتصفو قلويهم وتتيسر أمورهم وتنجح مساعيهم 

والصدق والامانة خلتان اذاكانتا فى واحد وثق به الناس وأمنوه 
على أموالم وأسرارهم وأرواحهم فيكثر رزقه وتحسن حاله و يكتسب 
الشرف وحسن الثناء 

اافقفير الامرن ‏ 

يحى أن أحد الفضلاء غدر به الدهر واستحالت حاله وافتفر بعدالغنى 
فتقطعت به الاسباب واضطر الى بيع ملابسه لضيق ذات يده فأعطى 
أحد الدلالين ثو با وقال لهبعه وبين للشترى هذا العيب الذى فيهوأراه 
نحرقا فى الثوب فضى الدلال وجاءنى آخحر النهار فدفع الى الرجل تمن الوب 
وقال بعته إرجل أعجمىغريب بهذه الدثانير قال الرجل وهل أريتهالعيب 
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(المدارس البنات ) 1 
قال لا وانى نسيت قال لاحزاك الشّهخيرا قفد غششت المشترى وأخذت 
الدنانير ظلما فامض معى اليه فذهبا وقصدا مكان الامجمى فلم يجداه 
وسالاعنه فقيل لما انه رحل الى مكة مع قافلة اجاج فلم تطمئن نفس 
صاحب الثوب بُاخذ هذا المال ظلما مع مابه من الفاقة بل عرف صفة 
الأجمى من الدلال وا كترى دابة وق القافلة وسال عن الأعمى 
فدله الناس عليه فقال لهان الثوب الذى اشتريتهمن الدلال فلان بكذا 
وكذا فيدعيب فهاتهوخذ ذهبك فقام الاعجمى وأخرج الثوب وطاف على 
العيب حتّى وجده فلما رآه جب من أمانة البجل وصدقه وشرف 
نفسه مع مايه من الفاقة وقال ياهذا أخرج ذهى حتى أراه وكان الذهب 
مغشوشا ولم يعارذلك البائع لانهلم ينظر اليه وم ينتقده فلما أحرجالذهب 
أخذه الأعحمى ور به الى الارض وقال انى قدكنت غششتك 
واشتريت منك هذا الثتوب بذهب زائف طمعا منى فى المال أما الآن 
وقد ظهرت أمانتك وأبنت بفعلك عن فضلك فقد اشتربت منك هذا 
الثوب على عيبه بمثل هذا الذهب وأعطاه عقدار الذهب المغشوش 
ذهبا جيدا فأخذه الرجل و رجع ظافرا بالمال والشرف 


الاجتهاد والتقوى أصل سعادة الدارين 
ان سعادة الآخرة مرتبطة اعمال الانسان فى هذه الحياة الدنيا فاذا 
سعى فى أصلاح دنياه وهو يحثى الله سبحانه وتعالى صلحت بذلك 
آخرته واكتسب مالا ستعين به على طاعة اله فالمثرى العاقل اذا أحسن 
التصرف قام با يقر به هن الله سبحانه وتعالى فاعان الضعيف وأعطى 
المعوز وب المساجد والمستشفيات والملاجئع 
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أما الفقير فيقوم الفقربينه وبين مايريد من عمل اخيرات التى تتوقف 
على المال يا قال الشاعر 

لا الله دهرا خصنى مخصاصة : فأقعدنى عما سعى فيه أمثالى 

تنوب صديق نائيات زمانه * فتمنعنى من رفده قلة المال 

فوا أسفا من مكزمات أرومها : فيمبضنى عزى و يقعدنى حالى 

هذا اذا كان الفقير ورعا تقيا شريف النفس والا دفعته الحاجة الى 
ارتكاب المكثم فتسوء آحرته بفساد دنياه 

فعلى العاقل أن لسعى وراء المنفعة جهد استطاعته طالبا اصلاحدنياه 
طلب المخلد فيها الآمن من زوالها وهو مع ذلك يحْشى الله سبحانه وتعالى 
ويعمل بما يرضيه عمل اللهائف من عقابه المترقب قرب لقائه حتى 
لايسىء التصرف فيا أصاب من نعيم الدنيا فيطغى فيها ويكون حظه منها 
الحرمان من رحمة ربه والعياذ بالته بل يقوم بواجب دنياه وآحرته 
فيعيش سعيدا ممودا ويفوز فى الاخحرة برضا الله سبحانه وتعالى 

الزائر المتعجب 

زار أحد الفضلاء غنيا من أغنياء أصريكا فرآه فى قصر منيف قد 
أحاطت به حديقة غناء فبها من الازهار والقار ما يُأخذ بالابصار وعلى 
القصر من الأبهة والرواء ماجعل الانسان بظنه لاحد الملوك فاخذالزائر 
العجب من اتساع ثروة الزجل وكثرة خدمه وحشمه وما فى قصره من 
النفائس وجعلا بتحدثان الى أن انتبيا الى وسط القصر واذا هما بكوخ 
صغير يظهر عليه الفقروسوء الخال فبيت الزائر عند رو بته وظهرتعليه 


00091 





(لمدارس البنات ) و 


علامات التعجب فالتفت اليه رب المنزلمبتسما وقالله لعلك قد راعتك 
رؤية مثل هذا الكوخ وسط قصرى قال نعم قد حيرنى ذلك قال 
لاتعجب فان هذا الكوخ هو منبع هذه الثروة العظيمة النى أدهشتك 
فهو المنزل الذى ولد فيه جدى وهو مؤسس هذه الثروة ورافع هذه 
الأسرة بعد الضعة ولد فى هذا الكوخ وترعرع فيه ولكنه جد وأعمل 
الفكرة وساعده الحظ والاستقامة فنال ماترى ولى لشن أن شى منثاه 
فبنى قصره حول هذا الكوخ وجعل يزورهكاما استطاع ذلك حتى 
لابنسى حالته القديمة ولا يترك الاجتباد والاستقامة اللذين كانا سببا 
فىاصلاح حاله فيحمد الله سبحانه وتعالى الذى هداه الى سواء السبيل 
ويشكرله ذلك بطاعته لأواممه وانى أحفظ هذا الكوخ أثرا حيدا لهذا 
المجتبد التق حتى لا أترك خطته ولا أسلك غيرسبيله فانى أخشى أن مالا 
جمعه العلم والحزم بيدده االحهل والطيش فعجب الزائر وتمثل بقول القائل 

العم يرفع بينا لاعمادله :» والحهل يخفض بيت العزوالشرف 

وفاء اهسأة بوعدها 

لا تولى الخلافة المامون بن هرون الرشيد تحرج عليه عمه ابراهيم 
ابن المهدى بفهز المأمون جيشا قهر به ابراهيم قفر مستخفيا وجعل 
الممامون لمن دله عليه ألف دينار فبيها ابراهيم سائرذات يوم اذ بصربه 
جندى فعرفه فنادى هذا والله طلبة أمير المؤمنين وتعلق اثوابه نفاف 
ابراهيم على نفسه ودفع المندى دفعة قوية ألقته عن ظهر جواده 
فشج رأسه وتركه ملق على الارض وقد اهتم اناس امه وأسرع 
فى سيره حتّى دخل زقاقا فوجد فى صدره دارا مفتوحة فدخلها مسرعا 
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واذا هو بامرأة يلوح عليها الوقار والسكينة ققالت ما حاجتك قال انى 
او خائف على ددى وقد لخات اليم واستجرت 1 قالت على 
الرحب والسعة ادخل فانت آمن. ثم أدخلته فى مقصورة وأغلقت 
عليه الباب 

ول يكدهداً روعه حتى سعع صيمة بالباب فنظر فاذا المندى قددخل 
الدانومتة جم غفير من الناس وهو لا يقوى على المثى لشدّة ما أصابه 
وقد عصب رأسه بعصاية فاستلق على فراشه وكان | براهيم بحيث بام 
ولا برونه فايقن بالملاك وقال لاحول ولاقوة الا بالله تقد ساقنى حتفى 
الى هذه الدار فلا مفر من أمس الله 

فلما خرج الناس الى حال سبيلهم جعل ابكندى ياوه ويقول لقد 
بصرت بالغ لفنى ثم أفلت منى فآخذت المرأة تلاطفه وتخفف مصضابه 
حتى نام ثم قامت الى |براهيم وقالت أظنك صاحب له قال نعم 
أنا هو قالت لا راس عليك ققد أبحرتك ولا سبيل إلى نتفض العهد 
فائ الآن بنفسك نفرج من عندها وهو بعجب من عقلها ودفاتما 
وعدم طمعها فى المال مع ها عامت من وعد أمير المؤمنين 

فلما الككشف أمره لذامون وعفا عنه قال له أخبرنى بما رأيت أيام 
استخفائك فدثه حددث المرأة أب المامون وفاؤها وأمس باحضارها 
وكافاها على احسائها 

التربية المنزلية 

ان الافسان فى سن طفوليته كفصن كرم لين يل حيث وجهته 

وتلتف فروعه على ها بيجده هناك من الاشتجار أو الأعمدة القربة 
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(لمدارس البنات ) ١‏ 
منه وريصعب بعد ذلك تخليصه مما علق به وربما تلف ان حاول 
صاحبه ذلك 


فاذا نشم الانسات فى أسرة كريمة تعوده التحلى بمكارم الاخلاق 
ومحاسن الاداب وتقوم بتربيته مس بية فاضلة تسلك به سبل السداد 
وتجعل سيره على صراط الدين القويم وتفؤم ما اعوج من أخلاقه 
وتضلح هافسد من طبساعه شب وهو يرتاح للفضيلة لما ألفه منها 
وبنفرعن الرذيلة لعدم تعوده اياها وصادفت تلك التربية نفسا خالية 
فثبتت فبها وصصيفة بيضاء فارتسمت عليها وتعذر بعد ذلك محوها 
فهو نش على ما تعؤده صغيرا وتصير الفضائل طبعا له لا تكلف فيها 
حتى اذا ترعرع وذهب الى المدررسة لم يكن للعلمين هم الا تعيمه 
وكان طوع بنانهم فيا يرشدونه اليه من لير فلا يلبث أن يصير انسانا 
كاهلا ينفع نفسه وغيره والفضل فى ذلك للتربية المنزلية 

أما اذا نش فى أسرة سيئة الأخلاق فلا يلبث أن تسرى فى نفسه 
انلفالية تلك الاخلاق فتتمكن منبا ويصعب عليه تركها فيشق على 
المعلمين ارشاده الى امير أو تعليمه ما أرادوا فبكبر على امهل والشر 
ويحرم نعيم الدنيا والاآخحرة 

فلاغر و أن عظم شان هؤلاء الامهات ف نظر البصير ووجب 
الالتفات الى تهذببهن وتعليمهن لما يترتب على أعمالمن وأخلاقهن 
من صلاح مسستقبل أولادهن أو فساده لسبقهن المعلمين الى غرس 
العادات فى نفوس الاطفال وقد قبل 
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1 ( كاب المطالعة ) 


قد ينفع الادب الاطفال فصغر * وليس ينفع عند الشيبة الادب 

ان الغصون اذا قوّمتها اعتدلت ‏ ولن تاين ولو قوّمتها الحشب 
وقال آحى 

عوّد بنيك اعتناق الفضل ف الصغر * كيا تقربهم عيناك فى الكبر 


فائما مل الآداب نيجمعها :: فعنفوان الصبا كالتقش فى اجر 
هى الكنوز التى تغو ذخائرها ولا ياف عليا حادث الغير 


السارق وا مهل 

يحى أن لصا سرق بعيرا وأراد المرب به ليلا فشعر به صاحب البعير 
وتبعه فىجماعة من قومه فلما رأى السارق أن القوم كادوا يدركونه أراد 
أن ينحيهم عنه فأطاق فهم سهما من كانته فأاصاب صاحب البعير 
فسقط ميقا وأسرع القوم الى اللص فادركوه وقبضوا عليه وأرسلوه 
الى الحا كم فزج به فىالسجن مكيلا بالحديد ثم صدر الامى باعدامه 
حتى اذا كان يوم الاعدام طلب اللص أن يرى والدته لينى بعض 
ماما عليه من الشكر فاجيب الى ماطلب ولى) حضرت قال لما ان لى 
عندك حاجة أرجو قضاءها قالت كل حاجة لك عندى مقضية قال 
انذنى لى أن أقبل لسانك قالت وما يعجبك فى ذلك قال أردت أن 
أقبل لسانا طالما أسمعنى امير فأخرجت المرأة لسانها فال عليه بحدّة 
أسنانه فتقطعه فلامه من حضر وقالوا أجناية وعقوقا بحقوق الوالدة 
قال الرجل لوتعلمون المقيقة لعذرتمونى قالوا وما ذاك 
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قال كنت طفلا آوى اليا فاعتدت مهنبا سوء االحلق والكذب 
وحب الباطل والطمع فى أموال 0 ذا بلغت السادسة من 
عمرى سرقت بيضة هن بيت جارنا وأتيت بها والدنى فسرت بذلك 
وهشت له وقبلتتى بين عينى فشجعتتنى على السرقة بفعلها هذا وما زالت 
سرقق تكبر كما ترعرعت حت صارت جملا ووقعت يسببها فى هذه 
المناية ولو زحرتق عند سرقة البيضة لما اعتدت السرقة صغيرا ولا 
شقيت بها كيرا فوالدتى سبب وجودى فى هذه المياة الدنيا وهى 
أيضا سبب شقائى فيها ونخروجى منها جانيا ما ترون أساق الى النار 
وب المصيد 

قال الحاضرون صدق الرجل فيا قال فان أما هذه حالما نسوق بفهها 
الى الهلاك وهم لا شعرون 

السمعة 

ينا الانسان ونفسه منطوية على غرائزخلقت فيه أو ورثها عن 
آبائه وطباع اكتسما اما بالتعليم أوبالاتعداء كن خالطهم فى سن 
طفوليته حتى اذا بع أشده ثبتت تلك الطباع فى نفسه فهو يعمل بم 
ييل اليه من خير أو شر فاذاكان مدا فى عمله قائما بالفسط شريف 
النفس على الهمة بعيد النظر حازم الرأى صادقا فى أقواله وأعماله محبا 
لاصلاح الناس حريصا على تفعهم أمينا على أموا للم وأسرارهم مقداما 
فى الشدائد اشتهر بذلك عند الناس فتوجهت اليه أنظارهم ونطقت 
بمدحه ألستتهم وحسنت به ثقتهم فيلقون اليه بمقاليد الامور واثقين 
بصدقه وأمانته وحسن تصرفه فا نكان تاجحرا راجت تجارته أوصانعا 
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اقبل الناس على عمله أو موظفا قلده رؤساؤه أهر الاعمال فينسب اليه 
كل خير وينزه عن كل شر فنعم رأس امال السمعة الحسنة 
أما اذا اتصف المرء بالرذائل فلا يلببث أن يشتهر بها عند الناس 


ومبما تكن عند ام من خليقة +« وان خالما تخفى على الناس تعلم 
فيبتعدون عنه ابتعاد الصحبح عن ذى آفة فلا يلتفتون اليه ولا 
يعاملونه فتكسد سوق تجارته ولتعطل أعماله ويسوء مآله 
لذلك وجب أن نهذب أخلاق الاطفال منذ نشاتهم حتى لالسوء 
سمعتهم فيتحاماهم الناس وتضيق أرزاقهم وتفلق فوجوههم أبواب 
المطالب 
حاتم وضيفه 
اشتهر حاتم الطائى أحد سادات العرب بالحود والكئم حتى قيل انه 
ر به اكات يطعم الضيوف جميع زاده م ع كته وبييت على الطوى 
مسرورا ما فعمل من الاحسان فشاع ذ كره بين العرب وضربوا 
يجوده المثل 
ويحى أن أعرابيا ضافه ليلة فلم يخرج اليه وم يكرمه بل أرسل 
اليه بعض عبيده بقليل من الطعام فبات الأععرابى متكدّرا وفى الغد 
رحكب دابته وخرج من اللباء مغضبا تلثم حاتم وتبع الاعرابى 
واستوقفه وقال له أي ن كنت الليلة ياأعمرابى قا لكنت ضيف حاتم 
طئ قال فكيف كان مبيتك قال على أحسن حال فقد نحرلى بعيرا 
وحيانى وأ كزمنى كل الا كرام فابتسم حاتم وقال ياهذا أنا حاتم فا 
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هلك على الكذب قال شهرتك بالحود بين العرب فقد خفت ان قلت 
غير هذا أن أكذب فيه فقلت ماقلت خشية أن نسب الى الكذب 
فضحك حاتم وردّه الى الحباء ونحر له بعيرا وأكم مثواه وقال مافعات 
ذلك أمس الا مزاح 
مكانة الفنقأة 
وكيفية تربيتها تربية صحيحة نافعة 
قد فرض الله سبحانه وتعالى على الفتاة من العبادات وغيرها مثل 
مافرض على الفتى ولم يكلفه ب كثر منها الا قليلا وهذا مما يدل على أن 
لما نصيبا وافرا من العمل فى هذه الحياة الدنيا وان لس عقلا وذكاء 
ولولا ذلك ماشرفها الله بتوجسه أواصه ونواهيه الها فصلاح 
العالم انما يتوقف على سعى الرجل والمرأة فلوفسدت أخلاق أحدهما 
فسدت بسبمها أموركثيرة وائما اختص كل منهما بعمل حتى لايكون 
هناك اختلال فى أداء الاعمال وهكذا أس الله فى جميع الاشسياء 
الاخحرى فقد جعل لكل عضو من ابلسم عملا مخصوصا به لايؤديه 
غيره ولا ي>كننا أن نفضل القلب على الرئتين مثلا لاحتياج الانسان 
الى كل منهما ولو تاف أحدهما لتعطلت أعمال الاخر ومات الافسان 
كذلك الرجل والمرأة لايصلح أحدهما الا بصلاح الآاخى 
وما كان الاطفال الصغار يلجئون الى الأ لتعلقهم بها واحتياجهم 
الها وجب أن تقوم هى بتر بيتهم وتعهد المنزل ويقوم الرجل بالسعى 
وراء | كتساب الرزق وكلا العملين لاغنى عنه فيجب أن تهذب 
أخلافهما وتطهر أنفسهما حتى ستقيم أمرهما ولاسبيل الى ذلك الا 


00091 





02 ( كاب المطالعة ) 


بالدين الذى يحث على الفضيلة وينبى عن الرذيلة فاذا تمسك كل منهما 
بدينه كلت أخلاقه وقام باعماله حق القيام 

وكا أن الفتى بتعلم العلوم لتتربى مدار له و يكتسب بها عقلا برشده 
الى تحسين أعماله واختراع أسهل الطرق وأنفعها فى تاديتها كذلك الفتاة 
يحب أن لتعلم حتى يقوى تصورها وتهتدى الى تحسين حالما فان عملها 
يحتاج الى الحكة والروية فانها تكون ريسة منزل تديرحركته فلا بل 
لها أن تعر فكيف توزع الاعمال على خدمها وترشدهنْ الى اتقان 
أعمالمنّ وتحسن التصرف فيا لدبا وهى مسئولة عن دة الاطفال 
وأخلاقهم فلا بد أن تعرف طبائعهم وحالة أجسامهم لتتبع على علم 
هاينقع صعتهم ويؤثر فى طباعهم والا أضرّت 5 من حيث أرادت 
ان تنفعهم 

ومنها يطلب حفظ الأشياء والاقتصاد فيها فلا بد لما أرن تعرف 
طبيعة هذه الأشياء وثَائير الأجواء فيها ومقدار فائدتها للغذاء حتى تجيد 
ادّخارها سالمة وتحسن الانتضاب فيا اذخرت 

ويلزمها ابداء رأيها فما يصلح أحوال المتزل وبيان ماينا عن ذلك 
من المنافع لهذا وجب أن لتعلم الانشاء وحسن المحاورة حتّى تقدر أن . 
تعبرعما فى نفسها بعبارة ترضى السامع وتقنعه فكثيرا ماينثنا الشقاق 
عن سوء التفاهم بين المتخاطبين أو عدم دراية المتكلم مواق كلامه من 
القلوب وجهله بآداب المحادثة وكثيرا مايمؤل الافسان 1 نحرعن اعتقاده 
بكلام حسن لين فلا بشعر السامع أن المتكلم يعارضه فى الرأى فيميل 
اليه بارتياح تام وبذلك يسود الوئام فى الأسرة 
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فالفتاة فى كل ذلك تحتاج الى تعلم علوم كثيرة هذا فضلا عن شدّة 
احتياجها الى درس التربية والآخلاق درسا تاها ولا يمكنها كل هذا 
الا اذا تمكنت مر لغتها وعرفت معانيها وأساليها حتى تقف على 
مادون بها من هذه العلوم وتفهمه فهما جيدا وتعمل فكيتها فىالانتفاع 


وباخملة فكل عل اث تغلت به الفتاة أفادهما فان لم يرتبط بعملها 
مباشرة فهو يقى ادراكبا وسدد رأيها ويعدها لاصلاح أعمالها 
وان لم تشعر وليكن نصب عينها كل ذلك المي بتديرامنزل فهو 
أل واجباتها المعاشية 


ولا يمنعها كل عامها من خفض جناح الذل لمن فضلهم الله علا 
ولتحترس من تقليد الرجال فى خشونة الالفاظ أو تكون عدعة الحياء 
أو قليلته ظنا أنما تباغ بذاك كالات الرجال غير عالمة أنت الثئ انما 
يحسن فى محله وأن الغراب اذا حسهد البلبل على حسن صوته وتغنى 
ليضاهيه كره الناس سماعه ور موه با جارة لِينّاى عنهم وأن الفتاة لايم 
كلا الا بالتحمى بصفات النساء المدوحة مشل المياء وغض الطرف 
وحسن الألفاظ ولين اكاب 

هذا ولا يحسن أن تقتصر الفقاة على مايؤهلها لادارة المنزل فقط 
بل يلزم أن يكون لها المام تام ببعض الفنون التى يسبل على السيدات 
القيام بها ومشاركة الرجال فيها مثل علم الطب والتعايم والخياطة فر 
احتاجت ف المستقبل الى ١‏ كتساب ما تقتات به 
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* والدهى ذو دول بالناس ينتقل :« فالعلم حال مادامت غنيةعنه 
وحفظ من الفاقة ان احتاجت اليه هذا فضلا عن أن اثستغال 
الفتاة بهذه الغنون يفيد غيرها من السيدات فائدة أدبية عظيمة وخير 

الفقأة والذجاج 

يحى أن رجلا أرسل ابنته الى المدرسة ولم تكد تعرف مبادى 
القراءة والكقابة حتى أتحرجها منها واكتفى بما تعامت ظنا أنها بلغت 
من العلوم درجة يمكنها معها اعمال الفكر فيا ينفعها 

أما الفتاة فلمأ رأت أنها تعرف ما لا تعرفه والدتها الكاهلة من قراءة 
وكّابة الرسائل أعجبت بنفسها وظنت أنها باغت من العلوم شأوا بعيدا 
لانتنازل معه الى النظر فى تدبير المنزل وظلت فى معزل عن ذلك 
ثانف أن نسب الببا معرفة شع من هكأن الل بذلك عار ونقيصة 
ولبثت عل ذلك سنين حتى وفيت والدتها وصارت هى ريس ة المتزل 
فاستعمات الغلظة وسوء االخلق مع خدمها حتى اضطرتهن الى ترك منزلها 
وطلب الرزق من غيره 

واتفق أن زار والدها بعض أصدقائه ولم يكن فى المنزل الا الفتاة 
وخادمة لما صغيرة لانن صنع شئ من الاطعمة فضاق الرجل ذرعا 
بذلك وقال لابنته لو أمكنك أن تصنعى لنا ولو طعاما بسيطا لايحتاج 
الى الثانق لكفانا ذلك شرّ الاحتياج الى المآ كل المصنوعة فى السوق 
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احضرت لك بعض دجاجات فا عليك الا أن تنظفيها جيدا وتصنعى 
لنا بمرقها ثريدا قالت الفتاة لا ياس بذلك وسار يك نشاطى فى العمل 
كا رأيته فى العلم فسرّ الجل بذلك وقامت الفتاة لصنع الطعام 

حتى اذاكان وقت الغداء ووضعت المائدة قال الرجل لضيوفه 
لايخنى عليكم أن ابنتى صرفت كل زمنها فى العلم ول تللتفت الى تدبير 
المنزل لعدم اكتراثما به وقد تركت اللحادمات منزلنا حديثا وأملى أن 
أحضرغيرهن . اذلك اضطررنا أن نصنع لك ثريدا وهوطعام سهل المذ 
معد ل مع ثقتنا بنظافته لى) أعهده فى ابتى من النشاط والتيقظ قال 
الضسيوف نعم الطعام صنعتم وم يستتموا حديئهم حتّى أحضر الخادم 
الطعام فابتدروا ياكلون ومد صاحب المنزل يده الى دجاجة وقطعها 
ليقدمها لضيوفه وماكاد يفعل ذلك حتى فاحت رانئحة كريهة وتيين 
للماضرين أن الفتاة لم تخرج أمعاء الدجاج قبل طبخه فاثمازت نفوسهم 
وندموا على تناول بعض لقمات من الثريد 

قال أحدم وكان فطنا لبيبا قد زعمت ياصاحبى أن فتاتك 0 فت 
كل وقتها فى العلوم وأراها جاهلة حتى بالاشياء البديهية ولو أملت 
الفكرة لعلمت أنه لابد د تحتوى على فضلات غذائما 
والا فاين يذهب غذاء الدجاجة فغلطة فتاتك غلطة جاهلة لاتدرى 
شيئا حتى ولا فى تكوين جسمها وهو أقرب اليها من مضيق جبل 
طارق وغيره ولوتعامت العلم الصحيح واستضاء عقلها بالمعارف لأفلحت 
فى كل ماقامت به من الاعمال ولعرفت أنفع الاشياء اليها فاهتمت به 
فالعلم نور يهدى صاحبه الىمعرفة الحقائق وهو جمال أيها كان فلا تنسب 
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اليه ماوقعت فيه ابنتك من خيبة امهل وأتم" تعليمها فريما ترى منها 
مانسرك فان ماتعامته مبادىٌ أقلية لايراد منها الا وصول الانسان الى 
غاية ممودة أها أنت فقد جعلت ذلك نبايتها فاحرجتها من العم والعمل 
فلا هى تعلمت فاستفاد ت كيف انستذتتج من الام الواحد أمورا ولا 
هى بقيت ف المنزل فتعلمت ماع فته والدتها بالتجر بة والتلقينف من 
أسلانها 
نفجل الرجل وانصرف الضيوف يلعنون امهل وعاقبته 
مال الفتأة أدبا 
ان الفقاة تَبْدَى حالة الصغر + كاهرة أبنعت مجهولة اشير 
فان تغذت بماء العم نبعتها : أهدت الى الكون طيب العنيرالعطر 
وزينت روضة الاداب بانعة » وأخرجحت ع من أحسن القر 
وان يفتها التحى وهى فى صغر :* ٠‏ بالعلم ذاتعذاب ا مهلف الكيبر 
فلا بغر فتاة حسن منظرها * ليس التفاضل بين الناس بالصور 
مالفضل الا لمن طابت شهائلها :» وأهمت فى صباها دقة النظر 
ققالدت بحل بلى العل لبتها وكلت ناظريها فيه بالسهر 
وزائها حسن ألفاظ اذا نثرت + على ترائيها أمبى من الدرر 
وظل يرشدها العلم الذى عامت * فكل أعمالها تفع بلا ضرر 


ملكة تقام نفسها 
اعتصبت الحادمات فقصر ملك اسبانيا اضر ين عن العمل وتركن 
القصر فاهتم الملك لذلك أما الملكة فلم يهلها ما رأت بل قالت لا هيم 
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الملك بمثل هذا وليعلم أن عملا تقوم به جماعة من ابكاهلات لايصعب 
علىمثلى القيام به ثم قامت بفهزت طعاما كان على قلب الملك أشبى 
من كل طعام غبره لا لأن الملكة صنعته ولكن لاتقان صنعته ولذة 
طعمه فان الملكة لم يمنعها كل ماتعامت من العلوم الراقية م نتعلم تدبير 
المنزل فأعملت فكتها فيه وساعدها انساع عقلها بالمعارف على اتقان 
ماأرادت منه فنالت العلم والعمل 

ونا رأت الخادمات أن الملكة قد استغنت عنهن عرفتها عفن 
قدرها وعدن صاغرات خاضعات لأمرها وكن من ذلك اليوم يجتهدن 
فى تحسين مايصنعن واتقانه علما منهن أن سيدتهن لطا دراية تامة يكل 
هايصنعن فهى تعرف هفواتهن فيه وتنتقدها فكنْ على حذر من ذلك 

المعلم والمة 

أن الاطفال يحتاجون الىتربية تفوسهم احتياجهم الى تربية عقوا 
اذ بدون التربيتين لايقوم الانسان بما وجب عليه ولا يكون لاعماله 

وان المعلم خير مثال يقتدى باعماله وأخلاقه المتعلمون فضلا عن 
ترييته عقوهم بما يلفيه من العلوم النافمة فاذا تحجلى بحاسن الاداب 
واتصف بالكل فقد سار بتلاميذه فى سبل السداد ونج بهم منيج 
التجاح اهرهم بالفضيلة وينهاهم عن الرذيلة فيشبون أناسا عقلاء 
أفاضل يكبتون العدق ويسرون الصديق 

لذلك وجبت طاعته واحترامه على المتعلمين فينقادون له وريصغون 
الببه حتى اذا أشكل عليهم الام ول يمكنهم فهم ما يلقيه تلطفوا 
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ف |السؤال عما أ رادوا غير معاندين ولاهسمين فأن عنادهم محود لنعمته 
وعدم صروءة اذ أن المعاند ياتى بادلة فاسدة يحاولبها ستر الحقيقة وهو 
يعلم بطلاتما فهو مخادع كاذب أما المسسلم فهواما جبان لا يقوى على 
امجاهرة بما لديه واما غبى" لا .نهم ما يلق عليه فهو يتبع آراء المعلم على 
غير عل با 

هذا ويجب أن يعرف المتعلم لمعامه حق ماله عليه من الفضل 
فيخفض له جناح الذل ويخضع لسلطانه ولا يقاوم غضبه وان كان 
محقا فى جداله لأن من المروءة معرفة الفضل لأهله ووقوف المرء عند 
حده فلا يتكبر على من هو أرفع منه قدرا بل يعظمه ويحترمه لا سا 
من له الفضل عليه مثل الوالدين والمعامين هذا فضلا عن أن خضوع ‏ 
التاميذ لاستاذه يقريه منه وستميله اليه فيبذل له مكنون صدره 
وتحفه بذخائر علمه فيرقى سا النجاح وتخضع له الآمال 


الكسائى عند الرشيد 

كان الكساتى يؤدّب الامين والمامون ابنى هرون الرشيد فاراد يوما 
النبوض من عندهما فابتدرا الى نعله ليقدماها له فتنازعا أيهما يقدمها له 
ثم اصطاحا على أن يقدم كل واحد منهما فردا منها فلما رفع امير الى 
الرشيد وجه الى الكسائى فلما دخل عليه قال له من أعز الناس قال 
لاأعلم أعز من أمير المؤمنين قالبلى ان أعز الناس من اذا بض تقائتل 
على تقديم نعله له ولياعهد المسلمين حتى يرضىكل منهما أن يقدم له فردا 
منها فأخذ الكسالى يعتذر حاسبا أنه أخطا 
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فقال الرشيد أومنعتمها عن ذلك لاوجعتك اوما وعتبا ولآلزمتك ذنيا 
وما وضع ما فعلا هن شرفهما بلى رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما 
ولقد تبينت مخيلة الفراسة بفعلهها فليس يكير المرء وان كان كبيرا عن 
ثلاث تواضعهة اساطائة واوالديه ولعلمه ثم قال وقد عوضتهما ا فعلا 
عشرين الف دينار ولك عثشرة آلااف درهم على حسن أدبك لما 


اصلاح العلم فى أميكا 

كان يسكن أمريكا فى الزمن الغابر 41نس الاحمر وهم قوم متوحشون 
كانوا يُأوون الىالكبال والغابات و ثاكاون من الحشائش البرية أومن 
لوم الميوانات التى كانوا يفترسونما ثم يستترون يجلودها فكانوا عرضة 
لمجوم الوحوش عايهم ونبها نفوسهم وكانوا لا سستغرقون فى نومهم 
لشدة تخوفهم من تلك الوحوش حتى كانت آذانهم تتحرك ونقجه جهة 
الصوت لكثرة تتبعهم الاصوات حذرا من وثوب السباع عليهم وقد 
أعماهم الممل عن المتع خيرات بلادهم مع ماكان فيها من المعادن 
النفيسة كالذهب والفضة وغيرهما 

حتى اذا دخل الاسبانيون أرضهم بعد اكتشافها وجدوا بها من 
الكنوز والذخائرما بهرهم وكانوا بس_تعملون الاميكيين فى ثقلها الى 
سفنهم ها تستعمل ا ميوانات فى حمل الاثقال ذلك لهل الامريكيين 
واتساع عقول الاسبانيين بالعلوم والمعارف 

ومن ثمدخل العلم أصريكا فا زالت شق حتّى اصبحت من أحسن 
البلاد عمارة وتجارة وحضارة وأصبح نساؤها من أفضل النساء علما 
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ونشاطا فى العمل حتّى شاركن الرجال فى كثير من الاعمال وأحسن 
القيام بها فنهن الكاتبات البارعات والمهندسات والمحاميات وغيرذاك 

ويحى أن المهندس الذى شرع فعمل قنطرة بين نيو بورك و بركلين 
مات قبل تقيم عمله خلت محله امس أته وأتمت عمله على أحسن هايرام 
من الاتقان فنع الذئحر العلم به يتقدم المتحر ويسودالوضيع وتنال الامال 


وتصلح الاحوال 
وفاء السموءل 

اشستهر العرب بكثير من الفضائل من ذلك الشجاعة والحلم والحود 
والوقاء بالعهد وحفظ الحوار فكانوا يبذلون كل تفيس فى سجيل الوفاء 
ا عاهدوا الناس عليه ويقون جارهم مالم وأنفسهم ويفتخرون بذلك 
ويعيرون من تكث عهده أوخذل جاره 

ويمن اشتهر منهم بالوفاء السموءل وكان سكن حصنا منيعا فوق 
جبل لا يستطيع العدقالحجوم عليه قكان هذا الحصن مُاوى اللخائفين 
فلما قتل أبو امسر القيس وطرد اممو الفيس الشاعر المشبور من ملك 
أبيه أخذ معه مائة درع وسلاحا وأودعها السموءل وعاهده على أن 
لاإسامها لأحد غيره 

فسمع عدو امرى القيس بها وجاء ليأخذها منه فاني السموءل 
وتحصن بحصنه وكان له ابن خارج الحصن فاخذه العدق وناداه اما أن 
تسل لى الادراع واما قتلت ابنك فابى السموءل أن يسم الادراع 
وقال انك ان قتلت ابغ فعندى من يخلفه ولا عار فى قتله فقد عاش 
كر يما وما ت ,ير با أما نتقض العهد فلا سبيل اليه لما يعقبه من العار 
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فضرب العدق وسط الغلام بالسنيف فقطعه وأبوه يراه وانصرف 
:ومنع السموءل الادراع الى أن مات فضرب به المثل فى الوفاء بالعهد 
ومن كلام السموعل فى الفخر قوله 

اذا المرء لم يدنس من اللؤمعرضه »* فكل رداء يرتديه ييل 

واذهو لم يمل على النفس ضهها »* فليس الى حسن الثناء سييل 

تعيرنا أنا قايل عديدنا > ققاتلها ان الكرام قليل 

وما قل من كانت بقاياه مثلنا # شباب تساتى للعلا وكهول 

وها ضسرنا أنا قليل «جارنا *# عزيزوجار الاكثرين ذليل 

اذاسيد مناخلا قام سيد + قؤول لم قال الكرام مول 

وما أخمدت نار لنا دون طارق + ولاذمنا ف النازليب نزيل 

الدين المعاملة 

ان الافسان فى جميع أطواره لا مندوحة له من مخالطة أناس انس 
بهم ففوقت فراغه ويستعين بآرائهم ففبعض أعماله لذاك وجب أن 
يحب المرء معاشريه ويخلص لم ويحسن معاملتسم لبعيش مستديح 
البال لايعوقه ع ناصلاح أمره الاشتغال بالشقاق والمنازعة فان حسن 
الاخلاق لايكلفه شيئا بل يكسبه أشياء لانه يستميل قلوب الناس اليه 
ويدعوهم الىمساعدته ويكفيه شر التعرض لم وايذائهم بحدة لسانه 
فقد يفعل الاسان من الضر مالا يفعله الحسام فيتفق النا سعلى معاداة 
صاحبه ويغضب عليه الله سبحانه وتعالى 
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فنعم عون المرء حسن أخلاقه فهو وصف جميل يدعو الى الانحاد 
والتعاضد وهو ضرورى لاسها للفتاة التى ربما أصبحت بين اسرة 
لم تعرف من بها من السيدات من قبل ولا ماعاداتهن التى نشان عليها 
فانم تعر ف كيف تعامل الاهل بل الناس جميعا كانت سبب تفرق 
الاسرة واختلا فكمتها فتضعف رابطتها وتتفرق آحادها وستظهر 
عليها العدق وتعجز عن اصلاح شؤونها والقوة فى الاتحادما قال أكم 
ابن صَيْفى 

تأنى القداح اذا اجتمعن تكسرا * واذا افقرقن تكسرت آحادا 

لذلك ينبغى أن تتعود الفتاة حسن الاخلاق منذ لشناتها فتتعلم طفلة 
كيف تحسن معاملة اخوتها أومن معها ف المنزل من الاطفال فلا تؤثر 
نفسها علهيم ولا تتسبب فى كدرهم حتى اذا ترعرعت وذهبت الى 
المدرسة تعلمت كيف نحسن معاملة التلميذات وترضيهن جميعا على 
اختلاف مشاريين فتستميلهن الها وتأنس بهن وتستفيد من رأيين 
وعلمهن حتى اذا بلغت أشتها كان ذلك عادة لما فتكون سرور 
الأسرة التى توجد فيبا بها ي'أنسون ومن آرائها يستمدون فتريحهم من 
متاعب النزاع وتقؤى رابطة اتحادهم فيتفرغون للاصلاح والتعاون عليه 
ويساعدم اتحادهم على الاقتصاد فى التفقات 

فانالاخوة مثلا اذا جمعهم منزل واحد ومائدة واحدة ينفقون فى اس 
غذائهم ومسكنهم أقل مما ينفقون لوكانوا متفرقين فيستبقون من الدراهم 
ماستعينون به على اصلاح شؤونهم وحسن تربية أبنائهم وتكسب 
هىثناء الناس عليها ورضا الله سبحانه وتعالى عنها 
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عبد الله بن الزيير ومعاوية رضى الله عنهما 

كان لعبد الله بن الزبير أرض له فيبا عبيد يعملون والى جانبها أرض 
لامير المؤمنين معاوية بنأبى سفيان وفبها أيضا عبيد يعملون له فدخل 
عبيد معاوية فىأرض عبد الله فكتب كبا الى معاوية يقول فيه 

أما بعد يامعاوية فان عبيدك قد دخلوا فى أرضى فانههم عن ذلك 
والاكان لى ولك شان والسلام 

فلما وقف معاوية على كَابه رماه الى ولده يزيد فلس قرأه قال له 
معاوية ياب ماترى قال أرى أن تبعث اليه جيشا يكون أله عنده 
وآخره عندك ياتونك برأسه قال بل غير ذلك خير منه يابنى ثم أخذ 
ورقة وكتب فيها الى عبد الله .تقول 

أما بعد فقد وقفت على كاب ولد حوارى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وساءنى ماساءه والدنيا بأسرها هينة عندى فى جانب رضاه وقد 
نزلت عن أرضى لك فضمها الى أرضك بما فيها من العبيد والاموال 
والسلام 

فلما وقف عبد الله على كاب كتب اليه 

قد وقفت على كّاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ولا أعدمه الراى 
الذى أحله من قريش هذا الحل والسلام 

ولا وقف معاوية على كمّاب عبد الله رماه الى أبنه ,يزيد فلما قراه 
تال وجهه وأسفر فقال له أبوه ياب" من عفا ساد ومن حلم عظلم 
ومن تجاوز اسمّال اليه القلوب فاذا ابتليت بشئ من هذه الادواء فداوه 
عثل هذا الدؤاء 
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يلاد مصسدر 

ان مصر بلاد عريقة الحضارة قد اشتهر قدماؤها بالصناعة وشمبد 
لم بذاك ماخلفوه من غريب الآثار ومن أعظمها الاهرام التى أبلت 
الدهر وهى فى عتفوان الشباب حتى اتفق الناس على أنها أشهر الآثار 
القديمة . ذلك لاتقات صنعتها ومتانة بنائها وعظيم منظرها الخائل 
الذى ياخذ بالقلوب قبل الأبصار ومن جميل آثار مصر قصر أنس 
الوجود وأعمدة رمسيس ومعبد الكرنك وقبور بف حسن وقبور 
العجل أ.يس 

وهى مع ذلك بلاد معتدلة الحو رائقة السماء قد مس فببا النيل 
فا كسب أرضها خصبا وحسن تربتها فكانت بلادا زراعية كثيرة 
الميرات فاهلها تمتعون بم منحهم الله سبحانه وتعالى من تلك المبة 
الخليلة التى طالما حسدهم عليها بيع الاثم ولو أحسنوا التصرف لكانوا 
من أسعد الناس حظا لكثرة صزروعاتهم والفساع ثروتهم ووفرة أموالم 


اليل فى مصر 
اذا ما التيل حط بنا الرحالا *» وفاض على شواطفه وسالا 
وأهمدى مصر جليابا موثى * بفضته فالسها مالا 
أرادت أن تباريه ففطت * بسندس نبتهبا تلك الرمالا 
وأبدت درّها المكنون حتى * يطيب الضيف ف الاحياء حالا 
وماس الغصن من طرب وأوما » بش كر اليل اذ يذل الزلالا 
فنخرج من بطون الارض تبرا * وثاكل طيبا حسنا حلالا 
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ولا نخثى من الايام قحطا * ولا عسرا يكلفنا السؤالا 

ولا برد يضر ال مرء فيا ولا حراذا ما الظل زالا 

فنعم الارض ما أحسنت فيبا :: ول تطع الفواية والغلالا 

بع الاثار 

أراد أحد المصر بين السفر الى باريس يمتع الطرف بما فبها من 
الآ ثار والمناظر فصادف فى طريقه فرنسيا عائدا من مصرالى بلده 
فآني كل منهما بصاحبه وأخذا يتحدثان فقال الفرنسى أين تذهب 
قال الى بارس قال ألك حاجة هناك قال لا ولكنى أردت أن أرى 
ها فيها من الآ ثار وقد عامت أن هذا إيزيد الانسان علما بتاريح هذه 
البلاد ومااكان عليه أهلها من المضارة والعلوم 

قال الفرنسى وقد أعجب بقول المصرى وأقبل عليه تقد صدقت 
ولمذا الغرض كنت فى مصر وانما لفوق ما سمعت هن وصفها وقد 
تمتعت بكثير من مناظرها المياة وأعجينى متحف الآثار العربية 
ولكنى أسفت لعدم معرفة اللغة العربية وقراءة نثئ مما كتب على 
بعض هذه الا ثار فهل تحفظ شيئا من ذلك قال المصرى الى لم أر 
هذا المتحف 

فظهرت علامات التعجب على وجه الفرنسى ولكنه تمالك عنه 
ودخل ف الحديث ثانية وأخذ يطنب فى ملدح مصر ومافيها من الآثار 
ويذ كر مشاهدته لكثير منها الى أن ساقه الحديث الى ذ كر الاهسام 
بعل يعجب من صنمها وعظيم مشهده وسال المصرى عما يرى 
فى ذلك فاضطرب المصرى ول يكن يخال أن يكون لأرضه هذا الثائير 
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فى النفوس ثم قال انى لم أر الاهرام لعدم اهتائى بها ولكنك عظمت 
ذلك فى نفسى وسازورها بعد عودق 

فضحك الفرنسى متبكا به وصرف وجهه عنه قائلا انك لاتدرى 
شيئا منآثار بلادك وأراك توغل فى البلاد الأأحرى لتعرف من آثارها 
هالم تعرفه جدودك اذا يكون حالك ان سالك أهل باريس 
أن تصف بعض الآثار الشبيرة فىبلادك وما مثلك الاكن يترك الدز 
تحت أقدامه لابعبًا به ويذهب فطلب الصدف جهلا منه بقيمة كل 

اذهب ايها المغرور فاعرف آثار بلادك ثم اطلب معرفة غيرها : 
ان الانسان لاتككل أخلاقه وآدابه وتحسن تجربته الا اذا خالط أجناس 
الناس عل اختلاف أحوالم ومشاريهم فيكتسب مهم علما وتجربة 
ولكنه اذا أراد أن يعرف آثارهم وعاداتهم ليستفيد منها فليبدأ بمعرفة 
آثار بلاده وعاداتها ليقارن بين هذا وذاك والاكانت سياحته مجرد 
أسفار لا مهمه فيها الا حسن المناظر وتفيق الالوان وهو فى معزل عما 
شير اليه هذه المناظر من الاسرار الغامضة 

نفجل المصرى وكر راجعا الى بلاده معّلا أت يدرس أحوالها 
درسا جيدا 

وصف حالة المعيشة ف مصر 

ينقسم المصريون الى قسمين متباينين ف المعيشة أهل القرى 
والمدنيين أما القرو يون فان منبع ثروتهم الزراعة وهم فىالغالب مستقيمو 
الاحوال ولنسائهم من العمل نصيب وافر وكل الاشياء متوفرة لديهم 
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من خيرات أرضهم حتّى ان الحازم منهم الذى لم يقتد بأشرار المدنيين 
فىأحواله ولميترك سنة آبائه لايحتاج الى شراء شئ من غير متحصللات 
7 الا خشب البناء وبعض أثاث المنزل كالفرش والاوانى وربما 
كان أغلب أوانى الفقراء من الفخار المصنوع من طين أرضهم 


فيزرع الفلاح فى أرضه ما يحتاج اليه من الغذاء والكسوة كالقمح 
والذرة والفول والقطن والكان والتيل وبهتم باقتناء الموائى وبعض 
الطيور فبعيش من للومها وألبائها ويلبس من صوفها وبعد فراغه 
من زرع أرضه سشتغل بحراستها وغزل القطن أو الصوف لعمل 
ملابسه أما المرأة فتقوم بأعمال منزلما أحسن قيام فتحسن التدبير 
وتساعد الرجل فيبعض الاعمال وتستخرج السمن وابحين وفى الغالب 
أنها ثأتى بالماء منالترع على رأسها وتمثىبه معتدلة مسرعة فىخطواتها 
بظهر عليها النشاط والاستقامة وتشتغل فى أوقات الفراغ بغزل الكتان 
لنسج ملابسها الا أنها المهلها لاتحسن تعهدالاطفال والاعتناء بنظافتهم 
فهى تعرضهم للرض خصوصا مرض العيون ولكنها تجتهد فى عمل 
ما تقدر عليه فلا يضطر الفلاح الى شراء ثيئ الا ماندر وهو مع ذلك 
يبع القطن والحبوب الزائدة عن حاجته 

أما فقراؤهم فلا يعرفومت من العسير الا اسمه لانم اشتغلون أيام 
الزرع والحصاد عند أصحاب الأراضى وتاخذون أجورا كافية لسد 
عوزهم طول السنة زيادة عن أكلهم وأخذ ماأرادوا من اضر وغيرها 
من الاشسياء التى لاقيمة لما عند الفلاح لكثرتها وعند الفراغ من 
الاعمال لايحرمهم الاغنياء من أخذ ماتيسر من االحضر والبقول للطبخ 
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ولامنعهم أحد من تسريح ماشيتهم التى يتعيشون منها على المسور 
ورعيها الكلا 

وبابل#لة فان فلاحى المصريين فى رغد عيش وظل ظليل ما أحسنوا 
التصرف واجتنبوا تقليد المدنيين التقليد الأعمى . وهر مع ذلك فى تمتع 
مطلق ليس لأحد عليهم سسيطرة فى حميع أحواهم المباحة . وفبهم من 
مكارم الأخلاق حب المساواة بين الناس غنيهم وفقيرهم وترك القاق 
حتى ان الفقير يدعو الغنى باسمه لايزيد عليهما يدعوه الغنى ولا ميتمون 
بحسن الزى وزتحرفة الملارس ويعقتوت المسرف ولا يتظاهرون الا 
بالفضائل حتقر ين الفجور وأهله كيف كانت حالم . وللم حرص شديد 
على اتحادكامة الأسرة وعدم تشتيت شملها وريما ساعدهم ذلك على 
تحسسين حالم والاقتصاد فى نفقاتهم . ولنسائهم من الاستقامة والصير 
على مكابدة المشاق والقدرة على مساعدة الرجال والقناعة بم لديين 


ما هو جدير بحسن الثناء 
هذه حالم على العموم ولاشك أن بعضهم قد تبع خطوات الاشرار 
فأنفق ماله سدى وساءت حاله 


أما المدنيون فتختاف أحوال معيشتهم باختلاف منابع رزقهم هنهم 
التجار والموظفون والصناع والعملة وأغلب أشيائهم تأت من المارج 
حتى ان الفقراء منهم استبدلون” ششراء الدقيق الآنى من البلاد الأجنبية 
بشراء القمح لقلة نه 
(1) أى يأخذون الدقيق الا قىمن البلاد الاجنييه يدل القمم المصرى . وهذاهو 
الاستمالااصميم لاستبدلوكذاتمدل . فالتروك هو الذى دخلت عليه الباء ‏ قال تعالى 
اتستبدلون الذىه وأدن,الذىه وخير ‏ وقال ومنيتبدل الكفرالابمان ٠‏ وقالمعن 
ابن اوس ويدل سوها بالذىكنت أفعل . والشواهد على ذلك كثيرة ٠‏ أجد ابراهم 
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أما أغنياؤهم فأغلهم يفضل شراء الاثشسياء المصنوعة كالملابس 
وغيرها على صنعها فىالمتزل حتى انهم فضلوا شراء الميز من المخايز على 
تجهيزه فى المتزل . وهذا لكسل النساء وتركهن أعمال المنازل فى أيدى 
الخادمات بتصرفن فيا هاشئن ولذلك كان شراء الحيز على علاته أقل 
تفقة من القمح لعدم تمكن الهادمات من سرقة الخيزم يسرقن القمح 
والدقيق لأن المبز يأتى كل يوم على قدر الحاجة 

وقد اعتادت نساؤهم الكسل ون على فراش الراحة فلم مهن الا 
نحسين ز ين والتغالى فى الترف حتى فضان زينتين على جميع ماعداها 
فا بسعى الرجل فى جمعه تجتهد المرأة فى تتشتيته وانفاقه على مطاليها 
التافهة فيضطر الرجل اذ ذاك الى كثرة الكد والتعب وتزداد هى مرن 
التبرج والزينة غير مبالية ما يقاسيه الرجل من المشاق فتترك منزلها 
فىأيدى الخادمات ببددن الاشياء ويتلفن أخلاق الأبناء لكثرة اللخالطة 
وتخرج فى زيارتها من منزل الى آى 

هذا ولا أتكر أن بعضهن يعتنين بنازمنْ والقيام بنظافة الاطافال 
وحسن تربيتهم وهن مع ذلك نساعدن الرجال ف التدبير ويدحرن بعض 
المال لتعليم أبنائين ويستبقين بعضه أمانا من الفتقر حتى اذا مات الرجل 
أو أصابه أمى وجد الأطفال من المال ما يسد عوزهم ويقوم بترييتهم 

ولولا سوء التصرف لكان المصر يون من أسعد سكان المعمورة 
حالا لتوفر أسباب المعيشة واعتدال الحو الذى يساعد الانسان على 
قضاء حاجاته فيمكن الفقير أن يميش فى مصر سعيدا لا يعرف لمموع 
ألما ويتق شر البرد بقليل من الملابس 6 تقيه الاثجار حر الشمس فلا 
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يحتاج الى كثرة النفقة كغيره من سكان البلاد الباردة كالروسيا وغيرها 
الذين ربا ماتوا من البرد والموع وهو مع ذلك مستريح من شةة حر 
الشمس الذى يمنع الافسان من العمل و يضطره الى الراحة والكسل 
كا يقاسى ذلك سكان المنطقة اكازة فهو فى هناء ورغد عيش 


القروية وحرتها 

أرادت فتاة مدنية من أهل الثروة أن تستريض فتردت ثانفس حالها 
وتزينت بحليها ورجت تخطر فىجماعة من خدمها وقصدوا قرية قريبة 
منهم حتى اذا وصلوها وقفت الفتاة على شاطئ نهر تنعم النظر فى مال 
ماصنعته. القدرة الالمية وقد أعجبها انحدار سبائك الماء الفضية بين تلك 
المروج الزبرجدية وراقها اهتزاز الغصون وتمايل الاثجار الى كانت 
كأنها تشير بُاكف أوراقها االخضراء قائلة لمن أضرّ بهم الاعياء 

الى الى ستريحوامن العنا > ف الىمن حر السماءظايل 
ونحتغصوف يكتسى ا حسم صعة لأننسيمى رق فهوعاليل 

و يننا هى تسرح الطرف بين تلك اقول والفدران اذ بصرت بفتاة 
قروية تملا" بحرتها من النهر وقد زان جماللما الطبيعى بشاشة وجهها 
واعتدال صحتها فاخذت الفتاة تردّد الطرف فى محاسنها وتو لو تكامها 
لتعرف بعض عاداتها وما زالت كذلك الى أن ملاأت الفروية بحرتب) 
والتفتت يمينا وثمالا لترى أحدا تتستعين به على حمل ابهرة فلم جد 
بفنت على ركبتيها ورفعت اكرة على رأسها وقامت بها تمثى معتدلة 
القامة مسرعة ا: مطوات 
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فدنت منها المدنية وحيتها وسالتهاكيف استطاعت أنهمل تلك الحرة 
مع ثقلها ولم تستعن على ذلك بُاحد قالت القروية قد اعتدت ذلك فسبل 
على عمله فأبدت المدنية أسفها على حالة الفنتاة وقالت أظن أن أباك 
فقير يضطرك الى هذا قالت القروية كلا ياسيدى فان أبى متوسط . 
الثروة وعندنا خي ركثير قالت المدنية هذا والله هو الظا مكيف يكون 
والدك غنيا وأنت تقومين يمثل هذا العمل الشاق 

فابتسمت الفروية وقالت لاظلم فى ذلك ياصاحبتى فان لكل انسار 
عملا فى هذه الحياة الدنيا وان لأنى نفسه أعمالا كثيرة فكيف يتركنى 
بلا عمل أوليس لك عمل تقومين به قالت حاشا لله فات عندنا من 
الخدم مايكفينى شر هذا قالت القروية أوليس لأبيك عمل أو صناعة 
قالت بلى انه رئيس قلم فى بعض الدواوين قالت وهل .تمل فى ذلك 
مشقة قالت نعم فقد يسهر أحيانا الى ج من الليل فى تقيم عمله 

فصاحت القروية هذا والله هو الظلم لاذاك أيقوم والدك بمثلذلك 
العمل الشاق وتتركين بلا عمل ولو زهيدا تظهرين به مقدار شكرك له 
وعنايته بك وقيامه بسؤونك قالت المدنية تلك سنتنا ولائاس بها وافى 
آسف على سوء حالكن أيتها القرويات قالت القروية لوتعامينالحقيقة 
لاسفت على حالكن أكثر مما ثأسفين علينا لأننا عددنا أنفسنا من 
جنس الانسان فشاركما الرجال ف العمل ول تكن عالة على غيرنا فضميرن 
متاح لعلمنا أننا تقوم بأعمال 'ستحق عليها ماينالنا من مال أهلنا وقد 
اعتدنا تمل المشاق والصبر عليم-) والرضا بم لدينا ومساعدة الرجال 
فى الاقتصاد فى المعيشة 
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أما أنتن فقدتركتن العمل فكنتن عالة على الرجال يقومون بشؤوتكن 
بلا مقابل منكن على ذلكنْ وبهذا وضعتن أنفسكن موضع الحيوانات 
التىتفتنى للزينة وقدتغاليقن فىزينة أجس امكن ال رحد صرتن معه تماثيل 
تضحين فىسبيل ذلكن الكيال والصحة حتى أصبح الانسان بنظر اليكن 
فبعجب ولسمع عنكن فيأسف قدود مائسة وأفكاريابسة أجسام حالية 
وعقول عاطلة فانتن أصل الفساد تبددن الاموال وتهلكن الرجال قد 
جبلت نفوسكن على الطمع وحب الاستئثار بالمنافم دون غيركن ممن 
تخالطن فلستن تبالين با بنالم بسبب تغاليكن فى الترف و ست الحصال 

وانى على ماأقاسيه من هذا العمل لأسعد منك حالا وأنم بالا وقد 
كفتنى هذه الملابس البسيطة شر ما تجدينه من ملابسك المزخحرفة من 
الضيق فلست أجد منها ماتجدين من هذا الدرع (الكرسه) الذى ضغط 
على أضلاعك فآللك وغيرلون وجهك وهذه الأحذية الضيقة التى فضلا 
عن ضغطها على الاقدام قد ارتفعت من الخلف فدفعتك الى الامام 
حتى تكادى تسقطين فى مشيتك وناهيك بتاثيرذاك فى صعتك ومامثئلك 
فى هذه الملابس الطويلة التى تجر وراءك فتلتقط من الاقذار ماشاءت 
مع فراغك هن العمل الا.كثل طاووس يربيه الانسان ليسرعنظره فان 
بق كان نسلية وان فقد فلا حاجة اليه 

نفجلت المدنية وانصرفت عنها وقد خفف ذلك من كير يائها 

اللغة العر ب 3 

اللغة العربية أغزراللغات مادة وأجودها معنى وأحسنها أسلويا 

وأرقها عبارة وأشدها ثاثيرا فى النفوس وأ كثرها فائدة وأقلها لغوا قد 
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اعتنى أهلها بتهذيبها وتنقيحها فكانوا يعون لذلك الاسواق فيها تقول 
كل خطيب أو شاعر ماخطر بباله وينتقد كلامه الماضرون من أهل 
الخبرة والدراية حتّى اذا استحسنوا قوله أثنوا عليه وحفظوا شيئا مماقال 
فيسير ذكره بين قبائل العرب ويفتخرون به وبقوله 

لذلك اجتهدوا فى لغتهم وأودعوا فيها من الح والتشبييات ماشهدت 

بدكتب التاريح حتى قال بعض نهاء الغربيين ان جو بلاد العرب 
الرأئق واتساع سمهوطم ساعدهم على تصور مالا تتصوره غيرهم من الناس 

وقد تقدمت العرب فى الصدر الاول من الاسلام فىكثير من العلوم 
ودونوها بلفتهم وانتشروا ف البلاد الاحرى حتّىدخلوا اسبانيا فأسسوا 
بها دور العلم وعنهم أخذ الغربيون كثيرا من العلوم الحديثة مثل علم 
الكيمياء والطبيعة واكبر والارقام الحسابية وغيرها 


بعض الشاعرات اللحنساء 
قد اشتهركثير من نساء العرب بالشعر وحدّة الماطر ومنهن الخنساء 
وقدكانت من أعظٍ شعراء الكاهاية وكانت تحضر أسواق العرب 
وتنشد شعرها كفيرها هن الرجال فاشتهرت بين العرب واستتحسن الناس 
شعرها وفضلوها على كثير من شعراء عصرها ومن ذلك قوها 
كلابنأنق بريب الدهر مر جوم * وكل بيت طو يل العمد مهدوم 
لاسوقة منهم ببق ولا ملك » من تملكه الأعراب والروم 
وقد حضرت الاسلام وحسن اسلامها ويحكى أنها عرضت شما 
من شعرها على التابفة الذبيانى رئيس الموسم فقال لها لولا سبقك هذا 
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الاعمى (يعنى الاععثى) لفضلتك على شعراء هذا الموسم وكان الى جانبه 
حسان بن ثابت الانصارى رضى الله تعالى عنه فغضب لذلك وقال 
انا أشعر منك ومنب فالتفت الها النابغة وقال أجيبيه ياخنساء 
فاجابته فأسكتته 
ليل الاخياية 
اشتهرت ليل الاخيلية بالشعر وحدّة الخاطر فى عهد بنى أمية فكان 
يعظمها الملوك والحكام اذا دخلت عايهيم ومن شعرها قوله) 
لعمرك مافىالموتعارعل الفتى * اذالم تصبه فى الحياة المعاير 
وكل ثسباب أوجديد الى بلى * وكل امسر يوما الى الله صائر 
ودخلت يوما على اجاج أمير الكوفة فانشدته قوها 
اذا نزل اجاج أرضا مريضة * تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاهامن الداءالعضالالذىبها * غلام اذا هز القناة سقاها 
سقاهادماء المارقين وعلها * اذا محت يوماوخي فأذاها 
قال امجاج والله ماوصفنى تشاعر بُاحسن من هذا ثم قال ياغلام 
خذها فاقطع لسانها واكفنا شرها نفرج مها الغلام وأراد قطع لسانها 
قالت ويحك انما أراد أن تقطع لسانى بالصلة فردّنى اليه فاعادها اليه 
فضحك اجاج وأعجبه ذكاؤها وأمس لها بصلة جزيلة 


53006 


عاسة #هيور 
اهتمت عانّشة هام التيمورية باللغة العربية حتى نبغت فيها ولم 
يقعدها غناها عن الكد فى جمع دررها فاشتهرت بين المصريات بالشعر 
والأأدب ومن ذلك قوها 
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بيد العفاف أصون عن حجابى * وبعصمتى أسمو على أترابي 
وبفحكرة نقادة وقريحة : وقادة قدكمات آدابى 
ولقد نظمت الشعر شيمة معشر * قبلى ذوات اهدر والأحساب 
وجعلت هسآتى جبين دفاترى + وجعاتمن نقش المدادخضابى 
هاضر أدبى وحسن تعلمى * الا بكونى زهرة الالباب 
ماعاقنى جل عن" العليا ولا » سدل امار بلهتى وتقابى 


بعض عادات المصريات 

ان لكل أمة نخرافات وعادات هذمومة نشئات فيبا زمن جهالتها 
ثم بقيت لاصقة بها بعد ذلك وتكون غالبانى جهلائها فن عادات 
المعمريات المذمومةالنواحوالصياح فى المآ تم فيلطمن وجوههنْ ويولوان 
ويلبسن الحداد مع أن هذا مخالف للادب وكل دين سماوى وهنٌ مع 
ذلك يتغالين فيه حتى يكاد الانسان يظن أُننْ قد أصبن فى عقوطنْ 
ولا أدرى مافائدة هذا التعب والمزع وهو لاببعث ميتهنْ بل يزيدهن 

ا ا 
وشدّة المزع عن النظر فىشؤون أطفالها أو من يجب عايها ملاحظتهم 
فتتلف صحتهم وأخلاقهم وهى لاهية عنهم بما تبديه من الزن والمزع 
وهذا دليل على عدم نظرها فى العواقب وجهلها بالامور لانمبا بيكائها 
على من مضى تهلك من بق معها ولوعامت الللقيقةلقسات عن الحزن 
باحد والعمل والسعى وراء مايصاح أحواها 

ومن العجيب أن المعزيات ببعثن صاحبة المصاب على كثرة الزن 
والخزع ويهوان لها االخطب حتى ان احداهنٌ ر بمادخلت من بابالمتزل 
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صارخة مولولة كأنها هى المصابة فتشير أحزان أقارب الميت وتزيدهنٌ 
زعا وهما وكان الاولى بها أن تخفف مصابنْ وتذ كرهن يمن مضى 
من البشر ومن أصيب من الناس ليسهل عليين الام ويتركن الحزن 

واننا ثامل أن بجع التعليم بالفتيات فيقتدينبالرجالفى الصبر ومصادمة 
النوائب بقلب سا كن وجنان ثابت وهن ينظرن أ نكثيرا من الرجال 
قد يفقدون أعمن الناس علييم فلا يدون جزعا ولا تململا بل لا يزالون 
سا كنى الاش صابرين فى السراء والضراء 

ومن عادات المصريات التغالى فى زتحرفة الملابس وتطر يزها وانتخاب 
الالوان الزاهية التى تزول يرد ملامستها للبدن أو تعرضها للهواء حتى 
اذا زالت هذه الالوان اضطررن الى ترك الملابس وصنم غيرها م عكثرة 
ثمنها وقدمر أجلها فهن يصرفن فى ذلك مالا طائلا كان الاولل صرفه 
فيا بتفع كتعايم أبنائين أو اصلاح مستقبلهن 

ولا يؤخذ من ذلك أن تهمل الفتاة فى نظام ملاسما أو تلبس من 
الثياب مالا يليق بمقامها ويحفظ احترامها بل برادبه أن تنتخب 
المنسوجات المتينة والالوان الثابتة مع بساطتها وحسن شكلها فتظهر 
للناس حسن التخابها وسداد رأييا 

ومن عادات بعضهن كثرة االحروج والتبرج وترك المنزل فى أيدى 
الخادمات يعبثن ماشئن ببددن الاشياء ويتلفن أخلاق الابناء لكثرة 
الخالطة وربة المنزل لاهية فى زيارتها من ببيت الى آ حر وهذا بعد خيانة 
وعدم وفاء لان الفتاة التى ترى أن الرجل يصرف نفيس أوقاته فى جمع 
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المال لراحتها كيف لا تبذل هى المهد فى حفظه وصرفه فيا يفيد 
الأسرة وهو لايكلفها كبير تعب ولا مشقة 

ومن أقبح عادات المصريات غير المتعلمات الزار وهو دليل على 
جهل من تعتةده وميلها للاوهام واالحرافات لأنبا) تعتقد دائم) 
أن فتاة تدخل فى جسمها العفار يت فتتحرك بحركات لاتقصدها وتتكام 
بأصوات شتى زاعمة أن لكل صوت منها عفر يتا مخصوصا وكيف 
يحترم الانسان فتاة قد استهوتها الشياطين وهن مع ذلك يفتخرن به 
ويصرفن فيه أموالهن وكل عاقل يعلم أن من ادّعته كاذية فى دعواها 
ناقصة الادراك 

وقديكون الزار جر ءثرة فىشفاء كثير من هؤلاء المدعيات لابتعادهن 
عن طلب الطبيب زعما أن صاحمن النى يغضبه شرب الادوية 
أواتكالا عل أنه اشفيين بلادواء فيشتد ممضون وبتعذر شفاؤهن 
وعتن قتيلات جهلون وسوء تصرفهن 


الصديقتان 
أرادت احدى المصريات أن تذهب الى ولمة الزار ققابتفى طريقها 
صديقة لحامن الغر بيا تكانت تلميذة معها فى المدرسة ففرحت الغر بية 
بمقابلتها وهالت اليها وكانت ممن تربين فى مصر وتمكن من اللغة العربية 
وعرفن عادات المصريات فتذ كرت الفتاتان أيام الطفولية وما صرفتاه 
معا من لذيذ الاوقات وأخذتا تتحدثان وكانت المصرية لابسة ثيابا 
رقيقة لانستر من جسمها الا القليل وقد تردّت فوقها علاءةبميلة تشف 
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عما تحتها حت لم تست منه شيئا وعلى وجهها نقاب رق حتى كاد يحفى 
فقالت الغربية مبتسمة وددت ياصديقتى أن أعرف مافائدةهذه الملاءة 
وهذا التقاب قالت بذلك أمنا الدين قالت الغربية فى أى آية أمىك 
الله بلبس هذه الملاءة وقد جاء فى القرآن الكريم فى حق المؤمنات 
( ولابيدين زيتتين الا ما ظهر منها ) أما أنت ققد أبديت كل زينك 
وان على ملاءتك هذه من الزينة ماهو جديريجذب الانظار اليك 
فى اب اتبعت قالت المصرية وقد أنحجلها ذلك دعينا من هذا فتلك 
عادة قد ثانا عليها ولندخل فى حديث غيره قالت الغر بية فآين تذهيين 
قالت أذهب الى ولمة الزار قالت الغر بية أوتعتقدين ذلك قالت نعم 
ولقد صرت من أهله قالت الغر بية ألك صاحب من امن الت نم 
فصاحت الغر بية بنُست التربية لفد ذهبت تربيتك المدرسية أدراج 
الرباح وركنت الى أوهام والدتك فبئس ماعامتك أمك قالت المصرية 
أوعندك ريب فى ذلك قال تكيف لا وهو لايطابق العقل السليم اذمن 
أى” باب تدخل ابن أجسامكن فتحرككن بتلك الحركات المضحكة 
وكيف نستولى على ألسنتكن فتتكامن با لم تردن ولم لانستولى الشياطين 
علينا معاشر الغر بيات ألسنا نساء مثلكن أم هل تخشانا لمن قالت 
المصرية ان امن لاتحمشا كن ولكنها لاتصحب الا الاجسام الطاهرة 
أما أنتن فلا طهارة لك فضحكت الفربية وقالت لا خير فى طهارة 
يتبعها جنون وهل تظنين أنكل امن طاهرون يحبون الطاهى أليس 
فييمخبيث يحب النجس و يستبوى عم ولنا ها استبوى طاهرهم عقولكن 
وانىلا نف أن أكون صديقة لنتاة مثلك قداستهوتها الشياطين فصارت 
أضحوكة بين الناس 
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ولقد ساءت آدابكن فاخترعتن الطرق فى صرف الاموال واعتدتن 
الكذب وهو أقبح الحصال وإولاه لى) زعمتن هذا الزعم الباطل وقد 
استولت على عقولكن زعيمة الزار بفعلت تحسن لكنّ الفبيح وتريكن 
أن امن قد أعجبها حمالكن ونظافتكى فالت اليكن وهذا مما يلك 
عقولكن الصغيرة فتستسامن لها وتبذلن المال فى ضاتها فهى تاخذه 


وضياع مال فى ١كتساب‏ عار 
ولد حرجتن" عن حدود دينكنٌ فى تلك الولائم فقد جاء فى قرا نكن 
الكريم (حرمت علي الميتة والدم ول الخنزير) وأنقن مع ذلك تشرين 
الدماء زعما أن صاحبكن ابلنى يفعله فكيف تهملن حتّى فى أمس الدين 
ومن لادين لما فلا صون لما ولا عفاف 
فاطرقت المصرية الى الارض لمظة ثم قالت لفد صدقت وقد فاتى 
هذا كله مع تمسكى يام الدين ولكن امهل أعمى بصيرتى وساقام عن 
خط هذه وأصلح مشا انشاء التدتعالى ليكون للعلم تفع ف النفوس 
الصبر يخفف المصائب ويدنى 'الآمال 
الصبركف النفس عن القلق والشكوى عند حلول مكروه وهو من 
أهم الفضائل اذ يجعل الانسان ثابتا لاتقلمل فيسليه عن المم ويخفف ألم 
مصيبته ويدنى منه بعيد الامل م قيل 
لاتيّاسن وان طالت مطالبة * اذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
أخلق بذى الصيرأن فى بحاجته ومدمن القرع للابواب أن يلجا 
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والصبر من أحسن صفات النساء لان الفتاة اذاكانت صابرة لاتمجزع 
خففت هصاب من معها وتجعتهم على العمل وترك الحزن 

أما اذا اتصفت بالمزع م هى عادة غير المتربيات فانها تضاعف 
من معها وتذ كره بالحز نكاما تسلوا عنه فتكون منبع الحزن والكدر 
اذا عزت أنسانا زادته حسرة ببكائبا وتبويلها المصاب وان أصيبت 
أقلقت راحة معاشريها يجزعها وكثرة شكواها فيسام الانسان مجالستها 
ويودٌ بعدها وهى مع ذلك تعلم بنيها ان موف وابلين وتصعب عليهم 
الامى السهل فان حأولوا فراقها طلبا للفائدة وسعياوراء االخيرقامت نحول 
بينهم وبين ماأرادوا باكية شاكية تعدّد لم المصائب والأهوال الوهمية 
مما لايجزم المرء بوقوعه فتبحط من هسمهم وتخيب امام غيرعالمة أنه 

لابيلغ المجدمن لم يركب الحطرا * ولا ينال العلا من قدم الحذرا 

ومن أراد العلا عفوا بلا تعب * قضى ولم يقض من أيامه الوطرا 

وكانت نساء اليونان أيامسطوتهم هن أحسن النساء صبرا وجلدافكن 
,شجعن الرجال اذا تحرجوا للحرب حتىكانت الأم تقول لولدها اخررج 
ولا ترجع الا حاملايمنكهذا أو مولا عليه أى لاترجع الاظافرا حاملا 
سلاحك أو قتيلا مولا فكان رجالمنَ شجعانالا تهولم المصائب وإذلك 
سادت الأمة اليونانية فى عصرهم 

صسي اللحنساء 

يحكى أنالهنساءالشاعرة المشهورة والصحابية ابكليلة حضرت الحرب 
ومعها أولادها الاربعة فباتت تشجعهم وتحضهم على الاقدام فى ساحة 
القتال وا:لموض وسط المعمعة ابتغاء وجه الله فى جهاد العدوّحتى اذا 
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بدا الصباح شيعتهم بصبر وثبات وقدامتثلوا أمرها فقاتلوا قتال الابطال 

وأبلوا بلاء حسنا حتى قتلوا جميعا وجاءها اشير مدت الله سبحانه 

وتعالى وسسالته أن يحزيهم خيرا فى الآخرة وم تجزع مع عظم المصاب 

ومع عمر بن االحطاب رضى الله تعالى عنه بذلك وكان االحليفة وقتئذ 

فاحرى عليها أرزاق أولادهاالاربعة الى أن ماتت رحمهاالته ورضىعنها 
والهنساء هذه اشتهرت أيام الخاهلية بشدة المزع على أخويها حفر 

ومعاوية وكثرة بكائها علمهما ورثائما لم ومن ذلك قولما 
ألايا حضرات أبكيت عينى « ققد أضحكتنى زمنا طويلا 
بكيتك فى نساء معولات + وكنت أحقمن أبدىالعويلا 
دفع تبك الحطوب وأنتحى : فن ذا يدفع الحطب ابكليلا 
اذا قبح البكاء على قتيل * رأبت بكاءك الحسن الميلا 
فلما جاء الاسلام وتّادبت بآدابه عؤدت نفسهها الصبر والثبات 

وما النفس الاحيث يجعلها الفتى ؛« فان أطمعت تاقت والا نسات 


عدل على بن أبى طالب ,رم الله وجهه 
كان فى ,بيت مال على بن أبى طالب رابع الخلفاء الراشدين رضوان 
الله عليهم أجمعين عقد لؤلؤ قد أصابه يوم البصرة فسمعت به ابه 
فارسلت الى خازن أبيها وكاتبه على بن أبى رافع وسالته أن يعيرها هذا 
العقد لتتجمل به يوم الاضجى فاشترط عليها أن تاخذه على أنه عارية 
مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام فقبات منه ذلك وأخذت العقد 
فتزينت به ورآها ابوها فعرف العقد وقال لما من أين لك هذا قالت 
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استعرته من اب نأبى رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لاتزين به فىالعيد 
ثم أردّه فبعث الى ابن أبى رافع من وقته فلما مثل بين يديه قال له أتخون 
المسلمين ياابن أبى رافع قال معاذ الله يا أمير المؤمنين أن أخون المسامين 
قال كيف أعرت ابتى العقد الذى فى بيت مال المسامين بغير اذنى 
ورضاهم قال اللمازن يا أمير المؤمنين انم ابنتك وسسالتنى أن أعيرها العقد 
تتزين به فأعرتها ياه عارية مضمونة مردودة قال ردّه من يومك 
واباك أن تعود لمثل هذا العمل فتنالك عقو بتى ثم قال ويل لابق 
لوكانت أخذت العقد على أنه ليس عارية مردودة لكانت أول هائعية 
قطعت بدها فىسرقة فاخذ االحازن العقد و بلغت مقالة على" ابثته فقالت 
له ياأمير المؤمنين أنا ابنتك وفلذ ةكبدك فن أحق بلبس هذا العقد منى 
فقال لما ياابنة ابن أبى طالب لاتذهبى بنفسك عن الحق أكل نساء 
المهاجرين والانصار يتزين فى مثل هذا العيد بمثل هذا العقد 


لا اصلاح بغير 

دخات أختان فى احدى المدارس وما زالتا ا الى أن نقلتا الىالسنة 
الرابعة وكانت الكبيرة مجتههدة فى حفظ دروسم! ملتفتة اليها أما الصغيرة 
فكانت غير مكترثة بالعلوم وما زال كسلها يزداد الى أن تركت حفظ 
الدروس بالكلية ونبذت العلم ظهر يا وصرفت كل ذكائها فى اللعب 
واختراع المضحكات فساء ذلك أختم! وأرادت أن تنصحها بفعات 
تترقب لذلك الفرص 

وبينما الفتاة الصغيرة مشتغلة باللعب ذات يوم اذ اقتربت منها أختها 
وقالت لما ان علينا اليوم أن تحفظ أبواب الفعل الثلاثى فهل لك أن 
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تحففى معى قالت الصغيرة لا تعنينى وأبيك أبواب الفعل ولا نوافذه 
فاتركينى ونفسى فلست أبالى من أى باب آتى 

وان تكسرى للفعل عينا فاننى . كسرت ذراع الفعل قهرا وأنفه 

وان كان معتلا فلست طبيبة * دعيه عمى أنيلتق اليوم حتفه 

قالت الكبيرة لعلك أردت أن تذا كرى المساب قالت انى أعرف 
أن أحصى ما أصرفه ولا حاجة لى بغيره ولا مممنى شئ اذا ريح التاحى 
خمسة فى المائة أو خسر عشرة ولست آمل أن أكون تاحرة ما حييت 
فلا حاجة لى بما لا يعنينى قالت الكبيرة اذا فلنذا كر تقويم البلدان 
فهو علم حميل مسل قالت وهل يهمنى ذلك وما ضرنى أن صب النيل 
فى البحر الابيض أو الاسود وما بنفعنى ان رسمت البحر المقوسط 
أو المتطرف وليس من عملى التوغلفى البلاد قالت الكبيرة لعلكتريدين 
التاريخ فهو علم سبلمسل قالت الصغيرة لقد عامت أنى لاأحب سماع 
الدروس فلا تصآعى آذانى بسماع شئ منها قالت فا رأيك اذا قالت 
انى فتأة لابطلب منى الا البقاء فالمنزل وتدير شؤونه فلست أتعب 
نفسى فيا لا يتعاق بعمى هذا 

قابتسمت الكبيرة عن غيظوقالت ان من سمع كلامكهذا لأؤل 
هرة يظنك محقة.فيه حتى اذا ترقى ودقق البحث علم أنك مخطئة فان 
كلعل تدرسينه من هذهالعلوم يقى ادرا كك و يسددرأيك فيؤهلك 
لاداء عملك وان لم يتعلق به مباشرة فاك تصضيرين ربة منزل تديرين 
شؤونه وتتوقف عليك وفرة ثروته وحفظ صحة من به وهو عمل جليل 
يحتاج الى الحككة والروية والمعرفة تحتاجين فيه الى قراءة بعض الكتب 
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والجلات النافعة التى تساعدك على أداء أعمالك فان لم تتعلمى اللغات 
وقواعدها وأسالييها فربما فهمت من تلك الكتب غير المقصود 
. فأخطات المرى وأسات هن حيث أردت أن نحسنى لاسها ان درس 
اللغة العر بية والشغف بقراءة أساليبها الرقبقة يقويان ذكاءك وبهذبان 
ألفاظك فتحسن محاضرتك و يطيب الحديث معك 

أما در سال مساب فهو وى تصوّرك و ساعدك على معرفة النفقات 
والاقتصاد فيا ان دعت الحاجة الى ذاك ولا يخفى عليك أن الانسان 
مهما تقدّم فى هذا العلم فهو عرضة خط فيه فيازم الالتفات اليه بوجه 
خاص وهو مع ذلك يعودك التبقظ والاحتراس فى أعمالك لما يترتب 
على الهفوة الصغيرة فيدم نكبير التعب وهو أيضايقؤى تصوّرك ويسدد 
رأيك لما ستلزمه من عمال الفكر 

أما تقويم البلدان فهو يعرفكاختلاف الأجواء وثاثيرها فى النفوس 
والاشياء فتستعينين بذلك على اصلاح منزلك وكيفية أدخار الاشياء فيه 
حتى لا تتلف هذا فضلا عن أنه يساعدك على فهم ما تقرئينه من 
الحوادث وتصوّر حصوطا 

وتعرفين من التاريح أخبار الاثمالسالفة وما تركوه من الأثر وأسباب 
تقدّم بعض الناس وانحطاط الآ نخرين فتعامينمن ذلك عواقبالامور 
وتتبعين ما ينفعك وتجتذين ما يضرك على عم منك بعاقبته ويعلمك 
الرسم تحسين المنظر وحسن التتيب وهو أليق بك لما تقومين به من 
ترتيب أثاث المنزل 
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هذا فضلا عن أن اشتغالك بهذه العلوم يحو صدأ امهل عنعقلك 
فتعرفين النافم من الضارٌ وهو يكفيك شر ضياع الوقت سدىق اللعب 
أوفها عساه أن يتف أخلاقك ٠‏ وتجاحك فى العم يدل على ذكائك 
واستحقاقك للقيام بعملك!لليل وهو أمان لك من الفاقة ان احتجت 
اليه وان استغنيت عنه فهو حلية لك وبهاء به تهذب ألفاظك وتحسن 
مجالستك ولوكان كل انسان انما يتعلم ما يتعلق بعملهمباشرة لتر كالتلاميذ 
كثرا من دروسهم لعدم تعلتها بعملهم 

هؤلاء أطباء أرضنا كانوا تلاميذ يدرسون ماندرس الان من علوم 
اللغات وتقويم البلدان والتاريح وغير ذلك فهل كان يرجو التلميذ منهم 
أن يبرئْ مريضا بما يحفظه من أسماء المبال والبحار أو يصرف أمامه 
فعلا فبخف ألمه أو يكامه بلغة أجنبية فيثوب اليه رشدمكلا انما بت 
التلميذ تلك العلوم ليتسع نطاق عقله ويمكنه القيام بعمله حتّى اذا نال 
شهادة الدراسة الابتدائية دخل المدارس الثانوية ليزداد علما بما يتعلق 
بعمله وما لابرتيط به هباشرة هن نحو وصرف وانساء وآدا بالاغة العربية 
وحف ظكلام الشعراء الماضين وسيرهم وغير ذلك هما لاتعلمين فا علاقة 
ذلك بعلم الطب وهل كان ذلك الالتقوى مدارك الطلبة ويمكنهم فهم 
دروسهم ثم قيام الطالب باعماله قيام رجل استنار عله بالمعارف وعرف 
فى صغره مالم تعرفهالشيوخ بالتجارب وكذاك الهندى وغيرهمن موظفى 
المكومات لايقتصرون على هايتعلق بأعماهم 

فأنت ان اقتصرت على ماتعرفين وهى مبادى أؤلية لم تكد تثبت 
فى ذهنك فلا تلبث أن تذهب وتصيرين جاهلة كفغيرك ممن لم يدخلن 


00091 





ع ( كاب المطالعة ) 


المدارس ولم يتعامن شيا فبئس المنزل منزل تقوم بشؤونه جاهلة مثلك 
فهى تسيب ابه من حيث لالشعر قالت الصغيرة لقد علمت من 
كلامك ضدّ ماكنتأعتقد وعرفت خطئ فيه فهل لك أن تساعديق 
على المذاكرة لأََلاقٌ ما كاد يفسده الطيش قال تكيف لاأبذل فىذلك 
النفس والتفيس وانما جعل الانسان فى هذه المياة الدنيا ليفيد ببى 
جنسه ويستفيد منهم وأنت أقرب الناس الى وأولاهم بساعدتى لك 


لم تولى معن بن زائّدة امارة العراق وكان قد اشتهر بالحلم والكم 
أتاه أعمرابى يختبر حلمه فدخل عليه دون أن يؤذن له فلما مثل يبن 
ديه قال له 
أتذكر اذ حافك جلد شاة + واذ نعلاك من جلد البعير 
قال معن نعم أذكر ذلك ولا أنساه قال الاعمرابى 
فسبحان الذى أعطاك ملكا :+ وعلمك الللوس على السرير 
قال معن سبحانه على كل حال قال الاعرابى 
فلست مساما ماعشت دهرأ 0 على معرل. كسام الامير 
قال معن ان السلام سنة يا أخا العرب ثاتى بدكيف شئت قال 
الاعم ابى 
سرحل عن بلاد أنت فيها :« ولو جار الزمان على الفتقير 
قال معن انأقت فيتا فرحبا بكوان رحلتعنا فصحوب بالسلامة 
قال الاعرابي 
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بخدلى يا ابن ناقصة بشئ * فانى قد عمزمت على المسير 
قال معن يا غلام أعطه ألف دينار فأخذها الاعابى وقال 
قليل ها أتيت به وانى ‏ لاطمع منك بالمال الكثير 
قال معن ياغلام اعطه ألف دينار أحرى فاخدها الاعمرابى وقال 
سالت الله أن يبقيسك ذخرا ب فالك فى 'ابرية من نظير 
قال معن لغلامه أعطه ألف دبنار أخرى فاخذها الاعمرابى وقال 
ايها الامير ائما جئت مختيرا حلمك لما بلغنى عنه فلقد بمع الله فيك 
من الحسلم ما لو قسم على أهل الارض الكفاهم قال معن يا غلامكم 
اعطيته على نظمه قال ثلاثة لاف دينار قال أعطه على نثره مثلها 
فأخذها الاعرابى وذهب فى طريقه شا كرا 
مراعاة الصحة والنظافة 
خلق الله سبحانه وتعالى الانسان وجعل لكل عضو من أعضائه 
عملا يقوم بادائه فاذا تلف أ ىعضو منها عحز الافسان عن اتقان عمله 
وأصبح بعلل النفس بالآمال يرقبها بقلب مشغوف بها وباع قصير عن 
ادراكها لا سها اذاكان العضو المصاب ا له الثاثير فى غيره كالمعدة 
التى أذا اعتلت مرض لما المسم كله وأصبح الانسان منغصا بانواع 
السقام غارقا فى بحار الاوهام وربما حرم بذلك لذة القتعم بالفكر الذى 
شرفه الله به على سائر المخلوقات أن الأعصاب كلها متبط بعضها 
ببعض في اعتلت القوى المسمية تبعها بعض الاعتلال فى القوى 
العقلية ويظهر ذلك جايا فيمن اشتد مرض أجسامهم ففقدوا عقوم 
أوكادوا والغالبأنَ العقل الحكيم فى الجسم السليم 
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لذلك وجب أن يتم الانسان بصحته التى هى من أم الاسباب 
فى تمتعه بالحياة الدنيا فين أوقات عمله ورياضته فلا ينبك قواه 
ف العمل بلا رياضة ولا يضيع زمنهكله فى اللعب والبطالة بل يتوسط 
فى أمره ويكون كا قال الشاعس 

وليمة أوقات وللهزل مثلها * ولكنّ أوقاتى الى اد أقرب 

ولما كان الغذاء من أه الاشياء لياة الانسان وجب أن عم 
الانسان بام غذائه ويجعله فى أوقات معلومة حتى تعتاد المعدة هضم 
الاغذية فى تلك الاوقات فلا يتائحر ميعاد الغذاء فيفقد تشبى الأكل 
ولا يقزب بين مواعيد الغذاء لثلا نترام المواد على المعدة وتعجز 
عن هضمها 

هذا وان أغلب الامراض انما تنثنًا عن عدم النظافة ولذاك كان 
من أم أسباب الصحة الاعتناء بنظافة الماكل والمشرب والملبس 
والمسكن 

واذاكان كل انسان ياوى الىمنزله ليستريح منعناء العمل ويخرج 
النفس من سجن الفكر الى رياض الراحة وجب أن يكون المنزل نظيفا 
نق الحواء مرتب الاناث حتى يسرالمرء بتسري النظر يينف أرجائه 
ويصح جه .مه ,استنشاق هوائه العليل فيقوى على العمل فلوبذلت 
ربة المنزل المهد فى تنظيفه وتنظيمه مراعية صعة من به وراحتهم 
غير متكلة على أحد فى ذلك لوجد رب المنزل لذة فى البقاء فيه وشغله 
حسنه عن الخروج إلى الخارج وصرف دراهمه سدى وشبت الاطفال 
أقوياء على العمل يقومون بواجب دنياهم ودينهم 
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لذلك كان من الحزم أن تجتبد الفتاة فىمعرفة مايساعدها على مساعاة 
صحة الاطفال وتدبير المنزل مثل قراءة الحلات الطبية وبعض الكتب 
فى تدبير النزل تاركة كل مارشغلها عن اتقان عملها من كثرة الحروج 
والتغالى فى الز_نة وتغبير لون وجهها الطبيعى بُاشياء تصرف فيها دراهمها 
وتضيع فى صنعها نفيس وقتها وهى مع ذلك لانلبث أنتذهب ووشتهبر 
للناس أمرها وميلها الكذب حتى فى تغبير خلقتها الطبيعية 

عدق عاقل خير من صديق جاهل 

ان الانسان يصادق الاخوان ليكونوا ابتهاجا عند الفراغ وعضدا 
فى الاعمال وعونا على المصائب فاذا صاحب أناسا عقلاء فقد أصاب 
حاجته من طيب حديثهم وسداد آرائهم وحسن وفائهم وان أخط 
المربى ومنح ودّه صديقا جاهلا فقد سرح آماله (بواد غير ذى زرع ) 
ول يكتسب من صداقته غير الكدر وسوء المعاملة لأنهذا الصديق يضره 
من حيث أراد أن ينفعه فيمضى العمر بين عتاب ممل وخط مستمر 
وغضب ورضا فتكون العداوة خيرا من هذه الصداقة الفاسدة الى 
أقل ضررها ضياع الوقت سدى فى محادثة غز جاهل لايفقه حديثا 
وخاورة غى' بليد لايدرى مواق م كلامه من قلوب سامعيه 

هذا فضلا عن أنه ربما تسرى فيه أخلاق صديقه فيكتسب 
من مصادقته المق والدناءة وينسب اليه المهل لمصاحبته ويعزى له 
سوء فعله ون كان بريئًا منه (والمرء منسوب الى القرين) 
فعلى الانسان أن يتخب أصدقاءه من عقلاء الناس وفضلاتهم 

ليكسبوه الفخر ويعاموه الفضل والاكات عدمهم خيرامن وجودهم 
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ورا أصاب الصديق من شره, أكثر ما يصيبه من شر أعدائه لأن 
المرء واثق اصدقائْه لايداخله ريب منهم ولايهذر سطوتهم فهو غرض 
لسهام خطئهم وريما مجم عليه صديقه بنبال جهله قأصاب مقتله 
وهو لاه عنه غير مستعدٌ لربه فيشق بصحبته أما الاعداء فهو على 
بقظة من غدره فلا يمكنهم اغتياله بفتة وهو مع ذلك يكتسب من 
عداوتم التبقظ ومعرفة عيو به فيتخلى عن كثير من الرذائل اذا كان 
عاقلا وى بالفضائل ليسم من هلامهم فتظهر فضياته وُدْتد شوكته 
وتقوى حجته ما قال الشاعس 

عداى لهم فضل عل ومنة + فلا أذهب الرحمن عنى الاعاديا 

هم بحثوا عن زات فاجتديتها + وهم نافسونى فاكتسبت المعاليا 

واذا اختار المرء أصدقاء عقلاء فضلاء دل ذلك على حسن اختياره 

وفضله لان المرء يميل الى مماث[ (وشبه الثئ منجذب اليه) ويجحب 
عليه اذا أن حرص على ووم ويغض النظر عن هفواتهم 

ومن ,يتتبع جاه_دا كل عثرة د يجدها ولانساوله الدهى صاحب 


العمل فى الغربه وطن واللحهل فى الوطن غربه 
ان العاقل اذا حل بأرض اختبر أهلها وعرف أهواءهم وأخلاقهم 
ومجارى رزقهم فيعرف نخزائن خيرها و يطلبها منوجوهها ويجارى القوم 
فىأعمالم و يتخلق ببعض أخلاقهم فيديل الى ماتميل اليه نفوسهم ويبتعد 
عما يتفرون منه فيقبلون عليه ويرغبون فى معاملته وبذلك يمكنه القتع 
بغيرات بلادهم وم احتهم عليها بحسن تلطفه ودهائه فهو اذ ذا ك كأنه ' 
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فى بلاده لقربه من نفوس القوم ومتعه خيرات البلاد التى ماحم 
منها بعض أهلها لهلهم وسوء تصرفهم ْ 

هؤلاء العرب فى الصدر الاقل من الاسلام دخلوا بلاد الاندلس 
وهى قاحلة بفعلوها جنة ب وسداد رأم يهم فانتفعوا من خيراتها 
بما جز عن استخراجه أحليا وأسسوا دعائم اللك وأقاموا معالم | 
فى جميع أنحائها فدامت عامرة بحكة ملوكها وعزمهم حتى اذا استولى 
علهم الغرور وحب التف وتركوا الأخذ بالحزم وغلب عليهم الجهل 
اضمحلت قوتهم وذهب ملكهمكأن لم يكن فهذه مملكة أسسما العقل 
والحزم وهدمها الجهل والعجز 

أما الماهل فهو فى وطنه بعيد عن آراء أهله وأخلاقهم وأهواع 
جاهل عنابء أبع رزقهم محروم من خيرات بلاده ذليل بين قومه 3 
00007 فهو كالغريب لدم انتفاعه خيرات البلاد وبعده 

حوال أهلها ولوكان عاقلا لوجد ف الغرية عزا وغنى بأعمال الفكيد فيا 

م امهل ونم الدواء العقل 


وصف نزول المطر فى قرى مصر 
ان نزول المطر فى القاهرة مما يشؤه جمال منظرها ويجمل الانسان 
يكره المروج من بيته ولذلك كنت أحسب المطر من الاششياء المقوتة 
دعت من اعيم ادرب :يوام ا شاي تسبيو به الوا 
ول أقدر هذه التعمة حق قدرها حتى نظرت نزول المطر فى القرى فاذ| 
هومن أجمل الناظر وأحسنما فأخذ منظره مجامع قلى وراقتى نضرته 
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35 ( كاب المطالعة ) 


ومالت اليه تفسى التى لم يكد يعجبها ثئ من زخارف هذه الحياة فكان 
هذا اليومعندى من أفضل الايام 

زإنا من القطار وقد نفدت بدر السماء من دراهم الماء فاتقطع نزول 
المطر بعد أن كسا الارض 0 ريا وغسل الاشجار ممت التراب 
فظهرت حلتم! الزبرجدية فى أيبى مناظرها فأاخذت الغصون تميل طربا 
بحسنا وكانب) تشير الى السهاء شكرا للها على ما أهدته اليها هن كنوزها 
النفيسة وعمت السكينة جميع الانضحاء وسكن الغبار واختفت الطيور 
فى أوكارها فصرنا لانسمع الا نحريرالمياه واهتزاز الفصون ووقع حوافر 
مطايانا التى كانت تثير من عنبر تلك الارض ماقد تعطر بماء السهاء فا 
أمبى تمايل النبات على هذا الثرى الذى ابتل بالمطر فصا ركافورا أصفر 
ونفحت عليه الازهار من شذاها ففاق المسسك ريحا فكأن الارض 
بساط سنجابى من ركش بانواع المواهر من ز برجد الغصون وياقوت 
الازهار ودرها وقد خيم الضباب واختفى كوكب الدماء فرفعمت نجوم 
الارض رءوسها لتراه من تحت السحاب 

وما زالت تسيربنا اركاب بين رياض وغدران كأن ماءها سبائك 
الفضة حتى انتبينا الى حيث قصدنا وبودى لوزاد طول الطريق 
أضعاف ما كان عليه حتى أتمتع بمرأى تلك المناظر الطبيعية القى تعجز 
عنها بدالصناعة وتشهد نخالقها بالتفّد والقدرة علىجميع ماأراد وتذ كرت 
اذ ذاك حال العرب وفرط ولوعهم بهذا المطر بل الرحمة التى أنزيف الله 
سبحانه وتعالى على خلقه فعلمت أنهم لم يفوا بحق مدحها مع بلاغتهم 
وحسن بيانهم 
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(لمدارس البنات ) 5 


من سره زمن ساءته أزمان 

كان لاحد الاغنياء ابنة واحدة قد ر باها علىالترف والدلال فكانت 
مخيرة فى جميع أعهالها ليس لأحد عليها سيطرة لذلك شبت لاتعرف 
شيئا الا الانس ف الملاهى حتى اذا بلغت الثامنة عشرة من العمر 
حلت بها بعض هصائب ذهبت با كثر ماله ففات حزنا وأسفا على أثر 
ذلك ولم تلبث والدتها ان تبعته وتركت الفتاة فرردة فى الدنيا ليس لا 
من ببرشدها سواء السبيل 

فا زالت لاهية عن الزماتف مشغولة باللهو واللعب غيرشاعسرة 
بعاقبة اسرافها وتفانهها فى الغرور تلبس من الملابس أغلاها وتاكل من 
المآ كل أشباها حتى نفد مابق معها من مال أبهها واحتاجت الى 
اكتساب ماتقتات به ولأكانت لاتعرف حرفة تعيش بها اضطرت 
الى خدمة الناس 

واتفق أن احدى جاراتها المثريات عملت ولهة عظيمة حضرالليبا 
كثير من الفتيات وحضرت هذه الفتاة الوهة لمساعدة الخدم حتى 
اذا انتتبى عملها جلست ناحية تنظر الى من حضر من المثريات وزنحرفة 
ملابسهن المختلفة فتذكرت اذ ذاك حالتها القديمة وأطرقت الىالارض 
برهة تفكر فيا آل اليه أمرها فانحدرت الدموع من آماقها وجعات 
تلوم نفسهها على ماضيعته من نفيس وقتها فيا لايفيد وبينا هى كذلك 
اذ دخات سيدة يحيط بها كثير من الخدم وعليها من الحلى والحلل 
مايدل على اتساع ثروتها وعظيم شانها فقامت لاستقبالها الحاضرات 


٠‏ عاوهه0 
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وأجلسنها فى محل يليق بمقامها الرفيع ونظرت الفتاة الى القادمة واذا 
هى فتاة كانت تلميذة معها فى المدرسة وكان أبوها من فقراء الباعة 
لامتلك شيئا الا رداءه وصندوق بضاعته الحقيرة فعجبت من ذلك 
وأخذت تردّد طرفها فيا لتتحقق من معرفتها ولاحت هن السيدة 
التفاتة فرأت الفتاة وعرفتب) ولكنها تجاهات حتى اشتغلت عنها 
الحاضرات لشئ احص 

تمقامت مظهرة أنها قد سمت الحلوس وتودّ أن تقشى قليلا ودنت 
من الفتاة وقاات لما ألست فلانة ابنة ذلك الرجل الغنى قالت بلى 
أنا هى قالت مافعلبك الدهى قالت فعل ماترين ققد غدر بى فلم يترك 
لى أهلا ولا مالا قالت هكذا الدهى يخفض ويرفع ولطالما نصحتك 
ذلم تسمعى نصبحتى وكنت تسخرين منى ومن . اجتهادى فى العلوم 
وطاما أكرهت النفس عل مالاتحب حتى بلغت الآن ماأهوى أما أنت 
فقد تبعت هرى النفس حتى وقعت فيا تكنهيف الت الفقيرة انك 
تشمتين بى على أنى وانكنت فى تلك الال فققد علم الناس أنى أرفع 
منك بيتا ولى من الفخر بُاجدادى ماليس لك 

قالت الغنية وقد انحنت عليها ورقت لا لم أقصد بك شمانة أيتها 
الصديقة ولكنى أردت أن أنصحك أما قواك انك أفضل منى عنصرا 
فلا نفر لك فى ذلك لان المرء أقرب الى نفسه منه الى أجداده فان 
فرت على بما أسسه أجدادك منلمحد فلى أن أنفر بما أسسته أنا 
ولتعلمى أنك هدمت مابناه جدودك أما أنا فقد بذيت لى من المجد 
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والشرف ماعجز أبى عن الوصول اليه وهناك بون بعيد بين الحادم والبانى 
فن أحق منا بالفخر 
فأطرقت الفتاة الى الارض ساعة ثم قالت نم قد هدمت بجهل 

مابناه أبى وجدى فبئس اللحلف أنا وقد جازانى الدهى على سوء فعى 
وكفى بفعله تأديبا فاتركينى ونفسى يارعاك الله وانصرفت عنبا وقد 
اغرورقت عيناها بالدموع فاستوقفتها الغنية قائلة مالم لانحبين البقاء معى 
لعلك نظنين أن سينالك منى مانالنى منك أيام فقرىمن الاهانة والسخرية 
وحاشما لله أنأفمل ذلك بعد ماشرفى به الله سسبحانه وتعالى من العلم 
وستجدين فى" صديقة حميمة تساعدك على مصائب الده لاريك 
الفرق بين الخاهل والمتعلم وربما قدرت أن أعيد اليك بعض مجمدك 
الشالف فدهشت الفتاة لذلك وقالت أو فاعلة أنت هاتقولين ققد والله 
سكمت الخدمة ولم أعتد ذلك منقبل قالت نعم سآخذك معى ترأسين 
منزلى ان شئت فشكرت الفتاة لتلك المهسنة عظيم احسامم! وقبلت 
منها ذلك وأنشدت تقول فى مدحها 

لكالفخر فاجنى ففسروروغبطة * مار اجتماد آن وقت جناها 

حملت على النفس الابية ضيمها * فنالت على بعد المرام مناها 

سلك تسبي ل المكؤماتوأومّات + يمينك تهدى هن أراد هداها 

وقدت زمام الغانيات الى العلا * كفى النفس نفرا بالكل كفاها 
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قررت نظارة المعارف استعال هذا الكتاب 
فى المدارس الابتدائية والثانوية 


سج سوم 


الكتاب الأول 

فى الأخلاق والاجماع 
« طبعة رابعة » 
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كه 


سدس 


د لله ساب الماطين 
والصلاة واللام على جميع أنبيائه وأصفيائه 


سوسس سم 
هه مه 
قوير اسم 
أساين: السعادة نظام الياة ؛ وأساس هذا النظام لتعليم ٍ 
ولكن التعلم » بلا تربية توصل أثره الى أعماق القلوب الرطبة » 
كرية الازض على عمق غي ركاف ؛ اذا أنبتت زرعها » خرج بين 
أعشاب ضاكة نوه او حياته . 
طاما رأينا التعلم الجرد عن تهذيب النفوس » وترقيق المشاعر » 
معولاً م ان معاول ته تقو يض النظام الاجماعى . 
شغلننى هذه المكرة اياما» فأجلت النظرفىكتب الأدب العربية ؛ 
فم أجد فيها مع وفرتما ء ها سد طلبتى كا أراه عند الافريج من تعدد 
الكتب الخاصة بتربية الاحداث » الممر وفة عندم بلسم 
111 مصاع ناماكم] عع علهعه]131 


فوضعت هذا الكتاب فى أويقات فراغى » بساعدة الناضلين : 
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وس 
الشبخ مد شالى المنتش بالعارف » وءرسى شا كر أفندى المدرس 
بكدرسة بنها الابتدائية » موقاً انه بنثل هذه الكتب » ينبت الطفل 
نائاّطباً ؛ حتى اذا ما بلغ أشدّه » أصبح واسم الادراك » ذكى 
الفؤاد » مثقف الشعور. 

هذا وليلى المعدون » ان ما جاء فى هذا الكتاب » ليس الآ 
مسائل ملة . والاستاذ انما يحدث الصغير فى أرق الموضوعات بأ بسط 
العبارات . فعليهم - كذاك عند المطالعة ‏ واجب البان والتبيين» 
بأكثر مما جاء به أستاذ الكتاب ؛ بكر بر الشواهد » وضرب الامثال 4 
كك ترسخ هذه المقائق فى أذهان الأطفال » وتنقش فى عخيلهم 
"بت ةكالتقش فى الحجر . وهنا حقاً » تتفاوت قوى المعابين . فلس 
المسطور فى الكتب الآ طرقاً للارشاد ؛ وقدرة امم مبى سر النتجاح » 
والافادة » واللّه الموفق لا فيه خير عباده . 


تمد أمين واصف 
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رالا 
فى 
عاك 
مسسروم 
انالك 
يد 
فى الادب 
الفصل انرول - فى المرية 
١ «‏ - النواميس الطبيعية » 
العم ما الذى خطر بالك أمس حيما شاهدت الشمس جانحة 
لاغروب » والظلام مقبلاً ؟ 
التاميذ ‏ خطر ببالى ان الشمس لن تعود » وان هذا الظلام باق 
لا يتحول . 
الم - وما الذى جال بخاطرك حيما شادت النجوم ساطعة 
فى السماء؟ 
التاديذ - ظنت ان هذا المنظر سيدوم » وان هذه الكواكب 
ستظل ساطمعة . 
للم - وحيما عادت الشمس و بعثت أشعتها فى الأفق ؛ واستمرت 
على هذه امال » تغيب ليلا وتظور نباراً ؟ 
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عديابت 

التاميذ - أبقنت الى مخطى” فما نخيلت . 

المعلم ما الذى تستنتجه 0 هذه المشاهدات ؟ 

التاميذ ‏ استتنج » ان الاجرام السماوية حجرى على قوانين ثابتة 
لا تتغير. 

المعلم - هل الاجرام السماوية وحدها » فى التى تجرى على 
قوانين ثابتة ؟ 

التاميذ ‏ أظن ذلك . 

المعلم - كلا . . يا بنى ؛ انث الاجرام السماوية وغيرها من 
الكائنات » ( الحيوان والنبات والجاد ) تجرى كلها على قوانين ثبتة » 
ونواميس لا تتغير « سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً » 

4 فالمجر المقذوف فى اطواء ءلا بد ان يسقط على الأرض‎ )١( 

)20 والشجرة لا بد ان نمو » مال يمنعها عن الو عاثق ؛ 

(*) والحصان مثا #ركفق كدائر اللنوان + 

() والتاتم المنشابهة بالاجمال » لا بد ان تكون اسبابها متشابهة . 
وهي قاعدة من القواعد الكلية التى تمثلرا جميع التكائنات . 

يا بنى ! ليس المراد من القانون هنا القواعد الوضعية التى تضعها 

الحكومات » فى التشريع والادارة وتحوها ؟ بل المراد بالقانون النظام 
الإلهى » الذى تجرى على مقتضاه الكائنات السماوية والأرضية : 

(1) كجذب الاجام بعضها بعضاً » حتى الاجرام السهاوية ؛ 
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كد 

(؟) وجذب الكبيرةمنها الصغيرة ( فالحجر المقذوف الى أعلى » 
لا بد من سقوطه على الأرض بقوة الجذب ) ؛ 

() والتصاق الاشياء الثقيلة بالارض بقوة الجذب العام ( وهذا 
هو الحافظ لنظام ما على وجهها اثثاء دورتما ) ؛ 

(4) وطنو' الاشياء المفيفة على سطح الماء » لاختلاف الثقل 
التوعى يننهما ؛ 

(0) ومشابهة تانج المبوان والنبات لأمانها فى الجنس . ألا 
ترى ان بيضة الخام » لا تفرخ الآ حماماً ؛ والفصن المنخذ من شجرة 
الوح » لا شر بعد غرسه الا خوخاً ؛ وغير ذلك من القوانين التى 
تحتقها المشاهدة والعيان » وان لم تدرك أسرارها . وما عدا ذلك 
مما يخالف هذه القوانين الطبيعية الثابتة وضحوها - اما يجرى مقتضى 
المصادفة » والاتفاق الذى لا تتناوله الافهام . 


9 ” - النفس والارادة البشرية » 
المعلم - ماذا تغمل مساء » بعد خروجك من المدرسة ؟ 
التاميذ - سألمب مع رفاق قبل الذهاب الى المنزل . 
المعلم - اذا كان ذلك فى ذهنك ؛ هن تتخيل ان هناك باعثا 
من القوانين الثابتة التى اشرنا البها سيصرفك عن قصد المازل الى 
مرافقة أصحابك وكا تتدحرج الكرة التى تصادف منحدر ؟ 
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ا 
التاميذ ‏ لا! لأن الكرة التى تصادف «نحدرّ» لا بد أن 
تتدحرج . أما أنا» فى امكانى أن أتروض مع رققاى ساعة » وأذهب 
بعد الى المنزل ؛ وفى امكانى ان أذهب الى المأزل مباشرة » أو الى 
أى مكان آخر كا ان رفتانى فى امكانهم ان يعملوا ما بوافق رغائبهم 
المعلم - اذن » أنت مغابر لسائر الكائنات التى تتبع قوانين 
الطبيعة الثابتة . 
التفيذ - نعم . 
امعلم - نعم . . . يا بنى؛ انك مصيب فما تصورت . لأن 
الحجر يتدحرج كفيره » والشجرة تنبت كفيرها . ولكن كل فرد 
من أفراد النوع الانسانىء يخااف الآخر بن فى أشكالم لم وميولم » 
حتى ان التوأمين لا يتشاموان فى الصورة والاستعداد . 
ذلك لأنالحجر #وع ذرات مماثلة فىعناصرها » لا ارادة لماء ولا 
حرية . أما الانسان» فانة ليسعبارة عن جوع أعضاله ؛ وانما هو ثى' 
آخرخق (وهو النفس) التى نحس اذا لا بسعضواً من أعضاء الجسمأم 
من الآلام »كا انها هى التىبحرك هذه الاعضاء » وتستخدمها فها نشاء . 
فرق اذن بين الانسان وسار الكائنات » ان للانسان ارادة 
تدفعه الى الاقوال والاذءال ؛ وى داع +رى دواعى التفاضل بين 
الرجال . أما سائر الكائنات » فانها محردة من تلك الارادة ‏ ألا 
أترى ان البخار لا يعمل وحده » وكذلك الماء » والنار» وغيرهما ؟ 
فلارادة البشرية أثر من ا ثار القوة » ودليل من أدلة اللياة 
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المعلم - يابنى ؛ صرحت بانك تذهب الى اللعب مع رفاقك 
بارادتك » وانك لم تكن مجبراً » فبل تعجب اذا نبهتك إلى أن 
الانسان » لا يفعل ما يشعل بمحض إرادته ؟ 

التاميذ - وكيف ذلك ؟ هل الانسان خاضم لعامل آخر خارجى ؟ 

المعلم - لا ؛ فالانسان ليس خاضعاً لعامل خارجى ؛ ولكنة تحت 
سيطرة عقله وضميره وال كان غير متمتع بالحرية النامة . 

التاميذ - وما معنىالقضاء والقدر» اذا كان الانسان يرا لا٠سيراً‏ ؛ 

المعلم 7" يظن البعض ان عقيدة القضاء والقدر » هى القناعة 
بحباة بأكلون فبها » و يشربون » وينامون » مسخرين كلانمام ؛ وان 
لا اختيار لهم فى قول أو عمل » أو حركة أو سكون » ولم يدروا ان 
فى ذلك تعطيل قواءم » وفقدان ثمرة ما وهب اللهلم . ن المدارك 
والقوى . ( هكذا ظنت طائفة من الافرنج وكثير من ضعفاء العقول 
فى المشرق ) . لا بوجد مذهب من مذاهب المسامين يقول بساب 
الاختيار بالمرة ؛ بل الاعتقاد الدينى الصحيح » انث للانسان جزءا 
اختيارياً فى أعماله يسمى الكسب » وهو مناط الثواب والعقاب » وهذا 
لابن الاعتقاد بأن كل ثىئ' يد الله » ينقض ما إشاء ؛ 5 ؛ ويندم ما 


)١‏ كلة للامام الببع د عبده في الموضوع بلختصار 
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حويت 
بشاء . ومتى اقنضت المكة الإلهية والارادة الصمدانية ؛ كانت 
ارادتة فوق اردة الانسان . ان الذى يمتقد ان الأجل محدود ؛ 
كيف يهاب الموت فى الدفاع عن حقه » واعلاء كلة أمته أو ملنه ؛ 
أوكيف يخثى الثقر فى بذل ماله لتمز بز المق وتشييد الجد . 
الاعتقاد بالقضاء والقدر » تتبعه صفة الجرأة والاقدام وخلق 
الشجاعة والبسالة . ويطبع النفس على الثبات واحتمال المكاره ومقارعة 
الأهوال ويحليها بحلى الود والسخاء . واعتبر ذلك فيا كان عليه 
المسامون فى الصدر الأول . فتحوا الامصار» ودوخوا المالك » ونشروا 
أعلام النضيلة على ربوع الآقاق » فى مشارق الارض ومغار يها ؛ 
واقتحموا الصعاب اجابة لنداء العزم والارادة ليس الا . هذه المقيدة 
هى التى طالما بت اقدام النئات الصغيرة »ن المسامين امام الميوش 
االمضارم . والمعتقد بالقضاء يمل عظاتم الأمور غير هياب ولا وجل ؛ 
لأنة حسب نفسه بتوكله على الله » فى أمارن من كل غارة » وانة 
لا يصيبة الآ ماكتب الله له . 
أتعرف يا بنى شيئاً آخر يوكثر فى ارادة الانسان ؟ 
التاميذ - لا ! 
المعلم - هل الناس متمائلو الأمزجة ؟ 
التاميذ - لاوان فهم ذا المزاج الدموى » والعصبى » والصفراوى 


وغير ذلك ؛ والذى أعرفه» ان الدموى يندفع الى الغضب والشدة» 
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وان العصبى كثير الاحساس » وان الصثراوى حزين على الدوام . 
المعلم - يا بنى ؟ ان تخالف الأمزجة يوكثر فى الارادة » فالدموى 

هيهات أن تصيط نفسه عند الغضب » والعصبى قلا يلطف تأثيره » 
وكذلك الصفراوى . 

ولكنهم را استطاعوا مفارقة هذه الامراض » ويدل على ذلك 
ما يلى : 

حك ان تورين ( معد ) ( أحد قواد الجبوش الفرئسية 
في زمن لويس الرابع عشر) كان يشعر باركجاف من دوى المدافع فى 
مبدئه ؛ ولكنه كان يقاوم ما يداخله بكل قواه » وينادى صارخاً 
مازحاً مع أفراد جيشه اذا تزعزع ( أنت تتزعع ! أنت ترتهف ). 
والخلاصة ان الارادة بمكن أن تنجو من هذه العوامل ؛ ولكن هناك 
عوامل قوية هيهات ألا تتأثر بها . هى العادات المألوفة التى تحمل 
الارادة أشبه بالأرض التى تساهل فيها صاحبها » طوراً برهن » وطوراً 
بغيره » فيحرم راتما . بيان ذلك » ان اللياة عبارة عن ساسلة عادات: 
عادة الاكل والشرب » والنوم والعمل وغير ذلك . وهذه العادات » 
وبما تسلطت على الانسان وسلبته ارادته ؛ فا أجدرنا ان نسميها آآفة 
الارادة . ألا ترى ان المدمنين بحاولون ان يتخلصوا من اغلال هذه 
العادة المرذولة » ولكن لا يجدون الى الملاص سبيلاً ؟ فالمر» بتعرى 
ازاء العادة من ارادته التى وهبها له خالقه» ويفقد حر يته » واستقلاله ؛ 
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واذ ذاك يكون شباً بالآلة الماضعة لعوامل خارجية . 
التاميذ - يا سيدى ان فى قدرة الانسان ان يجاذب العادات 
المرذولة حت تنقطم صلته بها . يدل على ذلك انكثيراً عن المدمنين 
أقلموا عن هذه الرذيلة » وكثير من المذنبين أنبوا الى الله وتابوا 
توبة نصوحاً » ومن الواجب على الانسان ان باحظ ان قيمته 
بارادته » وان يحتفظ بها كل الاحتفاظ 
العلم - نم يا بنى ؛ ان هذا الشمور أقوى باعث للحرص على 
المرية » وأعظم مسوغ لأن تجيب بهذه الجلة - أنا حر - من يدعى انلك 
مقبور ؛ ولا منافاة بين توفر الارادة » وخضوع الانسان للقضاء والقدر 
سسب 
الفهل الثانى -- فى القانون الأدبى 
د -١‏ الضمير » 
قد ينصرف المرء الى الاهو والامب ولا يأتنت لأعاله الآ اذا 
مت الماجة » ولا يوئدى مايجب عليه لوالديه العاجز بن عن الكسب » 
اللذين أوجبت عليه كل الشرائع ان يعوطها ويعاومهما على القيام باعباء 
المياة ؛ ولا يجد من الحكومة ما بردعة عن يجاراة هواه » والاستسلام 
لعوامل الشمبوات النفسانية . لأن ما أناه لا يعد جرماً فى نظرها » 


لقتعه بالحرية الشخصية » وان استتبع ذلك سوء سمعمته » وانصراف 
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اخلائه عن مساعدته . ولا يلبث ان يسمع صوئا قلياً يانبة على هذه 
الأععال فيخضم له أى خضوع 

ما هذا الصوت الحترم ؟ ما هذا الصوت الموثثر » ما هذا المالم 
القاهر ؛ هو الذى بشرف على المرء فى كل زمان ومكان ؛ هو الذى 
ينب الجرمين: بصوته الرنان ؛ هو هو الضمير . الضمير هو الحم 
الداخلى » الذى بويخ الجناة على ما يجترحون » ويبشر الهداة بنتائج 
ما يعملون . 

الضمير هو الذى دفع قابيل بعد قنله أخاه هابيل » ان يردد 
(يا ويلتى ! أعجزت ان أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخى!) 

ما أشبه الضمائر الصحيددة بالكوا كب المنيرة التى تنبعث أشعتها ؛ 
قنهدى أصحابها مناهج السداد » وتصل بهم الى غاية المراد ! 

ان سلطان الغمائر فوق سلطان القوانين الوضعية » وان افرغت 
الثانية فى قوالب الشدة ؛ وان اصواتمها فوق سائر الاضوات . قال 
أو تواس : 


ان ترجع الأنضس عن غيها ‏ الم يكن .نما لا زاجر 


ا © المسئولية «( 
الاستاذ - يا ببى ؛ أنت سنك اثنتا عشرة سئة . فلم أنت صغير؟ 


هذا شى' غير حسن ! 
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التاميذ - يا سيدى ؛ ليس ذلك من أعمالى المبنية على ارادقى » 
والآّ كن تكيراً مثلك . 

الاستاذ - 1 اعتلت صحتك » فنعت النوم اللي لكله » وحرمت 
شهوة الاكل . انى لست مرتاحاً اذيك ! 

التاميذ - يا سيدى ليس فى وسعى ان أكون على غير ما شهدت . 
وهل يستطيع المرء ان ينام ويأ كلك بريد ؟ 

الاستاذ - با بنى ؛ انى لظت عليك الكسل ف المدرسة أمس . 
فبل ذلك خارج عن ارادتك ايضاً ؟ 

التاميذ - لا يا سيدى ؛ ان الكمل من أعمالى المبنية على ارادتى » 
ولذلك استميحك الصفح . 

الاستاذ - قد صفحت عنك با بنى ؛ ولكن أود ان جيب عما يلى : 
لم تعارضنى فى نسبة الكل اليك» وقد صرحت قبلاً بان اتحراف 
الصحة والصغر» ليسا من أعمالك الاصة بك ؛ ولم رضيت بنسبة ذلك 
الفعل اليك ؛ ولم رض بنسبة هذين الامرين ؟ 

التاميذ - يا سيدى ؛ ان أعمال الانسان متنوعة » مها ما يصدر عن 
مخض ارادت هكالكسل والاجنهاد » والقيام والقعود ؛ ومنها ما يكون 
خارجاً عن ارادته كالصغر » والكبر » والصحة » والاعتلال . 

الاستاذ ‏ اذن انت غير مسئول عن كل ما يصدر منك ! 

التاميذ - لعل الاستاذ يشرح لى معنى مسئول . 


00091 


5700 

الاستاذ - مسثول » أى محاسب ؛ فأنت مسثول عن كلك 
وتتصيرك فى واجباتك (أى محاسب عليه) ولست ستول عن صغرك 
(أى لست محاساً عليه ) . أفهمت » 

التاميذ - نم » فبعت انى مسثول عن أعمالى الصادرة بمحض اراق 

الاستاذ - هل اذا اضطرك غيرك عمل يضاد ارادتك» تكون مسئولا؟ 

التلميذ -لا يا سيدى ؛ فاذا انصرفت الى الاستحمام فى المهر 
بارادتى » اكون مسئولاً ؟ ولكن اذا زجنى امرر' فيه وحملنى على ان 
اغوص ف الماء » لا اكون مسئولاً ؛ لأن ذلك مخااف لارادتى . 

الاستاذ - أحسنت ؛ لأن العمل فى الصورة الأولى صادر .نك 
بارادتك » وفى الثانية خارج عنها ؛ وقس على ذلك سائر أعمال الانسان » 
ولذلك قيل: « انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » . وعلى 
هذا المبدأ القوبم» جرت الحا فى عقاب المناة . فهى لاتعاقب المرء على 
فعله جردا ؛ ولكن تنظر الى ما يقارن أو يفارق العمل من النية والارادة 

فاذا صوتب انسان بندقيته الى طائر» فاصابت رجلاً كان وراء 
كخلة مثلاً » قنضت عليه» لا يعاقب عقاب الجانى الذى يترصد للسجنى 
عليه ويقتله ؛ مع ان الجناية واحدة فى الصو رتين 
وهذا المبدأ عام يشمل اللبيز »كا ينناو الشر ؛ فالمرء قد يحسن» 

ولا يستحق حسن الجزاء على احسانه . مثال ذلك . انى زرت ١‏ ثاراً 
بمديئة ( رومة ) ؛ ويينا أنا أغدو وأروح مع أحد الأولاد» اذ سعمنا 
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كت 
تنهدا وزفيراً » فدنونا فوجدنا مسافر ضالاً » مشر على الهلاك من 
الموع والموف ؛ فهديناه الطريق فنجا . لجزاء هذا الاحسان »لا يعادل 
جزاء الرجل الشجاع الذى يخاطر بحياته » وريزج بنفسه فى الماء لينقذ 
1 اوشك ان يغرق 
وان ضمير الانسان الذى برقبة فى غدواته وروحاته » لايواخذه 

الأ على ما يصدر منة بارادته . وحسبنا هذه القضية » فى اقناع الذبن 
ييزعمون ان الانسان غير حر 

م م - القانون الأدبى اوقانون الأخلاق » 

لث ن كنا احراراً ما نفعل » فاناحت مراقبة ذلك املك الداخل ؛ 
ألا وهو الضمير . فالحرية ليست مطلقة . 

الرجل المجرد من الضمير . يجرى وراء الاهواءما نشاء ؛ ولكن 
هيبات ان يوجد رجل مجرد “ن الضمير» لأنة مر: أوازم الطبيعة 
البشرية . 

وليس الثارق بيت الانسان وسائر انواع الميوان » قوّة ييز 
الحق من الباطل فقط 4؛ بل قوة تمييز الدير من الشر ايضاً . وهذه 
القوة هى الضمير الذى يرقب حر ينا » ويهديها سبيل الرشاد . 

فبو شبيه بالقاضى » الذى تنحصر اعماله فى تطبيق القوانين على 
اعمال الناس ؛ و يكن التعبير عنة بأنة قانون » تحن خاضعون له . 
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ثم ليس المراد انه قانون مماثل لقوانين الطبيعة الثابتة التى أسلتنا 
الكلام علمها ؟ ولكنة قنون ادبى يستطيع الماضع له ألا يطيعه . 
كالقوانين الوضعية التى تضعها اللمكوءات للنصل فى المصومات أو 
(كأى نظام براعيه الانسان أو لا براعيه ) 

والفرق ببن هذا القانون وتلك القوانين » يظبر هن هذين 
الثالين : اذا ألقيت حصاة وقطعة خشب فى الاء؛ هوت الأولى فى 
القاع» وطفت الأخرى ؛ ولا يحدث غير ذلك على الدوام» لأنة 
قانون طبيعى . واذا نبه الاستاذ تاميذين الى اداء واجب من الواجبات » 
فلا وغ ان نحم بأن التفيذين مما يطبعان أمره . ققد يطيعانه 
ويعملان الواجب؛ وقد يطيع أحدهما ويهءل الثانى؛ لأن الطاعة 
والخالفة مبنيتان على استعدادماء لا على نفس أمر الاستاذ. وحيلئفر 
يمكن أن يقال ان القانون الأدنى بثابة المرشد الناصح » وليس هن 
لوازم ١‏ ارش شد اتباع أوامره واجتئاب تواهيه . 

وبالاجمال» أقول ان وظيفة الضمير ان ,أمر باطير» وينهى عن 
الشر ؛ وليس فيه قرّة الاأكراه على الفمل أو الترك . 

والانسان مفطور على أت براح اذا أصاخ لصوت ضميره » 
وينقبض اذا خالفة» و يشعر انه خالف النظام» وأخل بالسلام العام » 
ولا بدرى من أبن أتى » ومتى يذهب . واليك شاهداً بوضح لاك حالة 
الضمير فى المواقف الصعبة» وقّة تأثيره . قال جندى : كنت 
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أنروّض على جسر هر السين فى يوم عاصف» والنهر ماح ؛ اذ لحت 
سفيئة مشحونة رملاً أراد ملآّحها اجتياز الجسر (الكو برى) » فاتكنات 
يفت » لخاول النجاة فلم يقلح . فأوحى الى ضميرى » ان ألق بنفسى 
فى النهر لانجاء ذلك الغريق ؛ ولكن كهولتى صرّرت لى المضارٌ التى 
تنثأ من البرد القارس » وداء المفاصل يلابسنى » وذكرت أيضاً اثتناء 
الممين وندرة المساعد ؛ ففترت عز عتى وأخذت أقدم رجلاء وأوئخر 
أخرى ؛ ثم قهرت هذه المواجس » وعرّلت على مساعدة الفريق . 
خطر ببالى ثارة أخرى ذلك الزمن الطويل الذى لازمت فيه فراثى 
وأنا مريض بداء (الروماتيزم) ؛ وانة كان من الواجب على السفن أن 
يتقن السباحة» وانةُ هو الذى جنى على نفسه؛ وكدت“ أنقاد لهذه 
العوامل وانصرف . فيمس الضمير فى اذنى بهذه ال الموكثرة : 
د انك جبان ! » . فاعترتنى هزة بشت لى الى ان ألقيت بتضسى ى 

الماء » وأنحجيت الملاح بلا عناء . 

يك 
القل الات - فى اللير 
-١«‏ شرف الانسانية » 

قد ظهر لنا ان الانسان لوق » حر » عاقل » مسئول عما يصدر 
عنة من الأعمال المنية على ارادته» متاز جواهب حترءة ككبة شرقاً 
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هو جديران يحتفظ به ؛ حتى لا يندمج فى صف الكائنات الماضعة 
لنواميس الطبيعة الثابتّة . ولذلاككان أول أمر من أوامر القانون 
الأدبى؛ أن يحترم الانسان فى نفسه شرف الانسانية الذى يرجم الى 
ارادته؛ ولذلك ايضاً حظر عليه الرذائل » وحثة على القسك بالنضائل 
التى تغالب الشهوات النفسانية . وفضليات هذه الفضائل التى تصون 
شرف الانسانية ثلاث : الفطنة » والاعتدال » والشجاعة ٠‏ 

فالفطنة هى صماء العقل » وى ضر ورية لصحة ارادة الانسان؛ 
لأن من لا بميز بين المق والباطل » مذشى عليه ألآ بميز بين الير 
والشر ؛ وان بعض الئوات قد تمر بسمهولة مع اعتيادهاء قتصير من 
كبر اللطايا . ألا : نرى تلك الاوهام المستولية على العقول -- أوهام 
الاعتقاد بشوم بوم البعة » والعدد (1) ؛ ونعيق اليومة ‏ ما أقبح 
هذه النزعات ! وأبشع هذه انإرافات ! ااتى لا يمحوها الا نور القطنة» 
وضياء الذكاء ! 

وللفطنة امعان : التعقل والتسامح ؛ وهما مرتبتان لا يستحق المرء 
أن يدعى بدونهما انساناً ذ كا عاقلا . 

والاعتدال - كالتعقل - مزية من أشرف المزايا الانسانية » وليس 
الغرض منةُ نظام الطعام والشراب؛ ولكن الغرض من التوسط فى 

شى. 

فليس الاعتدال ان يتصلف الرجل الذى أثرى» ( وقد نثأ 
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فقيرا ) على زملائه الذين لم ينجحوا مثله ؛ أو ان يحقد الرجل النقيد 
على جاره الغنى » ولا .يرضى با قسم اللهله . 

بل من الاعتدال أيضاً » الاعقراف بالبيل وهو رن أخص 
فضائله . + تعترف بجميل والديك؟ لأنهما سبب حياتك ونميتك ؛ 
فكافأتك ليا » هو هذا الاءتراف . وكذلك الرجلالمعتدل . يعترف 
بفضل العلماء» والممكرين » والباحثين » والخترعين ؛ ولا يجحد 
الأحدم فضلاً قل أوكثر ء الآ دنى' . 

ما ظهر ذو رأى جديد فى العم أو الصناعة » الا وجد أمامة 
كثير من الماسدين والمبخضين؛ فاتكروا جميله» وسفهوا آراءه؛ 
فاما انتقرضوا 9 التاريخ بسقوطهم » ورفعه إلى ذروة المجد الطالد . 

حي ا نكستو ف كولومب » بعد اكتشافه اميركاء وعودته 
لاسبانيا ؛ احتفل به الشعب على اختلاف الطبقات » ول يعقل ذلك 
الاحتفاء ألسئة المساد والمكابر بن ؛ بل انطلقت بالتنديد وااتعريض » 
والسخرية والتسفيه . فنمى اليه المبر» ف يحل به؛ بل دعام إلى 

ب والنسف بو اتلير» فم يحثل به 
ولية» وأنى كل واحد هنهم طبقأ وبيضة وقال : الحاذق سس كن 
يجمل بيضته تقف على طرفها؛ لخاول كل ساعة » فلما أعجزتهم حيلنه » 
أخذ هو واحدة وضر بها بقوة فاتكسر طرفها فاستقامت؛ فصاح 
الكل : « ان كان كذلك » الأمر هين » فقال ولكن سبقت الى 
الككرة قبل أن ترد على بال أحدك . وهكذا كان استكشافى لأمريكا . 
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وفضيلة الاعتراف بالجيل » هى التى وقنت ببطرس الأكير» 
( قيصر الروس ) على قبر ر يِشايو وزير الفرنسيس ايقول ليك حى" 
تأعطيك نصف مال ء لأتمل | “نلك “كف سوس المي الادز. 

(الشجاعة ) ولاس »*ن الانانية أن يبن الانسان» وستسم 
لم يعترريه أو يعترى مواليه» أومءاشريه» 3 معاصر به من مصائب 
الحياة ؛ لأن الحيوان والطيور» دافم عرت أنفسها وعن أبنائها ؛ 
والانسان أولى مها بهذه الفضيلة . 

/ -ٍ 

وقد حكى ان ذا خاطر بنفسه » لصيانة أولاده » حتى اخترق 
الرصاص جسمه وهو ثابت لا يتحرك » مخافة أن يزعج أولاده بأثينه 
وصياحه . 

وقد قال شاعر فرشسى ما «مناه : 

ويلاه! تفكت بلرغ غ منىفى هذا الاسم ا لمظيم ! زاسم الانسان) 
ولكنى خجلت؛ ما شاهدت ن مظاهر الضعف فى النوع ا 3 
كيف لا وهذه معائيه التى تعرفينها أينها الوحوش الضارية . 

فالبكاء والعويل» والأنين والتضرع ؛ كل ذلك من ضروب ابن . 

أمها الانسان » اعمل عملاك الشاق بقوّة حيث ناداك حظك ؛ 
مثل الذئب الذى تألم حتى مات» ول يبد صيحة ولا نأة 

قال شكنين شاعر الاتكليز: - يموت الجان ألف مر » 


والشجاع لا يموت غير مرّة واحدة . 
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عت 
وأعلى مراتب الشجاعة» الشجاعة الأدبية؛ و قول لمق » 
والسعى وراء المق ؛ و بها يكون الانسان أمياً مخالئاً هوى النفس » 
شديد الرص على واجباته» ممما كانت الموادث التى تحيط به . 
الرجل اذا قوى ضميره» ظهرت عليه علائم الشجاعة الأدبية» 
نحطت نا وأر نهل جأشا فى أعفم المواقف . حى ان رجلا 
من أهل دمشق سعى به الى أى حعفر المنصور» أن عنده ودائع وأموالاً 
لبنى أمية ؛ فأمر باحضاره الى بنداد» فدخل عليه » وكان المنصور 
شديد البطش » سر يع الغفضب. فقا لله : رفع الينا خبر الودائع والاءو ل 
التى عندك لينى امية » فاخرجها لنا . فقال يا أمير الموامنين ؛ أوارث 
أنت لبنى أمية ؟ قال لا . قال : أفأنت لهم وصى ؟ قال لا . قال : 
أثبت اك قضاء ذلك المال عندى ؟ قال لا ؟ قال : اذا فا سبب 





سالك عما فى يدى من ذلك ؟ فأطرق المنصور هنيهة ثم رفع رأسه 
يا وقال لهاجبه الربيع » أقضٍ لارجل حاجته ثم ردّه لأهله . 
« ؟» - النزاهة وحمب الذات » 
ان الأضائل الثلاث التى شرحناها» ليست كل ما يطلبة القانون 
الأدبى ؛ لأنما تختص بواجبات الانسان حو نفسه . 
والحب لذاتة لا تعوزه مزية من هذه المزايا ٠‏ م انه لايكون 


مثال النزاهة والفضيلة ؛ لأنة وان احترم مواهبه البشرية » نسى انه 
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جم 
خاق اجماعيًا . والواجب أن يعمل الانسان فى الحياة على هذا المبدأ 
الصحيح . - أبنالى ؛ تأءلوا فى هذا الفضاءة نروا أن ليس الغرض 
من المياة الحصول على مطالبنا دون سواها . 

فا الأرض الآ نقطة فى فضاء الله الواسع » تدور حول الشمس 
كائر الكواكب ؛ وك كركب يكوّن دنيا كيذه الدنياء ويدور 
ول ين الخو أعظم ع جرم « ذاك تقدير العزيز العليم « 

نحن وان كنا على الأرض اسنا لها جالكين ؛ لأن حدوث أى 
عرق أ قال دي هده الأم 5 

اذا كانت هذه هى المقيقة » فكيف نعتقد ان الدنيا خلقت لنا 

و فى خف : 1 
وحدناء وننسى هذا النظام الالمى . 

ننم يجب علينا أن تعتقد ان الانسان لم يخاق منئرداً ؛ وان من 
لمتعيّن عليه أن يشترك » ويخلص لأسرته ووطله وللانسانية والصالح 
العام » مراعاة لذلاك النظام الاجماعى . 

لمات الللافة لسيدنا عمر» رضى الله عنة؛ أمر بعزل خالد بن 
الوليد » وعو من كار قواد الجيوش الاسلاءية » التى كانت مشتغلة 
يومكف بالتتوحات الشامية » لأسباب اقنضت ذلك ؛ فتقبل خالد أمر 
عزله بالامتثال والاذعان » وحارب جنديًا كمامة الجند حتى م فتح 
الشام . فرح عمر بنصر الله » ورضى عن خالد » وأعاده الى القيادة ثاناً. 


فانظر كيف جسءت الغزاهة فى ننس خالد » حتى انه لم بر فى عزله الآ 
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حادثاً مألوقاً » لم يثنه عن واجب المجهاد لاعلاء كلة الله يوماً واحدا . 

أبناق ؛ ان مصلحةٌ الفرد» يجب أن تتعدم حيال مصاحة الأمة؛ 
وذلك هو السر” فى موت المندى » وقبه يمخفق سر وراًء لأنة يل انه 
حبى بلاده بموته . وهو السرّ فى أن يواسى الانان الفقراء » و يعلم 
الجهلاء » ويتسهل الصعاب فى اكنشاف الحقائق التى ترق العم . 

ان الانسان الذى براعى المصلحة العامة » أفضل ممن يحصر نفسه 
فق قائرة ماقف الشنخصية » ولا بتر ا ال كان ع وأشرف هن 
هذه الدائرة . ان الحبة الذاتية » ليست مقصورة على الاستثثار بالمنافم » 
والاختضاص باملاذ؛ ولكنها تصل بالاسان. الى حد نسيان .حقوق 
الآخرين » مما ينافى الفضيلة» ويضاد الميرعلى خط مستقم . 

ان رغاية المصلحة العامة هى النزاهة ؛ والنزاهة فضيلة من عقائل 
الفضائل التى يجب على الانسان أن يتحلى بهاء وه الآثار الممدوحة 
فى الكتب السماوية » والاثار الحكية . 

فكن نزياً » ولا تكن عحيًا لنفسك ؛ واذا شرعت فى فمل 
خير» فانظر ماذا يصيب العالم أجمع ٠ن‏ جراء امتناععك اذا اقتدى 

قال أحد الفلاسفة « اعمل دائماً ميث يكون عملك قدوة لأبناء 
جنسك » مثلاً : اذا مر غلام فى مزرعة فاعقرضة صاحبما » فأجاب 
الفلام بأنة لم يتاف شيئاً ؛ فعارضة الزارع بقوله : واذا تركتك 
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وشأنك » ألا يعمل الناس مثاك ويقَفُون على أثرك . 

وبهاتين القاعدتين : ( الحرص على شرف الانسانية » ورعاية 
المصلحة العامة ) يوز المرء شرف الكل . 


و اخلود النفس «( 
الاستاذ - أتعرفون عل الحساب ؟ 
0 

التديذ - نعم » ونعرف قواعده . 

الاستاذ - أبن الحساب اذا لظم ان فى وسعنا أن مرق كته 
مع بقائه فى أذمانم ؟ 

التميذ- اذه هوفى رءوسنا . 

الاستاذ ‏ نعم » فى رعوسكء بل فى أنقسم . 

الاستاذ - اذا لحظم ذلك » فأين اير الذى يأمرنا به القانون 
ع 0 0 ا ا ماع 
الادبى حيمًا أوليتم امرا معروفا «أديا » بآن اعطيتموه مالا ؛ أو 
أدياً » بأن أنقذتموه من الغرق وهو مشرف عليه . 

التاميذ -- هوف أنفسنا ( قياساً على المثال السابق ) 

الاستاذ - نعم » فى أنقسمء وذلك البشر الذى يتأاق فى اسرّة 
وجوه » ناثى' من السرور الذى كفا به الضمير ؛ وهو منشأ 
شعورك كبر تتم با أضيف الى شخصبكع من الكال» باستم رارك 
على اسداء المعروف » وايلاء الجيل ؟ وهو منبع ما يلاس أجسامم 
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من النشاط الذى يشابه نشاط الاجسام بارياضة البدنية . 

والمير لا نزول نتائجه بزوال الجسم ؛ وهذا الاعتقاد هو الذى 
يدفم الانسان الى الا<سان » ولو تخيل انه مشرف علىهوت الى ؛ 
وهو الذى يحبب الى المندى بذل روحه فى خدمة وطنه . 

م » ان الاعتقاد بأن الأرواح حياة باقية » هو الذى يبعث 
بالحسنين الى بذل أموالهم فى سيل البرّ ؛ وهو الذى يدفع دعاة 
الاصلاح وهداة الأمم » الى استعذاب ما يقاسون من أنواع العذاب . 

وليس من المعقول أن الاخيار والاشرار متساوون يمد ثماتهم ؛ 
وان العمر الطويل الذى يقضيه صاحه فى اسداء اللميرات وعمل 
المبرات » يكون بلا نتيجة . واذالم كن من المقول ذلك .وب 
أن ل خلاد ارو 

والخلاصة ان امي ركاءن فى النفس » كون النار فى الزند ؛ وان 
النفسخالدة لا تفنى بقناء الجسم »كما أجمعت عليه الشرائعالسماوية كابا 

قال الامام الشيخ محمد عبده : 

هذا الشعور العام يحراتر بعد هذه الحياة » المنبث فى جميع الأنفس 
عالبا وجاهلباء وحشتهها ومستأنسها ء باديها وحاضرهاء قدهما وحديتها 
لمكن أن يعد ضالة عقلية » أو نزغة وهمية ؛ وانما هو من الالهامات 
التى اختص بها النوع الانسانى . . . ام 

واذا اظنا ها أثبتناه » من أن قواعد الحساب كامنة فى الننس » 
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كل 
وامها كانت موجودة قبل اتصاها بالأذهان ؛ جاز أن تح - قياساً 
على ذلك - ان امير كامن فى اتنس ء وانة كائن قبل اتصاله بها ؛ 
وان هذه الصفات الحمودة التى تندرج فى هذه الكلمة الطبية  »‏ 
امير - صفات شريفة » لذات مقدسة مخاافة للحوادث » متصفة 
بالوجود » والقدم » والبقاء » وسائر صفات الال » منزهة ع نكل 
نقص وهى :2 « ذات الله سبحانةٌ وتءالى > 


ل يحم سمدم 


القصل السابع - فى الواحبت 
١ )١(‏ الواجبت «( 

الواجب هو الشعور الذى يحمل الانسان على الانقياد لاقانون 
الادنى » وهو يأمرنا ما يأمرنا به ذلك القانون » من اجتناب الخرص 
على المنفعة الذاتية » ومطاوعة الشهوات النفسية » التى أخصها صفتا 
الغو واشي : 

لأن البغض شعور دنىء سافل » لا يخام 2 التفوس 
الصغيرة ؛ واذن » يجدر بنا 3 أسىء الى من اء الينا » وأن نمتبره 
من المنكودين الجدير بن بالشفقة د 

الممب فطرى فى الأهل والأقارب والأحباء » واذن» لايصح أن 
يكون هو قاعدة مبراتناء ولا ان تكون مقصورة علىهر“لاء » لانسياقنا 
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الى مواسائهم » ومعاونتهم بالفطرة ؛ ولكن يجب أن تكون ميولنا شاءلة 
الاقارب والاباعد ؛ وأن نساعد البائسين » وانكانوا بعداء ؛ ونتقذ 
من يقعون فى مآ زق الأخطار» وان لم يكونوا من الأهل والأأنصار 
وعلينا بالاجمال أن تتحلى بالنضائل . وتتخلى عن الرذائل؛ وأن 
تقرن أعمالنا بالنية الحمودة» لأنها أساس الثواب والعقاب ؛ وألاً تجمل 
المعروف ذربعة لنيل غرض من الأغراض » لأن ذلك يخرجة “ن 
دائرة الفضيلة » وان ل رجه من دائرة الاعمال الرذيلة ٠‏ 
حك أن تاجراً أصيب بحريق دمر له أموالاً عظيمة ؛ فاجت.ع 
اخوانه من التجار» وأظهروا أسفهم وحزنهم على ما أصاب أخاهم 
بخطابات طويلة عريضة ؛ وكان كل بم خطابه بقوله : اشارك أخى 
فى مصابه العظم . الى أن قام آخر و بيده كيس تقود وقال: انى 
اشارك اخى فى مصابه العظيم بعشرة جنيهات » ولفت نظره الى من 
يجواره وقال له : وأنت ب تثاركة ؟ فقال بعشرة » وفتح باب 
الاكتتاب ؛ فاجتمم له مال عض عليه ما اكلة المر بق . فزالت نكية 
اسم يدث لوو إلى در : 
الرجل بالاشتراك التعلى فى مصابه دولا خير فى قول اذا للم يكن فملاً» 


د ؟» - القانون الوضعى ( 


القانون الوضعى هو القانون الذى تضعة الحكومات » ليكون أساساً 
لانظام الادارى » وقاعدة لاستمتاع كل فرد من الافراد يحقوقهِ الفردية 
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والاجماعية ؛ وهو الذى ينهى الانسان ( والا كان مئولاً جناياً أو 
مدنياً ) عن كل قول أو عمل ينثأ عن ضرر لافرد أو الأمة . وحينقذ» 
يكون مغابراً لقانون الأدبى » الذى يثنا على السك بالفضيلة ليبس الاّ. 
ومن الواجب عليئا» أن تحترم القانون الوضعى » باعتبار انه قانون عام » 
انبنى على آزاء الاجان التشر بعية » والجالس اانيابية ؛ وروعيّت فيه 
المصلحة العامة بقدر الامكان ؛ وليس لا أن نتقده ولو كان فيه ما 
يستوجب الاتتقاد . لأن اباحة الاتقاد للافراد» تستبع تعدد الآراء 
لاختلاف النظر؛ والتوفيق بين الاراء المتعددة من المستحيلات . 

واذا فرضنا» ان القوانين العادلة هى القوانين الصحيحة اللديرة 
بالاعتبار والاحترام » فالواجب عبلى كل وطنى» إن يعوّل على ضميره 
فم يتعلق بحياته الغردية؛ وعلى القانون الوضعى فى حياته العمومية ؛ 
لأنا قضاة أنفسناء ولسنا قضاة الميئة الاجماعية . 

فاحترام القوانين سباج الماك الذى يصونما هر الاختلال 
والاتحلال؛ وهو مبدأ العقلاء الذين يحبون امير لبلادهم . واعتبر 
ذلك فها حى من انه كان فى حاضرة اليونان ( اثينا) منذ ثلمائة وألنين 
ةع كم اسعة ( سقراط ) انصرف الى تهذيب الشبان » وحهم 
على الفسك هبادئه ؛ فوجد عليه فريق من معاشر يه » فأجممواكدم 
ابتغاء اهلاكه » فتقولوا عليه » وساقوه الى محكة فاسدة » لفكت عليه . 


فانبرى فريق من أشياءه وأنصاره الموس رين 4 ومهدوا له سبيل الفرار 


00091 


وان 
من السجن » والتخاص من آلانه . فاستخف رأيهم » فألموا عليه » 
فصاح فيهم قائلاً؛ «وقوانين الوطن» » أيهم لى أن أخالف القوانين 
وأنا أحق باتباعها واحتراءها؟ انى لأوقن اذا أجبت صوتك» ان 
ضميري يو يخنى تو بيحاً شديداً » وينادينى بهذه الجلة : 
د أنخون بلادك ياسقراط ؟ » 
لا ! لا ! ان موت وأنا برى. مع احترام القوانين التى هى قوة 
الوطن وساعده » خير مما زيتتموه لى ٠‏ 
وليس القيام الواجب ٠نحصراً‏ فى اتباع القانون الوضعى ؛ .بل 
الواجب اتباع القانون الادلى أيضاً . لان الاولك تقدم » لا بتعلق 
الآ يمن ينأ عنة ضرر لافرد أو الجاعة . فالرجل الكدول الجبان 
الجاهل » لا بمسة القانون الوضعى بأذى » ولا بعاقبه الذّ ضميره . أى 
القانون الادبى الذى يحضنا على «راعاة الفضيلة فى كل زمان ومكان » 
ارا العمل فى هذه المياة المعتبرة هيدان للمواهب الالهية . 
(؟) « الأدب » 
الاستاذ -- أتعرف علم الأدب ؟ 
التاميذ - أسمع ان ينبهنا الى ما يجب فعله » وء! يجب اتركه . 
الاستاذ- تعمل 
التاميذ - اذن » لا داعى الى معرفة هذا العم » ١‏ كتفاء بضميرنا 
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الذى برشدنا الى الخير والشس » والقانون الوضعى الذى برقبنا عند 
فتور الضمير. 

الاستاذ - هل تستطيع أن تورد مثالاً اذك ؟ 

النفيذ - نر »كنات الحبرة أمس » فسال مدادها على بساط . 
ولا شاهدت ذلك أتى » استغبمت عم ن كتأها ؛ فلت بادىء بدء 
الى الاتكار» واسناد ذلك الى الري او الهرّة او أحد اللدءة . ولكنىم 
أستطم ذلك ؛ بلأصفيت اضميرى » وجهرت بالحق بمجرد نظرها الى 

7 وإذن » يكن الاستغناء عن دراسة ع الادب فى سائر المسائل 
قياسا على هذه المسئلة ( بالضمير والقانون الوضعى ) 

الاستاذ - يا بنى ؛ هذا جواب صرح . وككن - هلها ضميرك 
الى هذا الحد » بلا تعبد ولا نر بة ؛ 
وهل تتخيل أن تكون ذا أخلاق فاضلة ومبادىء طيبة » اذا 

نشأت الاتناق فى صحراء » ول يتعبدك والداك » أو م يداك أحد 
على طرائق ادير والشر ؛ اذا صادفت أعمى مسكاً فى طريقه » 
وانشرح صدرك لاعطائه درهاً ما معك ؛ أو اذا أعطيت ككة 
أقسامها غير متساوية » فاقنصرت على تناول الجزء الاصغر - فا الذى 
دفعك الى الاحسان للأعبى فى الصورة الاولى » والى الاقتصار على 
الجزء الصغير فى الصورة الثانية » أأبرجع ذلك الى الضمير وحده ؟ 
كلا! ٠‏ انما يرجع الى الضمير» والى من رباك وعذبك » وى 
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فيك هذه العواطك الشريفة » وأرشدك الى أن الاحسان فضيلة » 
والاقتصار على الاصغر فصيلة . 

ومن ذلك تع يا بنى » ان الضمير وحده لا يكنى فى الدلالة 
على امير والشر ؛ وأن لابدَّ من مهذيب النفوس» وتقويم الاخلاق » 
وتعو بد المرء ملازمة اير ومجانبة الشرّ » وهو عين عم الادب؛ 
وذلك هو الحم فى ارسال الرسل عليهم السلام ٠‏ ولو كانت الضمائر 
وحدها كافية فى الارشاد» والحث على اتباع الاوامر » واجتناب 
الزواجر؛ ما بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين . وليس علم الأدب 
من العلوم الصعبة المثال» كالحساب والجبر والهندسة وتحوها؛ ولكنة 
عبارة عن المبادى الطيبة » والتدرب على الأخذ مها فى القول والعمل . 

وهى ما 5 » احترام الشرف الانساتىء وفضيلة النزاهة » واحترام 
القوانين » وحب الوطن وما أشبه ذللك ... 

والحلم الأول هذا العم أمك ء ثم أبوك » ثم استاذك الذى يسند 
اليه اتمام'ثر ييتلك . 

وكأنك با بنى اقتنمت بأف عل الأدب مفيد» واه ليس من 
المستحسن ان يهمل الانسان فيشابه النبات الذى ينبت بالاتفاق فى 
أى مكان » ولا ينقل لأرض خصبة؛ وان هناك فرقاً ببن كر الشجرة 
البرية» ور الشجرة المغروسة التى يتعبدها غارسما بوسائط الهاء . 

يا بنى ؛ ان الاطفال الذين يعتنى بتر يتنهم » بحسن مالم وعبل 
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ات 
مستقبلهم ؛ وا ان الاشجار التى يعتنى بها تقر ثماراً طيبة . 
واذا كانت قيمة الانسان بآذابه واخلاقه » جاز أن 8 بأنعلم 
الأدب مره ن اخص العلوم التى رفع قيمة الشخص 00 
ما وهب اله لاغرى' هبة أفضل من عمّله » ومن | أديه 
ها حياة الفتى؛ فان فقدا فنقده للحياة أليق به 


ضيف 
00091 


ع ع##اا سه 


البالبان 


٠ 
5 
(« الاسرة‎ - ١09 


الانسان مدنى بالطبع » لا يستطيع أن يعيش منفردا » لعجزه عن 
القيام يجميع لوازم الحياة . واذا كان لا بد ءن اجماعه بالاخر بن » كان 
من واجبات القانون الأدلى مراعاة حقوقهم . 

وأول دائرة من دوائر الاجماع » هى الأسرة (العائلة) التى 
تتركب من الأب » والأم » وأولادهما ؛ وه أضيق دوائر الجعية 
البشرية التى تعمل فى هذه المماة على مبدأ التعاون والتناصر» وأبسط 
الجعيات التى بتكن منها اجتمع الاناقى . 

والأسرة أثر من 5 ثار النظام الطبيعى» بدليل وجودهافى الميوان 
الأعجم ؛ الآّ ان وظائف أعضائهاء تخالف وظائف أعضاء ١‏ عداها 
من الأسر . فالطيور تغذى افراخها » وتدافع عنها » والذكر لا يفارق 
أثشاه مدة الحضانة ؛ وكلاها لا يعد عن وكره حتى تقتدر تلك 
الافراخ على الطيران » وتستقل بنفسسها . ولكن ذلك كله » لا يعادل 
ما يعمله الابوان فى نر بتك يحنان » وشققة » ومحبة . واذن يجب 
عليك أن تعرف ا لها من المقوق . 
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عت وناو 
ورئيس الأسرة هو الأب؛ وهو الذى تنسب اليه» وهوالمسثول 
عن معيشة أعضائها وسيرهم » وهو الذى يعاعد زوجته على ان تكون 
شر يكنه فى المياة» وان يساعدها و برعاها وأولادها . 
ما أشبه الأسرة باللسم ء وما أشبه الأب بارأس ! ولست 
واجبات الأب نحو ابنائه» منحصرة فى مأكلوم ومشريهم وملسم ؛ 
ولكنها تتتاول تمذيب طباعوم ؛ ؛ وتقويم أخلاقهم . . واذا اقنضت الال 
'بعده عن أسرته» عهد الى | لأم فى القيام بتلك الواجيات 
وأما الأم ؛ فوظيفتها من أشرف الوظائف ؛ لأنها هى التى تيد 
الابناء فى أرّل عيدم » وتنولى ترييتهم الجسمية والنفسية فى حداثة 
سنهم » وهى التى ترسخ تعالهوا فى نفوس ابنائها رسوخ النقش فى الجر . 
قيل ان ابراهم ل ليتكوان » ( هامءمانآ ) رئيس جممهورية الولايات 
المتحدة »كان ابن رجل <طاب فقير» وقد ترق بجدّه واجتهاده الى 
أسمى مركز فى المشكومة . قال للوفود الذبن وفدوا عليه مهنثونة منصبه : 
لست أحق بالمدح من والدتى التى أن! مدين طا بكل شى* > 
نعم ان تعاليم الام ترتسم فى مخيلة الصغار» ارتسام التقوش فى 
الاحجار؛ وهى أقدر على ميب الاطفال معرفة ما يطرأ عليهم فى مختاف 
أطوارهم . ولذا كانتتر بية البنات اساس ارتقاء الشموب » لأممن أعضاء 
المدرسة الأول » مدرسة المنزل التى لا ننمجى' ثارها على مر” العصور. 
وللأبوي نكايبما رأى محترم فى الاسرة . والأم تتازعن الأب 
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يمت 
بزيادة الشنقة والاستعداد لاضحية راحتها وصحتباء حرطا على 
راحة ابنائها . 

والأب ناز عنها بها له من السيطرة الطبيعية على أعضاء الاسرة » 
حفظاً لكانهاء وصيانة لنظامها . 

وءن الواجب علبهم » أن ينوا أوامره » ويحترموا آزاءه ؛ 
وللأم الحق أيضاً فى ابداء رأمها فيا يتعلق بشوئون الأسرة؛ لأنها فى 
مرتبة الأب » ودرجتها الادبية فوق كل الدرجات . 

والأم هى التى تمثل الارتباط المنزلى » والحبة الأهلية» والواجبات 
التى تر بط الرجل منزله » وهى التى نببى” أسباب السمادة والهناء . 

والأب وكل الميئة الاجماعية فى أسرته » وعليه اداء واجباتما 
التى ربا اختطفت أحد أبتائه» وهو قرير المين » ناعم البال» ليوئدى 





دما أوسع يحالاً وأسمى اعتباراً . وهو الذى يفرس فى نفس ابنه 
هذاء وجوب انتظامه فى سلك الجند عند طلبه» ليستعد للدفاع عن 
بلاده» وليغهمة منذ نشأته انة ليس خصيصاً بأسرته» وات من 
الواجب عليه أن يستعد لنضحية روحه» .اذا حل خطب بالمرية أو 
سلامة الوطن . 

وهل أناك حديث رواية هوراس » (1101265) تأليف الشهيد 
كررنيل (عاانعمرمت ) ؟ وخلاصتما أن روما والآلب كاتا مدينتين 


عظيفتين » :وطاما تنازعتا المرَكر الأوّل بين سائر المدن » فاتحدت 


00091 


0 
الآرا اء محافظة على الل » أن يصارع ثلاثة من الالب » ثلاثة من روما 
على ان يكون المركز الأول .ان يغلب مندبوها . لخجرح فى المناضلة 
الاولى مندوبو الأب الثلاثة؛ وقتل اثثان من مندبى روما وولى الثالث 
الأدبار » فصاح الرومان صيحة موثرة انتزعت قاو بهم من صدورم . 
فاسرعت ( جولى ) احدى قريبات (هوراس ) والد مندوبى رومة 
الثلاثة » واخبرته بامهزام روما وتجاة ابنه الاصفر » وتخيلت انها حملت 
بشرى اليه . ولكن هوراس رأى ذلك خيانة من ابنه لوطنو» وجهلاً 
بالدفاع عنة . فاجابت جولى بأن ابنه قاوم كل المقاومة» واخواه حيان ؛ 
ونا أن رأى نفسه عاجزاً عن الدفاع امام الثلاثة الذين احاطوا به احاطة 
السوار بالعصم » تخاص بالهرب» واسترسلت فى الدفاع عنة بقوها : 
وما الذى كان يفمله آرّاء هوكلاء الخصوم الاشداء ؟ فاجابها هوراس 
بصوت جهورى : « كان يجب أن يموت ! » 
فهذا الصوت الرهيب » الذى انبعث من أب جعل بة الاوطان 
فرق عبة الابناء » كان له أعفم تأثير في تفوس السامعين الذين شاهدوا 
ثيل هذه الراوية على أحد المراستح العمومية؛ فاستغرقوا فى اليكاء 
زمناً طويلاً وم تيف دموعهم » حتى عاءوا ان (جولى) تسجلت باخبار 
(هوراس) با يخالف الإقيقة ؛ وارن ذلك الشاب احتال فى قتل 
خصومه الثلاثة الذين اختانت جراحاتهم » يحملهم بهر به على اقنناء 
ارم واعدا واجندا: وتكنه من قتلهم على التعاقب » والثوز بنخار 
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الانتصار. وما أعظم سرور ذلك الشيخ الذى أصم أذنيه عن سماع 
دفاع (جولى ) » وأغمض عينيه اعلا بشاهد دموع تلك البأكية ! 
«د” - واجبات الاباء للابناء » 
« الاعتناء المادى > 

أول الواجبات الأبوبة» العناية بترية ابنائهم نربية جسمية . 
والآباء مدفوعون الى آداء هذا الواجب بعامل المثان الفطرى ؛ حتى 
الحيوان الأعجم مطبوع أيضاً على تعبد اولاده» وهى سنة من السئن 
الإلهية التى اقنضاها عمران الكون . على انصغار الميوان ربا استطاعت 
الاستقلال» والدفاع عر نفسها بعد بضعة أيام . أما الطفل » فانة 
ممتاج الى تعبده فى جميع أطوار الطذولة . 

ولا ريب ان الذى يوأدى جيع هذه الواجبات المتنوعة هى الأم ؛ 
فهى التى ترضعه وترعاه» وتتولى نظافة جسمه وثيابه ؛ وهى التى توثر 
راحته على راحنها » وتستسبل حمله على يدها ساعة وساعات . 

وهى التى ينقطر قلبها وتنسكب دموعها » اذا اعتراه مرض من 
الأمراض . أما الأب » فانة بصرف اوقاته فى مباشرة اعماله التى يستمد 
منها ما ساعده على الحياة الطبية؛ وصلته بالطذل منحصرة فى عطنه 
عليه » والقيام بشؤونه المادية . 


ومن ذلك يوخذ أن الطفل فى عهد طذولته من اختصاص أمه . 
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وذلك هو السر فى هذه الشفقة التى لا حد » وذلك الارتياط المنين 
الذى لا صم 5 

فيأمها الأبناءء تصوروا على الدوام شفقة أمماتمء واتعطافين 
و وده > ايام فى جمبع أحوالي ؛ واعقرفوا بقضابن” 
واحتر موهن سر وعلانية » وسارعوا الى حقيق ٠طالبين.‏ ان الذبن 
برعون حقوق أمبانهم ولا ينسون فضلون » أوائك م المفلحون . 

واذا ع الطفل » ددت وتعددت واجبات أبيه له » فن 
ذلك ادخاله اباه المدرسة » وتعهده با يرلى فيه الموول الطيبة والنظر 
فى مستقبله » واختيار ما يلائمة مر الاعمال » واعداده للحياة 
الاستقلالية» حتى اذا مات أبوه استطاع الولد أن يعيش عيشة راضية . 
لذنا اذا فرضنا ان الطفل يخلف أباه القلاح فى مز رعته » اذا يعمله 
اذأ لم يكن أبوه قد عامه الفلاحة . 

فاواجب على الطثل أن يزاول أى عمل من الاعمال ؛ حتى اذا 
أدى واجب اخدمة المسكرية ؟مونة والديه» عاد واستمر فىعله الى 
أن تتوفر لديه أسباب الحياة الهنيئة » وهنالاك يتسنى له ان يكانىء 
ويه الاذين رجاه تربية صحيحة ؛ وأحسنا اليه وهو فى المهد - 
كل الإحنان: 'وأن بريهما منمظاهر الاخلاص ما وشرح صدرهما . 

ما أجمل ذلك لدو وأحلاه ! ان حر الأباء » واخلاص الابناء 
قوام السعادة البيتية 


00091 


50000 
« الواجبات المقلية والأدية » 

من الواجبات الأبوية » ثربية الابناء ترية عقلية أدية أيضاً » 
لأن الهيئة الاجماعية تطالب الأبوين بذلك » ليكونوا مرع أعضائها 
الصحيحة . ولو كانت الواجبات الأبوية منحصرة فىالتر بية الجسمية» 
لأشبه الانسان سائر أنواع الحيوان التى تربى صغارها الى أن نشي 
شركها وثانيا: 

ومبدأ هذه التربية دور التغاهم . وقد اعتاد الأبوان أن يعبدا 
الطفل الى امرأة جاهلة » لا تبث فى ذهنه الا المرافات » ولا تلق على 
مسمءه الا القرهات المعلقة بالمشعوذين والشياطين 4 فيشي الطفل 
على مبادىء فاسدة . 

مع ان الواجب عليهما أل بسندا تربية ابائهما الا الى مربيات 
قادرات على غرس المبادى١‏ الصحيحة ؛ وعليهما أن ينبها الطفل فى 
حداثة عهده الى أن ما نشاهده فى هذا الكون من النظام العجيب » 
انما هو نتيجة جر به على نواميس طبيعية صحبحة » ولا بد ان يكون 
له منقلم عظيرء هو الله الذى خاق السموات والأرض وجمل الظلمات 
والنور ؛ قباساً على ان هذه المصنوعات الحسوسة لم توجد بنفسما . 

وعليهما ان يعوّداه احترام الحقائق التى قررها العلماء» ويرشداه 
الى فوائد العلوم الختلفة من طبيعة وكيمياء » وتار يخ طبيعى » وتاريخ 
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صاوت 
بشرى » ورياضة واقتصاد سيامى » وأدب وغير ذلاك بحالة تناسب 
استعداده وادراكه . 

وعايهما أن يغرسا فى نفْسه حب الوطن ء و يعلهاه ها يجب عليه 
له ويغهماه ما له وما عليه هن الوق الاجماعية . كل ذلك فى أول 
تأنه ليزج بلحمه ودمه . 

واذا جاء دور التعليم » وجب على الاب ان يعلم ابنه فى المدرسة 
تعلياً صحيحاً ؛ ولوكان تاج الى مساعدته فى أعماله اليومية » أو 
كانت الأم محتاجة لمساعدة ابنتها فى التدبير الممزلى . لأن ذلك 
لا يدفع مذمة التقصير . 

والواجب عليهءا ان يعتقدا ان لاحق ليا فى حرمان ابنائهما نعمة 
التعلم 
اللولان فى ميدات المياة » فيعيش عيشة الجهلاء الممكودين الذين 
لا ينطنون مداع من يحاولون الاستمادة عن جهالمهم . 


دن العادات المضرًة أن يحرم الأب أبنه القر بية رغبة ان يستعين 


المفيد » وهل برضى الأب أن يشب ابنه جاهاة عاج عن 


به فى أعاله » أو ان يعهد تعليمه الى أى" صائع ليجتنى مرة غرسه فى 
المستقبلالقريب. والواجب عليه أن يملّمه تعلماً مفيد)» ليحيا حياة طببة» 
وليدرك معانى ما يشاهد من التقدّم فى جميع الطبقات وجميم الصنائع . 

عرفت فلاحين كانا متجاورين » وكان لكل منهما ابن » ولس 


لأحداهما ثروة تساعده على تعلم ابنه تعلياً صحيحاً . فعمد أحدها 
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حت 
الى أبنه واخرجه من المدرسة ابتغاء أن يعاونه فى اعماله الزراعية قبل 
ان يتقن القراءة والكنابة؛ فكانت النتيجة ان نى ماتعاءة » وان 
عكف على البو واللعب فى أوقات الفراغ » حتى حان ميعاد التجنيد 
فقذى مدته بين اهانة وعقاب » لعدم استعداده لاداء واجباته بشكل 
برضى . وعاد الى أمه التي ققدت زوجها اثناء غيابه» فأخذ يعملان 
بأجر زهيد » وعاشا فى عسر وعناء » ول يسن له ان يقخرن باحدى 
الفتيات لاعراضهن عنه لسوء حالته بعد كبره 

أما الآخر» فقد أعبل ابنهفى المدرسة الى ان ناعن الرابعة عشرة 
ولا انتطم فى سك الجند » أذَّى واجباته بعناية ونشاط ؛ فترق الى 
رتبة ملازم وءال الى الاستمرار » لاز رتبة عالية »كا حاز وساماً على 
أثر جرحه فى أحدى الوقائع الثر 0 وغاد ع ذلك الى أبيه وله 
معاش غير يسير » وله سيرة مرضية صفقت ناجرا كان قريبا من منزله 
الى أن يتخذه كانيه . ثم اقترن باحدى الفتيات الهدّبات » وعاش 
عيشة السعداء » واستعدً لان يءاون أبويه عند عجزهها عن فلاحة 
الارض . أليس ذلك دايلاً كافاً على فضل التعليم ؟ 

والولبب على الأب أيضاً » أن يحبب الى ابه كل فضيلة » 
وييفض اليه كل رذيلة ؛ وأ يعوّده تنظم العادات » واحترام 
نفسه ومعاشر به 


وحسب الأب الذى يقصر في نر بية ابنائه » أنت يكون له 
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جم و 
فى الجمية البشرية أبناء أشرار . 
طلب رجل هن ( ارستيب ) الفيلوف اليونائى » أن يرب له 
ابنّ؛ فطلب اافيلسوف الا ثقل على الرجل ققال له : يمكننى أن 
أشترى بهذا المقدار عبداً . فقال نعم » فيكون عندك عبدان ! 
وحسب الأب الذى يعنى بأنائه » ان يكن له فى الجت.م الانسانى 
أبناء أبرار» لم مكانة شما؛ فى نفوس معاشريهم . 
حى ان فى تكام بين يدى اللأمون فأحدن فى القول . فقال 
له : ابن من نت ؟قال: ابن الأدب يا أمير الموامنين . فقال نعم 
النسب اننسبت اليه . ش 
ولق هارون الرشيد على بنحمزة الشهير باككدانى إمام النحاة فى 
عصره . فوقف عوكه وتلطف فى السو'ال عن حله » وكان احتجب 
أرض فقال : أنا بخير يا أمير المؤمنين . وثولم يكن من ثمرة الأدب 
غير ما وهب اللّتعالىله من وقوف أمير المومنين لكنى» ودعاله بالذير . 
وليس الغرض أن يكت الأب بتلقين ابنائه المبادىء الطيبة ؛ 
بل الواجب ان يكرن لم قدوة حسنة » يعطيهم دروساً عملية تمذيبية 
بأعماله . لأن الاطفال مطبوعون على التقايد» ولا يتصكرون الا 
الكال فى الهم ؛ فيندفمون بعامل فطرى الى ححا كاتهم . 
وقد حى ان زعم عصابة من اللصوص فى آآخر القرن الماضى » 


فى جزيرة صقلية » أصبح ذا ثروة طائلة بسرت له أن يعيش عيشة 
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رخاء فى منزله الذى لم يستطع احد الاهتداء اليه » لأنة فى قة جبل 
شامخ . وانة لما مال ميزان حياته »كفر عن سيكاته بالاناية والطاعة ؛ 
ولكنة كان على الدوام فى كدر عظم لاعتقاده ان ابنه ريحانة فاده 
وموضع آماله © سيقهو مره » ويكون من الاشرار. وقد رسخ فى 
ننس عذا الاعتقاد ا استنتجة من هذه المادثة » اذ ضلً فلاح فى 
الجبل يوماً » بعد ان اصطاد حيوائً اذك العم ؟ فلقية ابنه وأسره 
معاقبته على جراءته . وما تنس الصبح حتى أقبل ابن الفلاح يستعطف 
الزعيم » و برجو أن يحله محل أبيه » وان يقتص منة بمدك يشاء» 
لشيخوخة أبيه » وعجزه عن امال العقاب » وقال غير ذلاك ؛ مما 
حل الزعيم على أن بقارن بين هذه الخالة وبين حلة ابنه الذى ع 
بقثله منذ أيام » فسأل الفلاح عما الحخذه من الوسائط فى تربية انه هذه 
التربية التى وضعتةٌ فى صف الاتقياء الذين يعرفون حقوق الاباء . 
فأجابة الفلاح أنه كان صالخا فاقتدى به ابنه . وهنالاك أدرك الزعيم» 
أن ابنه سيكون من الاشرار؛ لأنة هو كان من الاشرار النجار 


« ولاغروان يحذوالفتى حذو والده » 


د؟ السلطة الابوية « 
الاستاذ - لم تطيع والديك اذا أوصياك أن تتقن أعمالك 
المدرسية» وحترم معلميك» وتراعى الآداب 95 الأجانب» وتعامل 


00091 


5008 
اخوانك بلوداعة ولين الجانب » وتعطف على البائسين » وحسن الى 
الثقراء وغير ذلك ٠ن‏ مكارم الاخلاق ؟ 

ول تطيعهما اذا أرشداك الى مجانبة الضوضاء يف الفصل » 
والكذب » وايذاء زملالك » والاعراض عما ليس للك » وغير ذلك 
من الصنات المرذولة ؟ 

التافيذ - لأنى أعتقد ان وصابا الأبوين » انما ترجم الى امير 
الذى يحننى على عمله الضمير . 

الاستاذ - نع ؛ وم تطيعهما اذا أمراك أن تعمل عملاً مباحا » 
كأن أمرك أبوك ان توصل خطاباً الى مكتب البريد» أو أمرتك أمك 
أن ترقب الممزل اثناء غياا عنهُ حتى تعود ؛ أفتطيعمهما لأن فى 
قدرتهما أن يعاقباك ويطرداك » كا يعاقبان ويطردان الخدمة الذين 
لا يتعلون ما يوامرون . 

التاميذ -كلا؟ ان طاعتى اياهما مبنية على انها سبب وجودى فى 
هذه الحياة » وان لها الفضل العظيم فى أربت الربية جسمية وعقلية . 
الاستاذ ‏ قد أصبت يا بنى؛ لأن من الواجب على الطذل أن 

يخضع ارادته لارادة والديه ؛ وان يعرف ان حياته ٠رتبطة‏ بحياته.ا » 
ارتباط حياة الفرع بحياة الأصل الذى ينبت يجانبه ؛ وان براعى ذلك 
الشعور الشر يف الذى يدفعمما الى تعبده » والمبادرة الى اجابة مطالبه . 
ولاك هى الشفقة الوافرة التى مثلانها أجمل تمثيل اذا صادفته شائبة من 
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الشوائب ؛ وان يستحضر فى ذهنه على الدوام » ان ليس فى معاشريه 
من يحب له اكير والسعادة حئًا صحيحا الا أبواه اللذان يسعدان 
بسعادته » و يشقيان بشقاوته . 

يجب على الولد ان ينهم كل هذه المعانى ؛ وان يطيعهما اطاعة 
جسمية وقلبية؛ وان بخلص يا فى السسّ والعان ؛ وان يعمل بنصاتحه.ا 
وان يعتقد كل الاعتقاد ان النوز والفلاح فى امتثال اوامرهما » وانلدية 
والخسران فى خَالفمهما . 

ولقد رأت ولد يتراوح سنه بين عشر سنوات » واثنتى عشرة 
سنة 4 خرج وقت الأصيل رغبة أن يلعب مع رفقائه فى المرج » 
وخالف أمه التى أءرتة أن يأخذ رداءه مخافة البرد . فكانت النتيحة 
أنه مرض بعد ثلاثة أيام» وكاد يذهب فريسة الى . .؛ ولا ناهز 
الثالثة عشرة هن عمره» خالف أيضاً أباه الذى أراد أن يخلنه فى عمله » 
وسافر الى باريس ابتغاء ان يارس صناعة أرفج ٠ن‏ صناعة أبيه؛ فياء 
بعد ثلاث سنين بانليية » وقد أضوتة العال والاعراض » وأصبح 
محناجاً أولاً لاكتساب الصحة التى توقف عليها شر وعه فى عمل هن 
الأعمال . هذه نتيجة مخالئة الوالدين» والاستخناف بتصاتهما . 
فيأيها الابناء ؛ اتبعوا اوامى والديك » واجتنبوا نواهيهم » واصغوا 
لنصائهم » ولا تستخنوا بأرائهم را وا عظها . 

ولقدكان الاب ممتبرا فى شريعة اليونان والرومان» ( منذ ألفى 


00091 


سنة ) كالمالك المطلق لابنه ؛ ولذلك كان له الحق ان بساقبة بالسجن 
والشرب اذا وجد انه غير مستقيمء وان لا يستحق التحلى باسم 
أسزئة؛ بل كان له الحق بقتله فى أحوال مخصوصة . من ذلك ان 
القائد الرومانى مانليفس ( 81201105 ) حم على ابنه بالاعدام» لأنة 
حارب ااعدوّ وخالف أمى أيه » و يثفع له انتصاره عليه ؛ وان 
القنصل الروءانى بر تس ( ولأختط8 ) حّ على ابنه بالقتل » لأنذخان 
الوطن . وقد صدر الحم هن الأول باعتباره قائداً . ومن الثانى باعتباره 
حاكاً . أءا فى هذا العبدء» فالآب ان يعاقب ابنه با لا يغضى إلى 
انلاف عضو من أعضائه ؛ وله ان يزجةُ فى سجن الأحداث وان 
حسة اذا لم يعتثل » وله وحده ان يِقوم اعوجاجه 
والقانون الُرذى يعترف بالساطة الأبوية فى احوالكثيرة أخرى . 
فاأوطنى فى المادية والعشر ين يكون حراً فى اعماله ؛ ولكن لبس 
له ان يتزوج » قبل أن يناهز املامسة والعشرين » الا موافقة أبيه . 
فاذا ما تجاوز هذا الحدء فلا يخضع لابه بواسطة القانون الوضعى أو 
الشرطة ؛ بل بشعوره النفسى الذى يصور له 1١‏ بينه وبين أبيه من 
العلائق الحترمة » وءا عليه له من المقوق المقدسة التى لا .يدركها تام 
الادراك الآ اذا صار رجلاً كاملا . 
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سدامع ا ده 


« ع - احيرا ام الولدين » 


من الابناء من يخالف والديه ولابحترم رأيها » وهو مخطى' فى 
ذلك خطأ عظماً . .. لأنة فضلاً عن استظلاله بظلهما واستمتاعه 
بتعمهما 4لا يدرك ادرا كهما » وم يكتسب من عازتنا كنا 
فلواجب اذن على الابناء؛ أن يطيعوا والديهم ظاهراً و باطنء طاعة 
صادرة عن شعور صحبح» مقرونة بالحجبة والاحترام . ان احترام الوالديين 
وَل عون يذعث ف القَاب الطاهر . هل تعرف حقيقة الاحترام 5 
مق أقبل الليل وآ نست ضياء الكواكب المنثور عقدها فوق رأسك 
التى تمخرق حجاب الظلمة » كانها عيون ترقبك من الملا الأعلى ؛ 
ومتي ساد المكون على الارض وهدأ الكون ؛ ألا نشعر بأن رعدة 
أخذتك . اذا كرت فى المياة الباقية المتعلقة بهذه الافلاك» الممتبر 
كل ننها ثعناً ؛ .ألا ترى ننسك صغيراً فى ناية صغرك » متأثراً 
هذه المناظر العديدة؛ ألا تقر بقدرة الموجد هذه العجائب » ألا 
تكون على أهبة الركوع على ركِنيِك وعيونك مستعبرة » خاشماً 
متصدعاً درس خشية الله ؛ هذا الاحترام هو الاحترام الدينى مناه 
الآدى 5 

ومتى رأيت شيخ يكوه الوقار وتعلوه الممابة » وعلى صدره 
الوسام الأمر» عنوان الشرف 4 وقيل لك هذا جندى جرح فى 
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١‏ ديه ابس 
حرب فى سبيل الدفاع عن بلاده ؛ او هذا طبيب يخاطر بنفسه فى 
الوباء رغبة ان ينقد ابناء جنسه ؛ وعلمت ان حياة ذلك الرجل٠وقوفة‏ 
على اسداء الببرّات لبنى الانسان ؛ ورأيتة محذوقاً بصنوف التجلة 
والاحترام . أما تندفع بعامل نفسى الى احترامه والوقوف حتى >> 
ذلك الوطنى ؟ هذا الاحترام أيضاً هو ( احترام أدلى ) » بيمنه فى 
النفس منظر الفضيلة . وقد قال الفيلسوف كانت : (204خ1 ) « شيعان 
يملان النفس احتراماً واعجاباً » منظر السماء ذات البروج » والخنو 
الأدى الذى يلا النفوس سر ورا وإعجااً > 

متام الواجب اوالديك » هو الاحترام البنوى ؛ فال 
هذينالشعور ين لأبيك وأمك» فانهما أحق بجراعاة واجب الله نحوهما» 
لأنهما سبب المياة» فاكرامبيا أوكد وأوجب من اكرام ذلك 

الجندى وذلك الطبيب » إذ ضحيا أنفسهما اكثر من ذلك . 
ان الأم التى لا مهاب المرض فى المناية بولدها» والأب الذى 
يشتفل طول حياته محبة ان يدخر لابناله ما يرقه عيشهماء لأحق 
بالاحتر ام والاجلال م نكل فرد سواه » ولو كان جاهلاً ؛ لأن قييتة 
ازاك ليست مرتبطة العم » ولكنها درتبطة بالعناية المظيمة التى 

شمرك بها . 

ان الابناء اين يقابلون - بعد يسارم آباوئم الشيوخ » 
الذين ربومم وأبلغومم إلى هذا المد » بالاساءة والاستنكار ؛ هم الابناء 
)0 
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اللوماء الجبناء الذين يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون . 

أما الابنساء الفضلاء ؛ فانهم وان عات أقدارم وارتقم شأهم 
لا يخجاون من وكام الأول الذى درجوا هنةٌ ؛ بل يكون قاعدة 
رهم وحجة نبوغهم يعودون الى والديهم ؛ يحملون أ كاليل الشرف 
الاسنى التى <صموا عليها » فيصبح ذلك العش عامرا بالفضل » وقد 
خات منة القصور الشاعقات 


مه - الاعتراف ميل الوالدين » 


اذا دعاك جارك للتجوال فى مزْرعته وأهداك من ثهارها ؛ وجب 
أن تشكر له حسن صنعه . واذا اعتاد ان يتحنك بلهدايا ؛ وجب ان 
تعترف له بالجيل ؛ وان تعتبره ذا حق عليك » وان توجب على 
ننسك اداء مطالبه» وان تخدمةُ ولو نم رفاقك عن رب أشجاره 
بالأحجار ؛ وا الآ اعتبرت فى نظر العقلاء منكا لاجميل . واتكار 
جيل .ن الصفات المرذولة التى يجب على الانسان أن يتطور منها . 
نم ؛ لأن من الواجب على المرء ان يقابل اميل بالجيل » وان يعتبر 
نفسه مدينا لمن يسدى اليه معروفا . 

فاذا فرضنا ان <سيناً اتاجر» ليست أعاله منتظمة » وان عليه 
ديواً طائلةء وانة اذا لم يدرك بلمساعدة وقع فى شدة .. . وفرضنا ان 
له صديقاً اسمه (على ) » أقرضة ألف دينار وأنجاه من تلك الشدة . 
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فالواجب على حسين فى هذه الصورة » ليس منحصراً فى اداء أل 
الدينار؛ بل الواجب عليه ان يساعد صديقه عليًا أيضًاً » اذا صادف ما 
يستوجب المساعدة ؛ والاّ كان مك للجميل » 1م فى نار القانون 
الادنى» مجرماً واصبًا أمام القانون الوضعى» اذا توقف فى اداء ذلك الدين 
واذا كان من الواجب الاعتراف بالميل » ومجازاة الاحسان 
بالاحسان ؛ فأجدر بالانسان ان يقابل بالاحسان احسان والديه الاذين 
تركا له عر 5 اقتصادهما» وخلاصة أعمالها فى حياتمءا ؛ وان يتذّ للا 
فضلهما فى تر بيته الجسمية والنفسية » وارشاده الى مصاحبة الفضيلة » 
ومجانبة الرذيلة ؛ وان يلبج على الدوام يحمدهما والثناء عليب.ا ؛ وألةّ 
يتأثر منهما اذا رمياه بكامة قاسية . وليت شعرى » مامقدار هذه الكاءة 
فى جانب هذه الفواضل الجزيلة » التى أفاضاها عليه فى أدوار حياته . 
أن الولد الذى لا يعترف بواجبات بوالديه » ولا يندفم إشعوره 
الى ادائها ؛ لا يرجى منة خير لاوطن » ولا اهيئة الاجماعية وهل 
يتصوّر ان يكون أى انسان عادلاً » أو ناذا » اذالم يكن عادلاً نحو 
أمه وابيه ؟ 
والطاعة» والاحترام » والاعتراف بالجيل ؛ كل ذلك يب ان 
يمكون مقروناً الحبة القلبية ؛ على ان هذه اغمبة فطرية » تتوقف على 
ارادة الانسان . لأن الولد- ان لم بشعر فى دور الطنولة بأنة..نجذب 
كيل طبيعى الى ذينك الثفرين الباسمين » المملوءين عطفاً وحناةٌ ‏ 
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ند ا واعد 
لاريب أن يشعر بذلك اذا شب . وكا نماء ازداد ادراكه بمقدار 
اوم ن الاحسان ؛ ادا اندم نوات محبته لأهله 
شفقة على ابنائه ؛ فيعدل لسعاد مهم و كان أبواه يعملان ن لسعادته 5 


واه تاواحيات الأولاد نحو أنفسهم 2«( 


الاستاذ ‏ ألك اخوة يا حسن 

افيد - - نم ؛لى أخ م 4 0 
البحر ين المثاة هذا العام . .توك انما حت نشباشت ستوات 
وستدخل المدرسة فى العام المقبل . 

الاستاذ ‏ أتحمهما ؟ 

اتفيذ - ثم 4 أحبنا اه 

الاستاذ ‏ ولم با بنى ؟ 

التاميذ- يا سيدى ؛ هل الاخوة يشباغضون ؟ 

الاستاذ نم؛ فى الاخوة من يتجرد من العواطف الشريفة » 
فيكون الى الوحش أقرب منة الى الانسان ؛ وهل تعرف منشأ حاب 
الاخوة ؟ 

التاميذ - لا أستطيع ان أشرح ذلك شرحاً وافاً » ورا كان 
السبب انهم من أسرة واحدة . 

الاستاذ- لعلك ريد امهم ولدوا من أب واحد » وأم واحدة ٠»‏ 


00091 


صل 
وانهم بذلك يشابهون فروع الشجرة الواحدة » وان ذلك يستيع 
توادم واثثلافهم . 
نم ؛ ولكن ليس ذلك كل السبب » لأن هناك رابطة قوية 
أخرى ؛ هى الرابطة القلبية المبنية على ا نكلا الاخوين كجزء من 
دم الوالدين . فهى أساس ما نشاهد من تحاب الاخوة وتعاطفهم 4 
وثى مرجع ما يكون هن تشابههم فى الوجوه والطباع . 
وقد كتاف ميوطم فيتنافرون ؛ لان احاد الافراد فى شعورمم 
نحو شىء من الاشياء » يستنبع توادمم والمكس بالمكس 
على ان هناك داعياً آخر لنوادَ الاخوة » وهو مراعاة احساس 
واللديهم اللذبين يحزنهما تنافر أبنائها . 
التاميذ - يا سيدى ؛ غاب عنا ثىء . 
الاستاذ - ما هو ؟ 
التلغيذ - لم لا تكرن القرابة وحدها ء كافية لاتحاد ابناء الأسرة 
الواحدة فى المشارب والميول » لضرورة ارث الخالطة والمعاشرة 
تستوجبان ذلك ؟ 
الاستاذ - هلاً أوردت” مثلآ أوضح ؟ 
التاميذ - اذا دخل الانسان المدرسة » شاهد من البنين والبنات 
من لم يرتبط بهم قبلاً؛ ولايلبث قليلاً » حتى ينجذب اليهم بغناطيس 
المماشرة » ويرتبط يهم كل الارتباط» فيداعبهم ويف اكيم ؛ 
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فيتعاطنون ويزاورون . واذا كان ذلك نتيجة هذه المصاحبة الموجزة » 
ها أحرى ان تكون الخالطة الدائمة » والمعاشرة المستمرة » داعية 
لتوكد روابط الالفة بين الاخوة . 
وكف يرتبط الانسان بالاجنبى » برابطة الحبة ؛ ولا برتبط 

بهذه الرابطة بأخيه . 

الاستاذ ‏ ما أقوى برهانك يا بنى” ؛ وهل تحب أخاك الأكبر» 
واختك الصغرى عقدار واحد ؟ 

التاميذ - كلا ! أنا أصنى لصوت أخى الا كبر وسنى اثنتا عشرة 
سنة ؛ وأفمل ما يأمرنى به » وعندى له شمن شعور الاحترام الذى 
أحمله لأبى وأى ؛ على أن ائتناسى به » أكثر من ائتناسى بوالدى . 
فقد أقص عليه ما أفمل وءا أشاهد » وأطلعة على أحوالى » وأخبره 
بأخبارى المدرسية » وأتلق بالبشر نصاتحه المفيدة . وأنا بالنسبة لأختى 
الصغرى مثله بالنسبة لى.. فاذا عهدت أتى الى ان اروضها توخيت 
سات رضائها وسرورها » ووضعت نفسى موضع ألى العطوف ازائها . 
وهكذا يجب على الاخوة والاخوات ان ينآ لنوا ويتعاطنوا » ويتعاونوا 
على حسب استعدادم وأعبارم ٠‏ فالكار يمطنوت على الصغار» 
ويعاملونهم بالشفقة والرحمة » ويتولون تر ينهم ونمذيههم عند ممات 
والدمهم ؛ وعلى الصغار ان يقابلوا ذلاك بالشكر والحبة والاحترام وهل 
فى الكار هن يختص بالرامة بعد أبيه » و يستأثر بالثروة ياسيدى ؟ 
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ا - ثم يابنى ؛ ولكن ذلك ظم مبين . والواجب على 
الاب ان يوزع على بنيه ثروتة بالعدل » سواه كانت موروثة او 
مكتسبة بده وعمله . والواجب على دعاة المساواة بين اللناس فى 
اجتمع الانسانى » ان يطليوا تساوى افراد الاسرة 
يجب على كير الاسرة ان يسسهر على صغارها » ويحميهم من 
الاخطار الحدتة بهم» و يسع بالاجمال لسعادتهم فى الخال والاستقبال. 
وهناك عبارة تتضمن معانى شتى مرتبطة با رددته على >عمك » لرجل 
ايث فى السجن سنين عديدة وهو برى' . وقد عرفه سجنه قيسة 
الاسرة التى جرها ( تحن أبناء أب واحد » وأم واحدة » وقد اتحدنا 
فى الدم » ونشا مهنا فى كثير من العادات » ذل لا آلف وتتعاطف ) 
0 8 0 ع 22 
كن كرعاً فى علائقك الاخوية ؛ واذا اقترف أحدم ذناً » 
فقابله بالصفح والعطف ؛ وما أحرى أن تكون شفقتك على أخوتك » 
أوفر من شفقتك على الاجنبى . ان غخالطنك اخوتك لا تنافى ٠١‏ 
يجب عليك من مراعاة الآداب معهم . فواظب على تعز ينهم وتسليتهم 
فى أحزانهم » وأحسنمعاءلنهم . ان الذين لا يعاملون اخوتهم ماءلة 


حسنة » بالعطف والرحمة والهنان » اولك م اعأاسرون اعمالا . 
ثلا واجيات الاطفال ف المدرسة «( 


ليس فى وسع الاباء ان يتعهدوا أبناءهم بالقريية المقلية الى ان 
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يكونوا رججلاً عاملين فى محال الحياة ؛ ولذلك يدخلونهم المدرسة . وما 
المدرسة ؟ 

أهى الحل المقدتس الذى يستفيد الانسان فيه ما برقيه؟ أهى 
محل تعليم القراءة » والكتابة » والمساب وتحو ذلك ؟ ثم ؛ ولكن 
يجب تصو برها بأنها مطلع شعس الفضيلة» ومشرق نور العرفان» والممبد 
العم الذى يعتبر المنزل ركنا من أركانه ؛ والذى نشرف فيه عناية 
المربين على الناشئين » اشراف عناية باهم وأمبانهم المر بيين الاولين. 
هى المعهد الذى يعيد الأبفيه الى المحم الربية ابنه ومذبية كُعلى قاعدة 
انه نانب عنة ؛ مما يجمل للايناء عن الك حقو محترمة» و يمل 
ملا على الابناء حقوق الآناء المقدسة . 

هى المعيد الى جنيع ذه الاش نْ أشرف اجماع ؛ فيمثاون 
الاخوة . تشملهم دار واحدة» ا واحدة . 

ومن ن أخص واجبات المدرسة » ان تمي“ الناثى “لآن يكون من 
رجال الغد النضلاء الذين لا يجهلون ما يجب علموم نحو أوطانهم ' 
لأن المعلم نانب عن الأب فى ثر بية عواطف الشرف ف الطذل » 
نائبه فى العدل» ثائيه فى المرية . 

وليس هن المعقول ان تتكل المدرسة على التر بية المنزلية » أو 
تمل ان تلق الدروس النهذيبية على الثلاميذ الذين سيسند البهم فى 
الغد جلائل الاعمال . 
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اوت 

وعلى المعلم ان ربراعى استعداد التلاميذ » وأخلاتهم وميوطم ؛ 
وان يعاملهم مماءلة حسنة على قاعدة العدل والمساواة؛ وان يتذكر 
على الدوام انهم ودائع الآباء » وان الودائع جديرة بالصيانة » خليقة 
بالاحتفاظ . وعليه ان يرفق بهم » واف ياحظ ان تقرير السلطة 
الأبوية » مبنى على وجوب استعاها بالممكة والاعتدال . 

فاذا كان المعلمين من السلطة ما للاباء.» باعتيار انهم وكلاء ؛ 
فاواجب عليهم ان يتصفوا فيها تصركاً حموداً . 

وعلى الحم ان يجمم الى التر بية العامية » التربية الاخلاقية ؛ وان 
يعتقد ان الاقتصار على الأولى » ليس كل الواجب . 

نعم ؛ عليه ان يغرس فى نفوسهم المبادئ' الشريفة من حب 
الوطن واحترامه » وحب الأسرة واحترامبا» ونحو ذلك مما يحقق 
رغائب انهم الذين وكلوا اليه أمر تر ينهم . 

ان العم أقوى مرب للشبيبة الوطنية . فاذا راعى السادة المعادون 
هذه المبادئ' القويمة » فلاريب ان تصل مصر الى ما ترم اليه فى 
المستقبل القريب . 

وليس على التلاءيذ لدع واجب الطاعة فقط 4 .بل عليهم ان 
يحترموه ويخلصوا له » احترامهم واخلاصهم لاباتهم : 

وليت شعرى أبها التلاميذ » من أحق بالاحترام والاخلاص من 
رجل وقف حيانة على نيك » واعدادم الدخول فى مصاف الرجال . 
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ارق سه 

تمن أولى بامحبة من ذلك الرجل الذى يكاشتم بأسرار الحياة » 
انوا مواق الزلل - من المتعسر ان يتعم الانسان بلا مدرسة ‏ 
فا اشق امرا مرت عليه دوائرالسنين » ولم يسترشد بعل ؛ فهوى 
الاقامة غريب » وفى الاسفار ضال ؛ يدفعة جهله الى الاستقهام عن 
الطريق » و يضعة موضع الاستخئاف والازدراء . واذا اقتضتة المال 
مكاتبة أدله البعيدين عنةُ » استعان بأحد المممادين . 

وانخلاصة» ان الرجل الواجب احترامه احترام الآباء »هو المم. 
قلعم أب ثان 

وعلى الأمة أيضاً أن تلحظ ما يقوم به المعلمون من تقوية عدارك 
الناشئين » وتهذيب وهم 3 فتحترمهم وتوادى لم حقوقوم 8 

فلا تكونوا أيها الابناء كاللمق الذين ينكرون فضل المعابين » 
0 أوامرمم ؛ أو الكدالى الذين يستمرئون البلادة » ولا يبالون 
ما ينالهم من العقاب المالى ؛ على ان عقابهم الدائم جهايم المضل . 

ألا وان السنوات الاريع التى تقضيها أيهسا التتديذ فى التعلم 
الأدنى ؛ لا تكنى لاعدادك نامل فى دائرة الحياة . والواجب أن 
تقضى الثلاث العشرة المقبلة فى تا صناعة » أو مزاولة صجارة » أو نحو 
ذلك . 

واذا لم تستفد من زمنك فى المدرسة » فستكبر وتبقىهدة عمرك 
1 0 
غريتا 2 عر اللهالة ٠.‏ 
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واذا كانت المدرسة كالأسرة » فا أوجب ان تعامل رققاءك 
التلاميذ معاملة الاخوة . فلن لم ثر بطك بهم رابطة القرابة » فان ييناك 
و بدنْهم من روابط الجنسية والوطنية والمءاشرة » |١‏ يستوجب ذلك . 
وما أجدر ان تلازم الآداب من الصدق » ولين الجانب » 
والعدل والإباء » وتجانب النقائص » من الكذب والمسد » والعداء 
وبيج الخواطر . 
وءن الواجب ان تن نعملاك » وتقبل على دروسك كل الاقبال ؛ 
وان تزاول الالعاب الرياضية عقب الفراغ من أعمالك المدرسية » لما 
فيها من تجديد النشاط » وتقوية العضلات . واذا اعتدى أحدم على 
آخرء فاصلحوا ينها بالعدل » واحرصوا على ت وكيد الروابط وتوثيق 
العلائق « ولا تنازعوا فتغشلوا وتذهب رم « 
02م - الخدم «( 
تشاهد أيها الطفل » فى مموع الأسرة أفراداً غير أبيك وأمك » 
واخوتك واخواتك . هوكلاء مم الخدم » الذين يستخدمهم الأبوان 
لمساعدة الأم فى التدبير المنزلى » أو الأب فىأعماله المارجية المنتوعة . 
وكانت هذه الاعمال فى سالف الزمن (فى دولت الرومان واليونان) 
من أعمال الأرقاء الذين كانوا يملكون بالشراء . وكان من لوازم ذلك » 
ان يكون ابناوكهم ملكا لسادتهم الذين كانوا يرأفون بهم أو يقسون 
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عليهم بحسب غرائْزم . ولذلك قيل ان رومانيًا من ذوى الجاه » كان 
يقوت نوعاً من السمك بيثث العبيد عند بلوغهم سن الشبيخوخة » او 
عند مرضهم وعدمالانتفاع مهم . ولكن بظهور الدينالمسيحى فىتلك 
البلاد » ألغيت العيودية » او خفت وطأتها . وكانت فى المستعمرات 
الفرنسية الى ان ألنتها قوانين الثورة الكبرى . وقد استدرك أحد 
نواب الامة» عند المناقثة فى هذه المسثلة ارن ملاك الاراضى 
بالستعمرات » فقدوا كل ماهم » وان ثروتهم أشرفت على الضياع . 
فاجابه عضواخر . 
د ان ضياع المستعمرات بأسرها » خير من بقاء هذا المبدأ » 
اما فى هذا العصر » ققد حرم بيع الرقيق » وهوهبداً الأمم 
المت.دينة ؛ وفى مقدمتهن مصر التى من مبادتا اعتبار كل من وط”' 
أرضها حرا » والاستعداد لاي يقوتا وقضائه . 
فليس ف الوقت الحاضر من بشبه أوائك العبيد . ذلك لأن 
الخدم » اما يخدمون من يريدون بارادتهم » ويبقون او ينفصلون 
بحسب رغبتهم ؛ فهم يشابهون العال الذذين يعملون فى أحد المعامل 
3 معلوم» مع العتع > ريهم » وعدم مطاوعة مخدوميهم » فم بمخرج 
عن دائرة الخدمة 
والخدم مم الذين وضعوا أنفسهم حت ساطة مخدوميهم بارادتهم؛ 
فكأمهم تعاقدوا ممهم » على ان يكون الأجر من جانب الخدمين ؛ 
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والطاعة والاخلاص والاحترام » من جانههم . 

وحينئذر ؛ يجب عايهم ان يطيعومم » وان يذكروا ان اتصاهم 
البيوت » لا ينحصر فى استحقاقاجورثم ؛ بل بجعل لل فيمها مراكز 
مخصوصة . فيكون لم ماطاء وعليهم ما عليها . وذلك ستوجب ان 
بتحدوا مع مخدوميهم ف الشعور ؛ وان يمخلصوا لهم اخلاصهم لا باهم » 
وبذلك ترتقع قبسهم فى نظر معاشريهم . وفى كل عام نح جمع 
العاماء الفرنسى » جوائز النضيلة تمن يستحقونها من الخدم وغيرمم . 

واليك ناريخ خادمة أمينة » منحها ذلك الجمع جائزة الفضيلة فى 
اسله /لاعم1 : 

كان لرجل خياط أبنة اسعبا جستين » ( ©مفود[ ) اضطرت 
وه فى سن العشربن لخدمة سيدة فى مدينة فرساى ؛ وكان لهذه 
البيدة و 

فانضمت جستين الههما وتولينة جميماً العناية بشأنها ؛ وبعد قليل 
اضطرها امرض الى ان تسافر مع ينتها الى بارريس » فتبعتهما جستين» 
فسكن غرفة تناسب أعسارهن” » واشتغان جميماً بالنطربز”. 

وكانت جستين تلاحظ ما كانتا فيه من الم والمجد » وما آل 
اليه أمرهما من العسر والشدة ؛ فتنبعث بعواطف شر يفة الى الاحتفاء 
مجما» وتد بير شوئونهءا وك كانت تعطيهما ما تتكديه بعد اشتفاها عند 
مطرز آخر زاد فى أجرها . وما زالت مواظبة على العناية بها» 
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والاعتصام بحل ولانئهما » وهى تشعر ان سعادتها فى ارتياحهما » ولو 
أفضى الى مواصلة ليلبا فىالعمل بنهارها . حتى لقد أعرضت عماعرض 
لا من العمل المفيد » والزوج السعيد ؛ مما دفم السيدة الى ان تحب 
اليها قبول هذا وذاك . نعم 4 أعرطت جين » وأعلنك لسيداتبا ان 
حياتما مرتبطة بحيانهما؛ وان حتلبا متعلق بحظهما . وان من الواجب 
عليها » ان تقاسعهما ما يعانيان من متاعب المياة ؛ الى غير ذلك مما 
مل اخلاصها أجل تمثيل . وفى سنة 181١‏ اعترى سيدتها داء 
عياء» لزعها ستة أشهر» عانت فبها ما عانت من الآلام؛ ومع ذلك 
ل ينطق" شعور جستين الشريف ؛ بل كانت تعمل في المهار ابتغاء 
ان تكسب ما يساعدها على مواساة سيد مها » وتتولى فى الليل رعايتها» 
على نحو ما يشاء الحب" والإخلاص . واستمرّت على ذلك الى أن 
توفيت لك السيدة » قنولت رعاية بنتمساء وقامت مجميع حاجاما . 
هذا الاحساس الشريف » بعث بالسيدة فى حياتها » الى ان تذيع 
فضل هذه الخادمة » وتعترف بتضاباء مما لنت نظر الجمع العلى 
الببا ء ودقعة الى اجازته! . واذا كان على اندم واجبات للأولاد » 
ذان على هؤلاء أيضاً م واجبات . فلا يجوز للأبناء ان يتصوّروا 
ان الخدم أحط مهم » أو أرن إستعبدو وم لأنهم وضعوا أتقسمهم 
للخدمة لا للاسترقاق ؛ وعلبهم ابضا ألا يخالطومم ال بقدر الماجة » 
لثلا نسرى طباعهم الهم . 
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ةو الحيوان «( 

نشترك مم الانسان فى هذه اليياة مخلوقات أصغر منة شأا ؛ 
ولكن لها مراكز عظيمة فى المنازل والمزارع: وهى أنواع الخيوان » 
وأكثرها اختلاطاً به الكلب وار الاذان يلازءان الأسر ؛ فيكادان 
يِعدّان منها. وقد اعتاد الابناء ان يدوا الميوان» وى رذيلة من 
الرذائل» ما فيها من القلم » وتدريب الحيوانات على الايذاء لأن 
الهرّ الذى يستفه المقل» را ضر به» فقأ عينيه ؛: والكلب الذ 
مبيجة » را أصبح عقوراً . 

واذا كان لنا ان : تتتقع بالمدوان» فليس نا ان تعذيهاء لنا ان 
نستعمل الثيران فى المرث » والليل والبغال وامير ناركوب والزينة 
وهلم جر ؛ وايس لنا غير ذلك . 

من الصعب ان نميت الميوان ؛ واحكن اذا كان ذلك داعبا 
علير» جازكا جاز ذج المروف لوقاية آكليه هن الموت 4 لأمهم أرق 
منهُ فى هذا الكون . وذات لا ينافى ءا يجب ٠‏ الاشفاق عليها» 
والعناية بشأنم! ؛ لأنها وان كانت مخلوقات أصغر شأناً من الانسان 
الكامل » فليست أصغر من الانان الفاسق . وهو ما أجاب به 
الفيلسوف لافوتين » زعماء ديكارت فيلسوف القرن السابع 

- الذى كان يعتبر الميوان 1 لات مجردة من الاحساس . 
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لاحك لم 1 

والقانون المصرى يحمى أنواع الميوات » ولا يعتبرها مجرد 
آلات» بدليل انه يحظر على الفلاح أن يقسو على دوا به . 

والخلاصة ان للشخص ان يتصرف فى حيوانه ؛؟ ولكن ليس 
له ان يعذّبه» أو يذب غيره مما لا علاقة له به ؛ ولأى فرد 
المق فى أن يلنت نظر الشرطة » اذا وقمت عرأى منة قسوة هن أحد ' 
الافراد على الميوان . 

من الرذائل أن هدم الصبيان أعكاش الطيور» أو يكيروا 
بيضها ؛ ولس سبب ذلك ان الطيور لا توذينا - ومن اللائق ألا 
نواذيها - بل لأنها تأكلكثيراً من الحشرات الضارة أيضاً . 

فى اتجلترا » أمر جاك الثانى أن مع العصافير» ووضع لذلك 
الجوائز ؛ لخلت الجزبرة منها فى زمن قريب . فكثرت الحشرات » 
وترتب على ذلك تلف الزروع . فاضطرت المكوءة الى الغاء هذا المبدأ 
واستموضت الجهور الى جمع المصافير» فكانوا يشتر نما بأثمان غالية. 

حى أن قيكتورهوجو الشاعر الفردى العظايم » رأى ضفدعة 
قبيحة المنظر » مغطاة بالأوساخ » تستنشق المواء ذات ليلة على قارعة 
الطر يق 4 ورأى أربعة تلاميذ يطاردونها ويوئذونهاء ويحاولون قنلها . 
قنطق ببذه الجلة الموكثرة « ما أقسى الانسان طفلاً » . 
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دوه ب 


( روح الآسرة‎ - ١٠١2 

أفضنا الكلام فى موضوع الأسرة » وابنا ما يتعلق بالأب والأم» 

والاولاد 0 يرتبطون بالطل فى المثزل والمدرسة . 
ن الواجب أن نشرح ما يتعلق بالأبوين الأبمدين وهما : 

لد ةمون وبوب احترامم.ا 04 والخضوع لما » ووضعهما 
موضع الأبوين الأقربين » ومعاملمهما بالشفقة والرأفة المقرونة بالاحترام» 
لشيخوخمهما وضعتهما . 

ومن الواجب اعتبار العم والعمة» بمنزلة الأب والأم» وابناء 
وبنات العم والاصهار» عثابة الاخوة والاخوات. . لأن اسم الأسرة 
يتناول مكلا » واحترام مدلول هذا الامسم م من الاحساس الطاهر . 
وطاما بعث تذكره الابناء الى اجتناب المساوى'» خشية أن يد نسوه؛ 
لأنة مخهمم ولا يتناول غيرمم ٠‏ فشرف انم الببت » يشابه الوديعة 
التى يجب على الابناء صيانتها كا تركها الآباء مصونة 

ومن الواجب على الانسان » أن براعى ما بينةُ و بين هكلاء 
الافراد من الروابط الجديرة بالاحترام ؛ وان يعتبر أفراد الأسرة » 
أمثال فروع الشجرة التى تتعاون على حياة الجموع - وان »ال كل 
فرع مها الى جهة من الجهاث - 4 وان يعتقد كل الاعتقاد ان السعادة 
فى الاتحاد » وان التفرق مدءة لاضعف والاتحلال؛ وان يتذّكر ما 

(ه) 
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د 
قله الحكم فرتكلين : يجب على الاخوة أن يتعاونوا ويتناصروا». 
وقد حكى أن تار القول كانوا يمرون يجمالهم وعليها بضائع متنوعة » 
فاشترى امرو' فأساً من هوئلاء التجار من غال » لعدم وجود مثلها 
لديه. فامتمارها أحد اخوته» فأنى؛ فاستمارها الثانى أى أيضا ؛ 
فاستمارها الثالث» وتوسل اليه با بينهما من الحبة؛ أى أيضاً -- مما 
دفم اخوتة الى شراء أمثالها - وبينا هو يقطم خثباً على حافة مر » 
اذ سقطت التأس فى النهر ول يعثر عليبا؛ فأقبل على أحد اخوته 
يستمير ( تأسه ) فلكره باه وأعرض عنة . فأقبل على أخ آخرء 
قبهة أيضاً الى نه » واتبع ذلك بهذه احجلة ‏ لأن أبيت أن تميرنى 
فأسك قبلاً فانى اريد أن أكون أحدرى منك مبدأ » لخجل كل 
المجل » ول بأخذ الفأس وانطاق برجو أخاً آخرء وعلائم الكدر 
بادية فى وجهه ؛ فأشفق عليه ؛ وأبلفه ان فأسه تكفيهما . تأخذ يى 
ويعائقة ويقول : « أخى ان هر وءتك عظيمة » وانك لسليم العطوية » 
لأنك نسيت اساءتى ؛ فأنت أخى حقاء ولك أن تركن الىّ» فأجابه 
ووه نم أنا أحبك » ومن الواجب أن تحب اخوتنا الآخرين » 
لأنا ججيماً من دم واحد 2« 

فحبة الاسرة يجب أن تكون أول شعور لاك بعد الحبة الأبوية ؛ 
فهى التى تربى فيك قوة الاخلاص لاوطن الذى لا يخرج عن كونه 
أسرة كيرة . وما أجدرنا أن نسمع ما قاله المسيو ,برسو (137501 .]/3) 
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أحد الرجال الذين أحبوا الشبية الفرنسية » اللليق ان يكت اسمه 
فى صد رك ل كتاب نربية» فى محاضرة بين ولد وجده : 

الجد - ما الذى خدش وجهك يا بو" ؟ 

الولد - ار يا جدى . 

الجد - هل للبرّ يدان ؟ يجب ان تعترف 

الواد - تضاربته مع آخخر. 

الجد - وم ذلك . هل اغتصب منك شيا ؟ 

الواد - كلا ! ولكنة سب والدى » فألقيتة على الأرض » 
فاعترف بكذبه . 

الجد انك لشجاع . ولكن » ألا يوجد غير أبيك أحد تدافم عنة؟ 

الولد - بلى ! أمى » وجدق وأنت» وأخى الاكبر. 

الجد - اذن أنت تحينا . 

الواد - تمر ! لان ابا . 

الجد 0 عدة. 

الواد - نم ! سررت وزدت خراً » وفى ذلك اليوم » حفظت 
دروسى أى حدظ » وأديت واجباتقى خير اداء . 

الجد - هل اعتقدت أنك عينت عمدة ؟ 

الواد - نعم . 

الجد - ما الذى خامرك » حين ثعيّن أخوك ملاحظاً ؟ 
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الولد - فرحت وكنت أودٌ أن ألبس شارات السرور والفخار . 
الى اذن» أنت عمدة وضابط . ول نظرتك حزباً عند 


مرض أمك؟ 
الولد - نعم ! تألت 00 شديد لأنى نيلت ا برا تيوت ميل 
جاتنا التى تحترمرا ؛ 


ابد - انك لولد صالح» وأخ مخاص . انى أراك تروض:اختك» 
بدلاً من ان تلمب مم رفاك وتلاعيها فنجد منك أخا موا . 
ولكن » بخيل لى انك تحب شجرة الكرز . 

الواد - شجرة الكرز شجرتنا» واذا صعدت عليها أتخيل انى 
من نا:: 

لد - أجد انك تسر بالمميشة معناء أكثر من معيشتك مع 
جيرانك » وانك لا ترى نفسك فى صحة الا معنا . 

الولد - نعم 7 

الجد - يا بنى ؛ اذا عاش الناس معاً وتحابًوا » وشعروا بالسعادة 
حيما الم خيرء» و بالتعاسة حيما يصيهم شر ؛ وأصبح كل فرد منهم 
«سدّمدًا للمساعدة عند الحاحة » والمواعاة عند حصول الاذى » عب 
لأن يناله الألم ولابنالم 
ان الملائق لا تكون وثيقة فى الاقربين وسائر الأحياء 
الا بتعظم الصغير كيره وعناية الآباه بلابناء 


؛ متحد معهم قل قلا وقاياً . فهذه هى الأسرة 5 
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البيئت الاجتماعيت 
الفعل ابرول - فضل أ ميات 


التابيذ ‏ يا سيدى الالستاذ ! طالما سعمت” ألفاظا لم أفقه لها معنى » 
وما كنت اكاف نفسى مشقة البحث فيباء لاعتقادى أن الصغير 
لاعكن ان يجارى الكير فى ادراكه . أما وقد أصبحت من تلاميذ 
السنة الرابعة » وكثيراً ما حدتهونا عن « الهيئة الاجماعية » » التى 
عت أن نكرن أعضاة نافعين فيها ؛ « والنظام الاجماعى > » الذى 
ينبغى أن محترمة ؛ « والرق الاجماعى » الذى يازم ان نضرب فيه 
لسهم - فقل لى بحقك يا سيدى الاستاذ » ما معنى هذه الالفاظ 
التى أرى من الواجب علي ان أقف على كنبها » لأ كون على ببنة 


من أمرها ؟ 
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اح 

الاستاذ - أنت” تمل يابى» ان « الاسرة » تتركب عادة من أب 
وأم » واخوة واخوات » وجد وجلة الح . . وكلهم بسعون وراء 
غرض واحد» هو سعادتما؛ اذك كان لكلفرد منهم نصيب خاص 
في العمل ففى بلاد الريف » ختص بعضهم بحرث الأرض و بذرها » 
وحصد زرعها ؛ وينفرد الآخرون بتعهد الماشية » ورعى الاغنام وما 
أشبه ذاك ؛ وغيرم بحلب الألبان وصنع الزبد» وتربية الطبور 
وهكذا ( نحت نظر الأبوين اللذين هما ربا المأزل) . 

وجموع هوئلاء الافراد الذين تتركب منهم الأسرة » يسمى 

< هيئة اجماعية » أو د جمعية » . والقاعدة التى يسير عليها أوانك 
الافراد من حيث تقسم الاعمال » و زاولتها فى أوقات معيئة » وعدم 
مزاحمة بعضهم بعضاً فى العمل » يسمى « بالنظام الاجماعى > 4 
والتحسينات التى يمكن ادخاها على الادارة المازلية » من بحو توزيع 
الاعمال » ومعاونة المال » والاجتهاد فى اماء الثروة » يسمى « بلرق 
الاجتماعى ». فعنى اجتماعى اذا » هو كلما كان متعلقاً بالميئة الاجماعية . 

التميذ - اذدء فالأسرة هى عبارة عن « جمعية » ! 

الاستاذ - نعم ؛ وهى أول الجعيات وموذج الباق . فياذا اذا 
تعبر عن لفظة « جمعية » » اذا سئات عن ذلك ؟ 

التلميذ - الجعية حينشذٍ » هى مموع جملة أشخاص يعيشون مما » 
و يشتغلون كل من جهة أفرض مخصوص . أليس كذاك ؟ 
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بيت 
الاستاذ - حسن ! ولكنك سوف تضطر الى تغيير هذا التعبير» 
اذا ما عامت ان الجعيات على أنواع كثيرة » وان الاسرة ليست الآ 
احدى تلك الجعيات . 
التاميذ - اننى لا أظن ذلك يا استاذى ؛ لأنة اذا قين مثلاً : ان 
الانسان يجب عليه ان يكون عضواً نافماً فى الميكة الاجماعية ؛ فلا 
يكن ان يغهم من ذلك القول » ان الاسرة هى المقصودة به . 
الامتاذ ‏ لقد قلت صواباً » فلنستر فى يحثنا اذا . 
تعلم يا ولدى العزيز» ان هذه « القرية » #توى على كثير هن 
سر ؛ يعيش كل منها على انفراد » و يشتغل أفرادها فها بوافق 
ميولم ؛ وكلهم ٠١‏ بين زارع وصانع » وناجر ومالك » وغنى وفقير. 
جممهم - وان فرقتهم أعالم اتلمتوضية ب الماقة الحيومية.. 
التاميد - وما معنى ذلك با سيدى الاستاذ ؟ 
الاستاذ - لنغرض ان الخال اقنضت بناء دار للبلدية » أو انشاء 
قنطرة » أو قتح طريق عموجى » او ما أشبه ذلك . فن ذا الذى يقوم 
ها يازم من النفقات » هل يكاف به شخص معين ؟ 
التفيذ - كلا ! بل يكلف به الجرور ! 
الاستاذ - نعم ؛ وهذا معناه اجماع الاهالى ملعل ماء رو عل 
الجيع بالفائدة أو المنفعة ؛ أوكلهم وان افترقوا وراء منافمهم الذاتية » 


يجتعمون اذا ما دعهم الضرورة الى منفعة عمومية . اذ لو اقتصر كل 


00091 


50 
فرد منهم على مباشرة شو" ون اسرته دون غيرها» لوقفت حركة الاعمال 
لذلاك جرت العادة فى المالك المتمدينة » ان تمع أهالى القرية 
فى أيام معلومات » لينتخبوا من ينهم أشخاماً ذوى مقدرة وخبرة 
بادارة الشوئون العمومية . وهذه الجعية التى تنشكل بهذه الصورة 
ع 

على مقتضى اللواتح والقوانين » تسمى ( مجلا بلدا ) ؛ يعين من بين 
أعضائه شخص يعهد اليه بادارة حركة الاعمال العمودية » ويقال له 

زرك بن الحلين )+ ولس هن الضرورى اب بنى ان يعيش أعضاء 
هذا الجلس فى مكان واحد» أو ان يكون ينهم روابط شخصية ؛ 
بل يكنى ان يكون من الممكن اجماعهم لتقرير ما يكون لازماً للمناقم 
الع.ومية وقت الاحتياج » وهذا هو نوع آخر من الجعيات . 

اتميذ - ثم ماذا ايضاً ؟ 

الاستاذ كثير يا بنىّ : فالمديرية مثلاً - وقد تحتوى على جهلة 
بلدان - لطا مجتمع خاص يقال له ( مجاس المديرية ) ؛ وجميع 
المدبريات طا مجتمع آخر يدعى ( البعية الع.وءية ) وهكذا . 
فكل جماءة من الناس ,تبادلون المنافم والاعمسال » يكن أن يطالق 
علبهم (هيئة اجماعية) » الآ ان هذا الاسم قد امتاز بو على الخصوص 
شيئان خطيران » هما : ( الوطن والجنس البشرى ) » لذلاك يقال 
دكن نافما فى الميئة الاجماعية » اى «اخدم بإدك وشرف بنى الانسان» 

التاديذ 20-2 في ا سيدى ان الوطن عبارة عن ) هيئة 
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اجماعية ) » مولفة من جميع أسرات القرى والمدن التى تقطنها أءة 
واحدة مشتركة المافع والأعمال ؛ يشكل لادارتمها مالس تختص 
بانشاء الطرقات العمومية » والمدارس والجسور وتعبثة الجيوش » وتعيين 
الموظئين والمستخدهين وااقضاة وغير ذلك.» على حسا حساب جميع 
السكان ؛ اذ أن تلك الأمور تكن الا لنئمة ايع على السواء . 
إل اننى 1 | أفهم مع ذلك - ما معنى الانسانية » وما دخلها فى اطيئة 
الاجماعية» ولا ما هى علاقتى بساكن بلاد اليابان أو الصين مثلاً» 
وأى رابطة بينى وبين زنوج أمريكاء وكيف يكن ان أشترك 3 
هولاء فى فائدة أو أتبادل معيم ملئمة ؟ 
الاستاذ - هذا ماكنت أنتظر أن تسألنيه يا بنىة . ٠‏ اعم وققك الله 
ان المرافق المتبادلة بين الأ » ليست هى التى تربط اعضاء الهيئة 
الاجماعية بعضهم ببعض » ولا المنفعة هى التى ثر بط أفراد الأسرة 
الواحدة كذلك 4 بل الذى بربط بعضهم ببعض » انما هى الحبة 
والاخلاص وسائر المواطف . 
لذلك ترى ابناء البلد الواحد متحابين » لار تباطهم بمحبة بإدهم 
الذى ولدوا ونشاوا فيه» وثربوا حت معائه » وتغذوا من أباته ومائه ؛ 
وكليم يقتخرون إسعادته» ويسعون فى رفاهته ؛ لاعتقادم أن هناك 
مصلحة هى اكبر فائدة وأكثر أهمية م نكل ما سواها : ألا وهى 
( مصلحة الوطن ) الذى هو عبارة عن اسرة كير ةكلنا ابناوئهاء» وكانا 
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ياي 
مديئون ها بالحبة والاخلاص اللذين من أجلبما ترى عين هن 
عليه بالننى - ثلا - تذرف دمعها السخين؛ ونرى الرجال ذوى 
الشعور الى » والعواطف الشريفة » يضحون النفس والنقيس فى 
خدمة الوطن » ويضحون حياتهم فى سبيل الدفاع عنة . 

وارب قاثل يقول : ان الشعور الذى بر بط ابناء البلد الواحد » 
لا مكن ان يوجد. بين أشخاص هن بلدان ختلئة . فالجواب : 
الا من جهة التصوير اكناد أبوم آكمء والأم حواه. 

واذا كان الميع من أصل واحد » فكيف لا يعتبرون أنفسهم 
اخوة؛ فيتعاونون على امير وجلب المنافع » ويتحدون فى إلدفاع عن 
أنفسهم أمام الاخطار والحوادث التى يتلاثى عندها كل فارق > أو 
اختلاف أو تمبيز بين شعوب العالم ؟ 

مثال ذلك : اذا قصدك ققير يسألك احساءاً» اورأيت انساناً 
مشرفاً على الغرق » فبل من المروءة ان تبحث عن جنسبته او دياته» 
قبل ان تمد له يد المساعدة؟ كلا! ثمكلا! فقد يكفيك انه من ببى 
الانسان؛ وكل بنى الانسان يجب ان بكرن لهم نصيب من شفقتك 
وضر تك ولشانك: 

وجد عمر بنالخطاب » رذضى الله عنة» فى طريقه وديا قير 
ترق ياب القمك والتترغة ...حال + ١‏ تان لهذ طلناك 
يا شيخ ؛ أخذنا منك الجزية فتّى» واسيناك شيئاً » . وأمرله بصلة 
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من بدت مال المسامين ما بق من حياته . 
مما تقدم » يتضح أن ( الانسانية او الجنس البشرى ) » هما عبارة 
عن اسرة ( كالوطن ) ؛ وان كايهما ينطبق عليه اسم ( هيئة اجماعية) 
والشعور والافكار والمنافع ؛ هى التى تر بطنا بغيرنا من بنى الانسان » 
أو بعبارة أوضح -(ت روح كل اجماع) 
2 الملخص «( 
يسمى هيئة اجماعية » اتحاد جملة أشخاص مشتركين فى الافكار 
والمصلحة والشعور. والأسرة هى أوّل الهيئات الاجناعية » وهذا 
الاسم عتاز به على االمصوص شيئان هما : « الوطن والانسائية »» أو 
« الجنس البشرى » اللذان بر بط جميع أعضائهما الاخاء النائج من 
الاحاد فى النوع والشّكر والقاب ؛ فالأسرة والوطرة والانسانية » 
(كثلاث دوائر متداخلة » مركزها واحد ) . 


إلى ك2 الحاجة إلى الاججماع «( 
التاميذ - نقد فهمت؛ الآن ما كان يقصده أخى الأأكبر بقوله فى 
موضوع انشافى : « الانسان مخلوق اجتاعى > ؛ مثا بالبرهان القوى 


ان الجعية هى من أم الامور الضرورية لظ ورق النوع البشرى . 


الامتاذ - حسن . وما الذى استتتجتةٌ من هذه النظرية ؟ 
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صعا» 

التاميذ ‏ استتتجت” أن الانسان يستحيل عليه ان يعيش بعيداً 
عن الاسرة التى هى الجعية فى المقيقة »كا تبين ؛ لأنه اذا اعتزل 
الرجل المرأة » واستغنى كل عن صاحبه » كان البقاء مستحيلاً. اذ أن 
الرجل فىهذه المالة يكون بلا مساعد يقوم بتد بير شوونه الضرورية » 
اكتجيز الملابس » وتهيثة الطعام » وما أشبه ذلك ؟ وتكون المرأة 
محرومة من يعوطا » ول بيدها » ويدافع عنما ؛ وزيادة على ما 
عدم » فان النوع البشرى لا بد أن ينقرض بانقطاع التناسل . 

الاستاذ ‏ نعم با با بنى؛ وذلككلة من الامور البديمية » حتى انك 
ترى الأم المتوحشة نفسها تسير على هذه الس 2 ٠.‏ وهو 
نظام إلى يفهم منه أن الواجبات والحقوق والمواطف » انما هى أشر: 
وأرق ضمان لاتحاد النوع الانانى . واذا كانت الاسرة - ومى 
أول البعيات كا تقدّم - قد تأسست بحم الطبيعة ؛ أفهكذا كانت 
الحال فى غيرها ؟ 

اللينات ليق أدري عاذا أجي: 

الامتاذ ‏ نم أنه ليصمب عليك ذلك » فأعرنى ملك قيلاً 
أنبعك بال وتم ٠‏ لقد أ على الانسان حين من الدهر كانت فيه 
الأسرة هى الءي. ة الوحيدة ؛ وكان الأقدمون. الذانيف وأربعة لاف 

عام » ,يعيشون جماعات «ننصلا بعضمها عن بعض ؛ يقضون مارم 
فى اصطياد ما به يتغذون » ومنه يرتدون ؛ ثم م بلجاون بالل الى 
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الكيوف. والثاور ؤزارة م رن اعتداء الحيوان المفقرس » كالسيع 
والضبع والفر والذئب . 0 فى ذلك العبد عددوًا وحده 
للبشر ؛ بل كان الانسان عدرًا للانسان ايضاً . اذكانت كل اسرة 
تؤلف قبيلة ليس لها من عمل سوى شن الغارة على الآخرين لتسابهم 
أموالم وأنعامم » وتجايهم عن أرضهم الق سكيوياة مستعدلة فى 
ذلك الات أحثر رب كالهراوات 04 والاججاردء والقسى 18 والنْعّاب 
وما أشبه ذلك ؛ وبالجلة كانوا يعيشون من القتل واب واللهب ؛ 
ولو استمرت المال على هذا المنوال» لتلاشى النوع البشرى . الآ أن 
الرزايا اذا توالت تولت . فان هذه القبائل » لكى تكن من صد هجمات 
المخيرين والذكب عن حياضها أءام خصومها » اضطرت ان تتحد مع 
غيرهاء ثم أخذت دائرة ذلك الاتحاد تنسم شيئاً فثيقاً ؛ حتى 
تألنت الشعوب » وبذاك اق المسثلة من د اسرة « الى 0 وطن « 

ولا كانت الروابط الطبيعية لا تكنى وحدها لأنحاد تلك الأمة 
الجديدة » نظرا لضعف الشعور والحبة والاخلاص بين أفرادها ؛ 
5-50 قواعد خصوصية علدنا هو مسموح وما هو تمنوع . وهذه 
هى أصل الشرائع » وأس « النظام الاجماعى > 

ومما قرره ذلك النظام : ان لكل انسانف المق النام فى الكتم 
بقرة أعماله بلا منازع ولا معارض» مهما زاد دخله عن حاجاته . بمعنى 
ما اذا فرضنا ان زيداً يستفيد من غلة أرضه مائتى أردب من القمح 
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سس ا ده 

فى كل عام » وانة لا يحتاج لأكثر من عش رين منها؛ فان الباق له » 
يتصرف فيدكا بحب ويختار بلا ننزاع . وهذا ما بيسمونة بللكية . 

الآ ان « جان جاك روسو»» ذلك الكاتب الفرنسى الشهير» 
أحد نوابغ القرن الماضى ؛ صر لنا الجبعية البشرية بأنما ننيجة اتناق 
حاصل بين الناس فى القرون الاوّل » سماه ( العقد الاجماعى ) » فكأ نة 
بريد ان يقول بامكان وضع نظام آخر لاجمعية » خلاف نظاءها الحالى ؛ 
بمعنى انه اذا كان المالاك يتصرف فى ملكه الزائد عن حاجته الضر ورية 
كايثاءء يكن وضع قاعدة جديدة » تقضى بأن الانسان لا يلك 
الما ينى بحاجته الضرورية للمميشة . ولكن الرجل خط" فى رأيه » 
واثم فى زعمه؛ لأن نظام الججعية وشرائعها » انما وضعها من سلف »ء وهم 
مدفوعون بعوامل قد يجولونها وقتكذٍ » وكابا ضر ورات حا . 

وما لا نزاع فبهء ان الجعية من ألزم الأمور لبقاء النوع الانسائى 
ونحسين حاته . 

ولأجل بقاء المعية؛ يجب ان يعترف كل انسات بأمرين 
رئسيين » هما : « الاحتفاظ بالاموال والاحتفاط بالارواح » لهذا 
كان من الشر ورى» أت يزول ذلك الماجزء الذى كان يفصل 
الاسرات والقبائلوالشعوب بعضها عن بعض ؛ و بزواله أصبحت جميع 
الأم - بوجه التقريب - خاضعة لنظام واحد» مما يدل دلالة واضحة » 
ان ذلك النظام كان ضرورياً جد للجميع ؛ وان القتل والسرقة » 
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والكذب والخيانة وما أشبهها؛ وجدت من الأمور المرءة عند ابيع . 
هذا ما اتذق عليه العالم كافة ما اتنقوا أيضاً على ان«الانسانية» 
فى جمعية أخرى» يجب على الانسان ان يكون عضواً عاملاً فيها » 
بصرف النظر عن جنسيته و بلده ٠.‏ فالاخاء العام لا يمكن ان ينسينا ما 
يهب عاينا حو أوطاننا؛ وما على الذين ينضمون نحت لوائه» الآ أن 
00 ان الضرورة تحنم على كل الناس أن يتعاونوا ويتحدواء وهذا 
ما قضت به جميع الشرائع الالمية والوضعية ؛ وهو معنى قول الفلاسفة : 
ان الانسان مدنى بالطبع 2 


« اللخص » 


الجعية ضرورية أبقاء النوع البشرى ورقاه . 

وزمن الطمجية » الذى كان الناس يعيشون فيه قبائل متثرتة ؛ 
أعقبة تقسيمها الى أم متحدة » أخذ أعضاوها يتقدمون نحو المدنية 
شيا فشيعاً » حتى أصبحوا وثم يعتبرون أنفسهوم اخوة لا محالة . 

والشرائع الأساسية لاهيئة الاجماعية » لم تكن نتيجة ذلك 
الاتفاق الذى كارن منشيرزه الاختيار؛ بل هى نتيجة محتمة تاك 
الضرورات المادية والادية » التى لم يحل منها زمان ولا مكان ؟ 
قضت بها مصلحة الاجماع البشرى . 
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د - فائدة الاجتماع «( 

التلميذ ‏ انه ليخيل لى يا سيدى الاستاذ» ان الجعية ‏ فضلاٌ 
عن كرنها ضر ورية ؛ فانها نافمة لينى الانسان . 

الاستاذ ‏ بالنأ كيد . وهل فى استطاعتك ان تخبرنى عن الثوائد 
الرئيسية التى نظن انها نسببت عنها ؟ ولنبتدى' بالفوائد المادية . 

التاميذ - من المسلم با سيدى الاستاذ» انه بوجد أعمال كثيرة 
يستحيل على الانسان القيام بها بنذرده » ولا بد ارن يشترك فيها 
الكثيرون ؛كالو اريد بناء بيت ء او تخطيط طريق » اوانشاء 
قنطرة» او حفر ترعة» او ما شاكل ذلك مثلاً ؛ أضف الى ذلك 
ان هذه الاعمال » قد تحتاج الى كثير من الالات والادوات التى 
يشترك فى عملها عدد ليس بالقلال من الناس . فاذ! أردنا صنع فأس 
مثلاً؛ وجب علينا ان نبحث عن منجم لاستخراج الحديد ؛ ثم 
نستخاص ذلك الممدن مماهو مختلط به هن الاثر بة والاحجار الصغيرة ؛ 
وذلك بواسطة الذوبان الذى بحتاج الى حرارة عظيمة » وهذه المرارة 
تتولد من النحم الذى يستخرج من الأرض ابضاً » والذى دون 
استخراجه صمو بات لا تحدء وأخطار لا تعد . فاذا ما تم كل ذلك » 
وعمات السبيكة ؛ وجب اف تصهر » وبحال بطريقة مخصوصة » 
لتتكتسب الصلابة المطلوبة . 
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الاستاذ ‏ لقد تتكلمت با بى عن المديد واستخراجه ؛ ولكنك 
| تدك شيئاً عن الاتعاب الجسيمة » التى تلزم لصنمه وصةله » 
وشحذه ونشره وما ياثلها من الامور التى اولاها م تقلح أرض وم 
تقطم أحجار ولا خشب » ول تنج أنسجة » و تصنع كا و 

مرا كب » ولا كان شى' على الاطلاق هما يسمهل على الانسان طرق 
المميشة . لم يكن من الغريب ان يتحد أهالى البلد الواحد » او كل 
البلاد على العموم » لاقتسام تلاك الارباح الطبيعية اتى لا نحمى » 
وللااة الاخطار التى تتهدد اميم . 

فاول فائدة لاجمعية 06 ؛ هى زيادة رفاه بنى الانسان وأعيمهم . 
الاليذ - نم : وانة يخيل لى الت الجعية ل تصل الى هذه 

النفيجة » الا لآنها حتمت على الانسان ان لا يقتصر على الاشتغال 
بأضن جه بل يجب عليه ان يسعى فما بطيد غيره . فاطياز مثلاً : 
يصنع أعليز للجميع » لعانه ان القصاب يقدم له اللحم » والبدال ييعه 
السك والملح » واللائط يصنع له الملابس وهكذا . 

الاستاذ - انة لكذلك » وهذا منأم فوائد الجعية 03 لأن وزيع 
العمل يزيد فى الفائدة » ويقال عناء الهال . وانة لمن المستحيل على 
فرد واحد » اضرو واعنة؛ أن تقوم بقلاحة الأرض » وبذر 
البذار» وحصد الزرع » وعمل الليز» وذ الماشية » وبيثة الطعام » 
وصنع الآلات وغير ذلك ما هى فى حاجة اليه ٠‏ ولنفرض أنه مه 5 
الممكن ؛؟ فا مقدار الوقت اأذى يازم له ؟ 
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يت 
ولى يقرب الى ذهنك تصرّر مقدار النائدة التى تنجم عن 

تقسم العمل - افرض ان صانعا ,بريد ان بيصنع عفرده ابرة حتق 
تصير صالمة لاءمل -- فهل نظن ان ذلك يم فى اقل من نصف يوم ؟ 
كلا . مع انه فى بعض المسامل الككيرة » ترى بعض العاملات» 
يصنمن آلافاً من الابر فى اليوم الواحد ؟ هذه تقطم السلك وهاتيك 
تدبب طرفة » وتلك تعدّل رأسة » وأخرى تصقله . وقس على ذلك 
باق الأعمال ؛ فان فى تقسيمها تسهيلاً لاعمل » وازديادا للائدة ومع 
ذلك» فان هذه الفوائد المادية التى تنحصر فبها سعادة الانسان » 
لا يصح أن تنسينا تلك الفوائد الأدبية التى تكتسبها من المياة فى 
الجمية . فبل لك أن تضرب لى بعض الأمثال ؟ 

اتليذ - نم ؛ اذا عاش الانسان متقرداً » َكيف تع القراءة 
والكتابة والحساب ؟ 

الاستاذ ‏ أحسنت يا بنى” ؛ فلقدكان الانسان لا بد له من أ<د 
ارين ة انا أن يميش هدّة حياته جاهلاء واما ان يرجم الى ما كانت 
عايه أجداده فى الازمان الغابرة ؛ أيام لا علوم ولا معارف ولا صنائع . 
أضف الى ما تقدّم » ان تلك القوانين الطبيعية لم يكتشنها انسان 
رده ؛ فم من قرون مضت قبل أن يعرف الانسان ان الارض 
تدور <ول الشمس . ولبست هذه هى التى تدور <ول الارض » 
كاكان يظنة الاقدمون . 
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للفيذ - نم ؛ وقد فهمت' أيضاً باسيدى الاستاذ» ان صنع 
الآلات مثلاً ؛ يحتاج الى جملة أشخاص .حاون مما ؟ وحينشفر» لا بد 
أن يكون اختراع أنواع تلك الآلات» مما يحتاج أيضاً الى عدد وافر 
من العلداء والمفكر بن » وكذلك طريقة استعهال تاك الآلات . واو 
اشتف لكل انسات على انفراده» ثم مات ولم يطلع أحداً على سن 
اكتشافه» لصعب الوصول الى الغرض المطلوب » أو الحصول على 
ضاته المنثودة . 
الاستاذ - لقد أصبت يا بىّ ؛ فلقد قكر (دنيس بابين ) منذ نيف 
ومائة هن السنين» فى ان يتخذ من البخار قّة محرّكة؛ ومع ذلك 
فاهم ل يوفةوا الى ذلك » حتى كان عهد ( وات وفولتون ) » الاذين 
عرفا كف يستخدمان تلك القوّة فى القواطر والمراكب . 
وبالجلة فان الجعية هى السبب أيضاً فى الوائد الأدية التى 
لا من عليك ؛ فان الرجل اذا اعتزل العالم» أصبح متوحثاً » فا 
غلبظ القاب » كذلك كانت أخلاق الانسان أيام الهمجية» أشبه 
شى' بأخلاق الحيوان المنترس الذى يميش فى الغابات والاجام . 
فادا عرفت الجعية أصبحت الياة أشهى وأسهل مما كانت قبلا ؛ 
وأخذت الأخلاق والعادات شكلا جديداً . فصارت المروب التى 
كانت من الامور العادية » نادرة الوقوع » واكتسيت الانسانة 
شكلاً جديداً ممناه الاخاء ؛ كا أخذ القن نكا اتسعت دائرتة 
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بحو شيئاً فثيقاً ما بتى م نآ ثار الطمجية . 
فنذ مائة عام مثلاً 4 بطل الرق» وتقرئر الاعتناء جرح المر وب 4 
وتأسات ديات 8هز الال الأجر . ولا نزال اللبعية 
البشرية محتاجة الى كثير من الاءور التىسوف يتكذل بها المستقبل . 
وانالمصريين ليتتخرون بأنهم كانوا دائاً أنصار الانسانية حيث كانوا 
اول الأم التى أبطلت الرق . 
أما هذا النجاح الثلاثى : ( المادّى والأدنى والمقلى ) فانة دين 
علينا فى الحقيقة لتأثير الجعية ؛ وكذلاك الفضائل التى تتعاق بها ؛ وى 
التى يعبرون عنها بلفظ ( انسانية ) او ( رقة الاخلاق ) 
2 الملخص «( 
البعية أصل كل فائدة مادية او أدبية للانسان ؛ وهى تسيح له 
بأن ,يزيد فى رغده » بأنحاد قوى كثير من الافراد . 
وتقسم الاعمال » يقال عناء الهال ؟ فيعملون بكل سرعة » مأ 
كانوا يظنونة مستحيلاً . والنجاح الفكرى أصبح موكداً بفضل الجعية 
التى يشترك كل انسان فيا تأنيه من الاأكتثافات . وأخيرآ» قد 
أدخلت المياة العموهية تحسياً على أخلاق الانسان» وقدمتة تقدعاً 


2 
سوسا . 
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اح ور ست 


« رين » 

ما المبمية ؛ س قارن بينها وبين الأسرة ‏ ما ممنى نظام 
اجماعى ؟ - رق اجماعى ؟ - ما الجعيات الوسيطة بين الأسرة 
والوطن ؛؟ - لماذا كانالوطن والانسانية من أفضل تلك الجعيات ؟ - 
اثبت بالبرهان » ان المعية ضرورية لهو ورق النوع الانسانى - 
ها زمن الممجية ؛ ‏ كيف تكوّن الوطن ؟- هل الجعية نايجة 
اتفاق » أشى من الضمر وريات ؟ - اذ كر الفوائد المادية التى تعود 
على المياة من الجعية ‏ كيف أصبح الرق الفكرى مكنا بنضل 
الجعية ؟ ‏ ما الفوائد الأدبية التى يكتسبها الانان من المميشة 
فى الجمعية . 


جيه 
الفصل الثالى 
١ «‏ - العدل فى الحيئة الاجماعية » 
الامتاذ - المتبع ف ىكل مكان » ان الانسان اذا ما ارتيط 
لوي لا بد له مرء قاعدة لترددب اناه اياهم 2 على حسب 
القائن الأددى الذى 3كرناه فى الزء الأول ؛ ا يثنا فى الواجبات 
التى تر بط بهأكل جمعية بشربة . والآن » تتكام على أكبر تاك 
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الجعيات وه ( الانسانية ) » ونذك الواجبات التى,تعين عب ىكل ذى 
علاقة بها . 
من النظريات الثابتة » أن « لا اجماع الا مع العدل » ؛ فول 

للك أن تعبرلي عن ممنى العدل ؟ 

التميذ - لقد سألت والدى عن ذلك يا أستاذى منذ بضعة أيام » 
فقال : انه د اعطاءكل ذى حق حقه » . 

الاستاذ - لقد أصاب ؛ ولكن » هل تعرف ما هو المقصود من 
ذلك . 

التاميذ - المقصود هن ذلك على ما أظن » هو أن يدفم الانسان 
ما عليه من الديون » برد لكل شخص ٠١‏ يكون قد أخذه منة » 
ولا بغش رفقاءه ؛ و يجنهد فى أن يكون غير مدين لأحد بشىء ما . 

الاستاذ - لقد أجدت » وان كنت لم توف الموضوع حقة . 

لنفرض ان أحد القضاة ح على أحد الجرمين بالسجن ؛ اوان 
معلمككافأك على حسن اجتهادك ؛ او ان انساناً أحسناليك فشكرت 
له فضله . أليس ذلك هن ضروب العدل ايضا ؟ 

الناميذ - اذا » العدل هو ان يقابل الانسان المسنة بالحمسنة » 
والسيئة بالسيئة . 

الاستاذ - نم ! ولكن - اذا صفمك أحد زملائك مثلاً »*فبل 
تقابله مثل ذلك ؟ انهذا وا نكان من العدل حقيقة » لا يلاثم احوال 
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2 
المميشة ؛ لأنك اذا اتبمت هذه السنّة » تقضى حياتك ف نزاع 
لا طائل نحته . فلندع تلك النظرية التى علمكها والدك » ولنبحث عن 
اخرى تكون اكثر ملاءمة لاحياة . ألا تذكر قوله تعالى : « خذ 
العنو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ؛ او قوله صلى الله عليه 
وس دلا يوام نأحدم حتى يحب لأخيه » ما بحب لنفسه » . قلى» 
ما الذى فهمتة من تلك الآية الكرعة » وهذا الحديث الشريف ؟ 
التاميذ - فبءت ان الانسان يجب ان يحسن الى الناسما استطاع 2 
ويتجج بكل ما فيه ضررم وأذام ؛ فلا يرق منهم » ولا يشى بهم » 
ولا 32 عليهم ؛ و بالجلة يعو عن زلاتهم » فلا يعاملهم با يستحقون . 
الاستاذ - وكيف ذلك ؟ لنفرض ان شخصاً قتل آخرء وحكدت 
محكمة الجنايات عليه بالاعدام . فبل من ااعدل ان تمى فى تبره 
واطلاق سراحه ؟ ان هذا ليس من العدل فى ثىء ؛ لأن احترام 
المرتبة البشرية فى شخصك » وفي شخص الاخرين » هو القاعدة 
الأساسية للعدل ؛ ولأنك اذا احترءت اناا » فلا ثرذى ان تخمره 
فى حياته » او شرفه » اوماله » او أى ثىء من متعلقاته . ولكن ايك 
ان كترم من ل يحترم ننسه ؛ فان هذا بلا شك ء أولى بالاحتقار لأن 
الرجل الذى سترسل فى الغضب والشراسة » ويتصف بالاخلاق 
الفاسدة» يجنى على العدل لا محالة . ولا يمكن أن يكون الانان عادلاً 


وشرياً ال اذا امتنع عن ايذاء عباد الله» وأعمطى كل ذى حق حقة» 
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حاورك 

التاميذ - عنفواً باسيدى الاستاذ ! اننا اذا احترمنا الشرف 
الانسانى » فلا بد ان نلا قكثير من الصعوبات ؛ والا فكيف 
يوز لنا أن نعاقب الجرمين ؛ 

الاستاذ - أظنك لم تفهم بعد ممنى ( احترام الشرف الانانى ) 
الذى لم يكن الغرض منهُ جنب اثنهاك حرمة تلك الوظيفة فقط؛ بل 
كين الكنة أيضاً عن انلصال القبيحة» والأعمال المضرّة» والسعى 
فى منع وقوع ذلك فعلاً . مثال ذلك : اذا اركب انان جرعة 
العكر» ( والسكر مالف للمرتبة البشرية ) وجبت بمقتضى الشريعة 
معاقبته ؛ فالقاضى الذى ع عليه بالحبس أو الغرامة» يكون قد فمل 
ما يقتضيه العدل؟ وكذلك اذا جد انسان بالسكر بيّن» وعر بدة» 
فى مكان بعيد عن نظر رجال الضبط» ثم أخذ يصيح ويغنى أغاى 
غير لائقة» أو أخذ يماك اارّة» ألا يكون لكل انسان المق فى 
أن عنعة من ذلك با اسم الوظيفة البشرية ؟ 

اواذا رأيت شخضاً سعى في سرقة ؛ او غش آخر» ألا يكون 
من وظيفتك» أن حول يدنه وبين ٠١‏ بتغيه ؟ وذاك بأن تدافم عن 
حقوق صاحب ذلك الشى' » حتى يسود العدل الذى «عناه فى المقيقة 
احترام حقوق الآخرين ؟ 
كل ذلاك حق وعدل . وما تقدّم يتضح ان البعية لا يمكن أن 

تقوم ها قائمة بغير العدل » وان الجعية انما هى عبارة عن اجماع جلة 
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سس يليم سدم 

أشخاص » لكل منهم حقوق وواجبات » وأمانى ومصالح . فاذا لم 
55 الاننات آمنآ مطدئنا متمتمأ بكل ذلك يهام اللرية ؛ فعلام 
يعاشر الناس اذا ؟ 

ان الميثة الت لا يكون فيها احترام حقوق الآخرين مضموا ؛ 
هي فى شبه حرب أو فى الطريق المنضية البها ؛ اذ تضطرٌ كل أسرة 
الى الاتتصال عن الاخرى » لندافع عن نفسها عند مسيس الماجة » 
و بذلك تتلاشثى تلك الطيئة من نفسما . 

ان المصالم اللخصوصية لا تتكنى وحدها المفظ النظام العام ؛ كا 
ان الميول الشخصية لا وجب احترام جميع اعضاء الميئة . لآن المصالح 
والميول قد تكون متنافرة عند الناس . لذلك كان من الضمرورى ؛ 
أيجاد قاعدة مستقلة كام الاستقلال » بعيدة عن حكل غرض من 
الأغراض . وهذه القاعدة انما هى ( العدل ) . الذى هو »طابقة 
الشربعة الأدبية » للعلاقات التى تنكأ عنها المعاشرة . 

العدل يقضى بأن لا بدّ للانسان ان يدر احترام الشرف 


الانسانى <ق قدره؛ سواء كان ذلك فما مختص بشخصه أو بغيره . 


« اللخص » 
العدل يتحصر فما يلى : 
« عامل الئاس با ب الت يعاملوك به » ؛ واحترم الوظينة 
البشر ية» سواء كان ذلك بالنسبة لشخصك او للاخرين . 
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« ؟» - مستالزمات العدل » 


الاستاذ - ان اول قاعدة يجب السير على مقتضاهاء هى ( احترام 
النوع البشرى ). ولتكلم عن الواجبات الخاصة التى تترتب على هذا 
الواجب العام : 
من البديعى » ان العدل يقضى عليئا . بأن تحترم حياة أمثالنا من 
بنى الانان ؛ لأ نكل مخلوق على وجه البسيطة » انما بشغل فراغاً 
فى الطيئة الاجماعية . فهو يكد ويشتغل» ويعمل اخيرات » ويحرث 
الارض ؛ واولادنا يقتفون أثره» و مون عمله » ويسيرون على نجه . 
فقتل النفس مثلاً » يحرمها تأدية تلاك الاعمال المفيدة » ويخل” 
بالنظام اككرنى ء فضلاً عن مخالفته كل الخالفة » لا تقتضيه الذمة ؛ 
وهو أفظع ائم يرتكب على المرتبة البشربة . كيف لا ! وفى هذه 
الحالة يكون قد انفصل عنها عضو من أعضامًا . وقد أمر الله سبحانة 
وتعالى باجتناب ذلاك فقال عر من قائل : « ولا تقتلوا النفس التى 
حرم الله الاّبالمق » ؛ ولذلك اتفقت الشريعة الإلمية مع الششريمة 
الوضعية » على وجوب قنل هن يقتل نفساً بريئة بذيرحق . قند قال 
سبحانةٌ وتعلى « ان النغس بالنفس » » ه ول فى القصاص حياة 
يا أولى الأباب » . ولا يمكن ان يستثنى مرى ذلك الآ القتل فى 
موضمين اثنين : فى حالة الدفاع الشرعى » وفى الحرب . لأنة 2 
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المالة الأولى » يكن للانسان المق فى الدفاع عن نفسه وماله بكافة 
الوسائل الممكنة ؛ اذ ان الذى يعتدى على حياة الناس» لا يصح ان 
يق فى عداد بنى الانسان . ومع ذلك » فان من الواجب علينا» ان 
نذل كل الجهد فى ان تكون ضير باتنا غير قاضية على حياته » مهما 
قسا قلبه وغلظ كده 

وف الثانية» ( وهى المرب ) فان الشعب يكون اذ ذاك مضطراً 
الى الدفاع عن حياته ؛ وناعك با يدفم الجنود وقت ذلك من الشعور 
والاحساس؛ اذ ان قنالط - والحالة هذه-لم يكن اثتقاماً لأشخاصهم ؛ 
بل دفاعاً عن الوطن الذى يجب ان تضحى فى سبيله النفس والتئيس . 
وذلك يقدمون ارواحهم » فداء له عن طيب خاطر . واذا قصروا فى 
ذلك كانوا محرمين آمين خائنين » قد جنوا على تلك الآأمة التى 
علقت آمُالها م ء ووكلت البهم أمر سلامتها وشرفها ‏ 
حك ان بعض جنود المسامين فى حروب الصليب » كانوا يدخلون 
ليلا خا م افر » فمسرقون م | تصل البو أيدبهم من متاع وسلاح ؟ 
فاتقق ان يعقوم أخذ 62 يا من حجر أمه ؛ فوجدت عايه د 
شديدً» واشتكت وكيم » ذل تجد ننم ٠‏ خجاءت الى السلطان صلاح 
لدين لأبوى» وقصت عليه قصنها » فرق ها ودعت عيناه © وأعص 
فاحضر الصبى ؛ وكان بيع فى السوق فدقع ثمنة لمن اشتراه . فاعترض 
عليه ققال له: « إن تحارب أشخاصاً أعلنوا حر بناء وما تحارب بنى 
لانان » . 
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وكذلك يب على الانان ألا متدى على حياة نفسه » اذك 
كان الانتحار مثلاً » نذالة وجب ؛ لأن لكل انسان منا كا سبق 
ذكره - وظيفة يدها فى الهيئة الاجماعية » لا تقل عن وظيفة 
ذلك المارس الذى يقيمةُ لمراسة مكان ٠١‏ . فك ان هذا لا حق له 
فى تركه مطلاً كذلك الانسان لا يجوزله أن يعجل عفارقة الحياة 
قبل الساعة الحدّدة ؛ والاّ غلم ننسه وأخل بنظام المياة . وكل ذلك 
نقص فى التدبير العام 3 

ولقد ضرب لنا سقراط عن ذلك مثلاً فقال : 

د اذا حاول عبدك ان يقتل نفسه - أما كان لاك ان تعاقبةٌ » 
على تخلصه من خدءتك بغير حق ؟ » 

فاذا كان هذا حال العبد ؛ فَكف لا يعاقب الله ذلك الذى 
اعتدى على شر يعته وأساء الى احسانه . 

أعرنى سممك قليلاً أمها اليائى الذى مَنى لو فارق المياة ؛ ان 
اذا كان فى قلبك مثقال ذرة من اميل الى الفضائل ؛ فاص الى اعامك 
كيف ترغب ف البقاء . عاهد نفسك على انك كلا ممت عفارقة 
الحياة الدنيا » تخاطب نفسك قثلاً : ه ومالى لا اعملعملاً مالا قبل 
ان أموت » عسى ان يغفر لى رلى ما تقدّم من ذنبى » . ثم اسرع 
الى مساعدة بانس » او اغاثة ليوف » او تعزية بانس » او الدفاع 
عن ٠ظلوم‏ . فانك اذا فعلت » وجدت من نفلك دافعاً يدفمك الى 
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عمل اللير» ويحيب اليك المياة . 

أما اذالم يجد ذلك سبيلاً الى قابك » وتأثيرا فى عواطنك ؛ 
فت » فا أنت الآ جبان ؛ وكذلك الانسان الذى سعى ليساب نقسه 
حريها ؛ فانه يكون قد أساء الى الوظيفة البشرية لا محالة » واعتدى 
على الاحترام الذى يجب عليه تو شخصه . 

ومن الواجبات المفروضة على كل انسان لابيئة الاجماعية » 
الاحتفاظ بحقوق غيره . فك ان من الواجب علينا» ان نصون حياة 
الأشخاص ؛ فان من الواجب علينا ايضاً ان نصون امواهم » وما 
يحتاجون اليه » فى سبيل اللياة الدنيا . 

ان مشروعية حق الملكبة » من الاشياء التى يجب علينا اعتيارها 
بديهة لا نزاع فيها ؛ وان أول شى' نملكه » اما هو ذلاك البناء الذى 
نسكنة روحنا. ولكن كف نبسط ملكنا على ما لم يكن انا . الجواب : 
ان المياة لا تحنظ » الآ بواسطة التبادل الدائم ما بين اجزاء الجسم 
الى » والاجسام المحيطة به ؛ لذلا ككان من اللازم » ان يكون انا 
بعض تلك الاشياء » ليسممل سبيل المياة . 

ان حقوق الملكبة لم تتأسس على سعى الانسان للحصول على 
ما به قوام المياة ؛ بل على التحسين الذى يبدو من ثمرة أعماله» نحو 
المادة التى يستخدم فيه نثاطه كذاك . 

مثال ذلات » اذا فرضنا انه يوجد قطعة أرض » ليست مر روعة 
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حون 
ولاهى ماوكة لأحد ؛ وان أحدهم وضع يده عليها وزرعها . فن المعقول 
حينكن ان الذى أصلحها وغرمما فأنننها» هو أحق الناس برها . 

أما امتلاك نفس الأرض؛ فله شر و كثيرة تكلم عليها تقول : 
ان الأساس الأول للمككة هو ( وضع اليد ) ؛ ومعناه د ان مالم يكن 
ماوكا لأحد» فلن بستحوذ عليه » . الآ ان هذه القاعدة» لا يمكن 
ان تسرى على ما هى عليه الدنيا الآن؛ لأنة قل ان يوجد مكان» 
ال وله مالك ؛ حتى انك لترى الجبال نفسماء والقابات» والأتهارء 
ماوكة الحكومة وه لا تسبي لأحد ان ينتفع بها أو يتلكها » الآ 
بالشروط المبينة بالقوانين . 

اما فى الزمن السابق » فقد كانت الال على عكى ذلك ؛ اذ كان 
كثير هن المساحات لفير ملآك . وكان يكنى لثبوت ملكيتها » ان 
يضع الانسان يده عليباء ويعمل بها ما يدل على استحواذه عليها ؟ 
كأن بزرعهاء او يبنى بها منزلاً » أو يقم عليها سور او ماشاكل 
ذلك . وم نزلهذهالطريقة متبعة الى الا نى الجر البعيدة » والصحارى 
المقغرة؛ وفى المقيقة قد ضمنت القوانين والشرائع الاجماعية حقوق 
الملكية » واءترفت لكل انسان يق الانتفاع با هو ملوك له » بلا 
معارضة من أحد وكذلك حق توريث ما يملّكه للاقر بين اليه من بعده . 

وكا ان لا يوز الاعتداء على نفس الاشخاص» كذاك لا جوز 
الاعتداء على املاكهم . ذان الاعتراف بها» واحترام تلك الملكة » 
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ويؤةانت 

شرط من شروط بقاء الجعية » كاحترام المياة البشرية . ولاشك 
ان حرمان الانان الاتتفاع ها يملكه ؛ هو اعتداء على المقوق 
الشرعية التى حصل عقتضاها عليه ؛ وهو ما يضر بوظيفته» ويخالف 
مستلزمات العدل . 

وأشهر طرق الاعتداء على حقوق الآخرين ؛ السرقة» وهى 
حصول الشخص على ثىء من حقوق الاخرين بغير <ق . وكل 
أنواع السسرقات قد ليعاقب عليما قانوا » الآّ انها تختاف بعضها عن بض 
فى فظاعة المرم . فالسرقة بأكراه مثلاً» من اس الجرائم ؛ أما سرقة 
الاشيا اه ف حال غياب ملا كيا » فامها ما أخف ضرراً. 3 بع ذلك الغش 
والتدليس » كأن يدع الانسان للآخر حصااً يعرف انه *ريض كثير 
العيوب » ثم هو ي "كد انه سليم ليس به عيب ؛ أو ينقص الكل 

1 

والميزان ؛ او يسعى فى جريب شىء ءن الممنوعات ؛ أو ٠١‏ شاكل 
ذلك» نما يصدق على فاعلهانة خائن» او خرب الذمة» او عادم الوفاء : 

أضف الى ذلك » اولئك الذين بأبون ان بردُوا الأءانات الى 
أهارا » او الاءوال ااتىاقترضوهاء او وجدوا شيا لكتقاوه لاتقسههم » 
أو امتنعوا عن رد شىء أخذوه من شخص جة النسيان ؛ وهاه فى 
الحقيقة الا مماطلة - وهكزا . 

ان حقوق الطيئة البشرية » لتفوق فى الأهمة حقوق الياة 
والمرية والسعادة ؛ اذ كل انسان منا يتوقف قدار احترامه فى نظر 
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اخوانه » على ما ييكون متصتاً به من الأخلاق واعللال . وباجلة » 
يتوقف على تلاك الصفة التى ظهر لاناس عليها . وهذه المزية هى أفضل 
وأشر فكل ثىء » وهى ما يعبرون عنة ( بالسمعة) او (الشرف) ؛ 
وهى أقرب الصفات الى المرتبة البشرية . وانة ما يجب علينا ان ترم 
ونجل أهل امير ؛ فانة يجب أل تتساهل فى الي على اولك الذين 
يسيئون بلناس الظن . فكم من برىء تألم ءن قول وه البه علرغير 
هدى » ولذلك قرر القانون المعاقبة على التشهير » وهو الاعتداء على 
أعراض الآخرين بالقول» او بطرق النشر » ولا يطلب من القاذف 
اثبات صحة ما قذف به . 

وقد يكون الأعس غير ذلك فى بعض الأحيان ؛ كأن يتعراض 
القاذف لشرف الشخص » بأن يلصق به امورا غير لاثقة » و يجتهد 
فى المط من قدره » وتحقيره فى أعين غيره . ومع ذلك فا نكل هذه 
السفاسف والأقاويل » يعاقب عليه القانون . ومن الواجب على كل 
ذى شعور شر يف » ان يتعد عنها . 

ثم اع ب! بن ؛ ان لكل انسان آزاء ومستقدات» لاتقل" احتراماً 
عر شرفه وماله وحياته . ولقد أباحت قوانين الثورة الأرنسية 
سنة ١/8‏ حرية الممتقدات ؛ فا بلكل انسان بلرضاء والارتياح . 
الأتقياء من أى دين مثلا؛ لمم ان يوأدوا شعائر دينهم ٠‏ بلا منازع 
ولا معارض . 
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ا 
لاثىء أقبح عند الرجل المرء من اسمهزا ٠‏ معفم عاو أعنهم 

شخذصاً معتقده » أو لادائه تلاك الصيغة التى يستلزمها ذلك الممتقد ؛ 
أو أواتك الذرين يخالفونهم فى المعتقدات . خصوصاً وقد انقضى زمن 
الاضطباد » وأصبح جميع الناس المامدينين يحاربون التعصب الدينى » 
والطيجان الذى يتواد فى أفكار بعضمهم » لخالنة غيرمم لم ف الاديان 
بكلقوام فاك سار كل انان نح اتصرق 4م ام يعن 
الاضرار بالآخرين ؛ فهو مطلق المرية فها يعتقد ويتتى » ويفكر 
ويقول » ما انة له المق فى فم ل كل ما بوافق اعتقاده الدينى 

ويوجد على هذا الغط أموركثيرة »كعترك السياسة مثلاً » وهو 
ما لايحق لاك ان #خوض غماره يا بنىت ؛ فلن بعض المشتغلين به 
يظنون انه لامحاب 4 ولا احترام بهم وبين الاأشخاص الذين 
يخالفوهم فى الرأى ؟ وهو غاط واضح . لأن من الجائز ان بختاف 
الناس على أى أمر من الأمور» بدون ان يثر ذلك اعكلاف فها 
ينهم من الحبة . واذا كان من الواجب علينا أن تحترم حرية سوانا 
فى الافمال ؛ فهادٌ اتترساحر يهم أفكارم وميوطم ؟ فالتساممح 
ركن من أركان العدل » وهو ذو أضية عظمى ب الوفاق بين 
الناس ال+تلفين فى الرأى او الاعتقاد 
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اليه د 


رم - معاملة المرء لغير أهل دنه » 


الاستاذ كيف تعامل اذ يا بنى أهل الأديان الخالفة لدينك » 
أو المغايرة لمذهبك ؟ 

التلميذ ‏ أحسن معاش رهم » وأعطف عليهم عط على بناء دينى ؛ 
لأنهم اخوانى فى الانسانية . 

الاستاذ - يخ عم للك يا بنى ! 

الثاميذ ‏ ولكنا سمع بعض الناس يقثلون بالآية الشريفة : د ولا 
توامنوا الا أن تبع دينجم » 

الاستاذ كلا ! وأل فكلا ! ذان هذه الآية جاءت ف القران 
الكريمء حكاية ع نكفار قرش » يحذرون أنقسهم من معاءلة 
أصحاب رسول الله » عليه الصلاة والسلام ؛ ولذلك لا يصح ان 
ل اقلم أضيكة عامة . واو كان المكى لوجب الأخذ به حتيقة . 
قال الله له تعالى فى حك كتابه : د وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره » حج تى يسمع كلام اله » ثم ابلغة مأمنه » هذا امان الاسلام 
لاهل الشرك » فا ظنك بأمانه لاهل الاديان السماوية ؛ وقد قال 
تعالى : « لا ينهاى الله عن الذبن لم يقاتلوك فى اللببن » ول يخ رجو 
فق درك ء ان تيروثم وتقسطوا البيم ؛ ان الله يحب المقسطين > 
وتفرق الناس شيا - قضت بها الارادة الازلية ‏ قال تعالى : « ولو 
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شاء ربك لآمن من فى الار ضكابم جميماً . أفأنت تكره الناس حت 
يكونوا مومنين » 

وانللاصة - ان جميع الناس ء وان اختلفوا دا » أو تباينوا 
مذهباً » سوال فى محيئنا واحترامنا » ومعامة: (لأن لم 
ماعلينا) . 

قال أبو العلاء المعرتى : 
والدين انصافك الأقوام كليم وأى دين لآتى الحق ان وجبا 


ما نا وعلييم 


« اللملخص » 

من الواجب علينا أن تحترم حياة غيرنا» الآفى حالتى الدقاع 
الشرعي والحرب . وليس لنا الحق بأى وجه من الوجوه فى الاعتداء 
على حرية الآخرين » ولا فى التخلى عن حياتنا الشخصية . 

13 من قتل 0-6 من الحبناء 

يجب عينا أن نحترم حقوق الناس » وسمعستهم » وممتقداتهم ؛ 
فان الددين لله وحده » والوطن للجميع : 

الدّبن للديّان جل جلاله لوشاء ربك وَحَّدَ الأقواما 

« ع - فضائل العدل » 


ان تلك الواجبات ال لتى ذكناهاء قد يتبعها فضائ لكثيرة» هى 
فى اللقيقة ننيجة تأدية تك الواجيات . 
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م 
أما أولى تلاك النضائل وأعمها وأجدرها بالثناء فعى : 

)١(‏ « الأمانة » التى تقضى بأن لا يختصب الانسان ما لغيره ؛ 
أو بعبارة أعء” وأوضح - لا يجوز له ان يعتدى على حياة الآخرين » 
أو حريتهم » 1 أموأهم » أو أعرانهم . والأمانة هى احدى 
الفضائل التى يتحلى بها الرجل الشريف الذى لا يى' الى أحد . 

أما القتلة » واللصوص» وقطاع الطريق » والطفاة» فبئكلاء كلهم 
أعداء تلك النضيلة . 

والأمانة تفرض علينا كثيرا من الواجات : تفرض عاينا أن 
نعطي كل ذى حق حقة » وان نرد الاشياء التى نجدها لأصحابها . 
وهناك مسألة أخرى : لنفرض انك حسَّنت لأحد رقةالك ان يلعب 
( البلى ) ممك» مع علمك انه لا يحسن الاعب ؛ وكات هو يظن 
انك لست بارع فيه » وانبنى على ذلك ان ريحت كل ما كان معة؛ 
ذانك لا تُعتبر فتى شريقاً » الآّ اذا رددت اليه ما ريحتة من على 
تلك الصورة . 

وتفرض علينا أيضاً ان نقول اق دائًاً وأبداً » فانة لا سعادة 
لاّمع الصدق » نم - لقد يضٌنا الصدق احياا - الا اننا تكون 
اذ ذاك قد أرضينا ذمتنا» وأرحنا ضميرنا . وما أحسن قول من قال : 

عليك بالصدق» واو انه أحرقك الصدق بنار الوعيد 


فاذا فرضنا ان الحم رأى خريطة مرزقة » وسأل من الممزق لا 
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0ض 
فن المنهوم ان جميع التلاميذ لا بد ان يصمتوا عند ذلاك» ولا يجببوا 
خشية النتيجة ؛ فاذا ما وقف الفاعل «متذراً ممترقاً بما كان منة» فلا 
ريب ان الأستاذ يسامحة » او يعاقبة عقاباً خيماً » ولا يحنظ له تلك 
الزلة . لأن بحرد قوله المق » يكنى لحو الذنب » ويدل على انة 
شريف » وان ضميره هو الذى دفعة الى أن يقول المق 
(؟) « الانصاف » وهو احدى تلاك التضائل ايضاً ؛ يفرض 

علينا ان بتعد عن الشر» وحم النظام والعدل ف ىكل ما يستعمل 
الانسان قوته فيه . فان القاضى الذى يحي بالسجن » أو بالغرامة على 
اللص » أو على هن ن يحدث ضوضاء موجبة كدير راحة الكازة.؟؛ 
والذى برد الحقوق المغتصبة الى أهلها - لقاض منصف . 

ويعد منصفاً ايضاً» ذلك الاستاذ الذى 20 الكصول » 
ويكاف' الجنهد . 

وكذلك التافيذ الذى يقسم تفاحة مثلاً بين رفقائه » تقس أعادلاً. 

( والصدق ) وهو الامانة والإزم » اللذان يستع.لبما الانسان فى 
تادية ما يجب عليه . 

مثال ذلك : اذا وعد الانسان صديقاً له بأن يوؤدى له خدمة 
ما؛ فانة لاك ى' اكثر خياثة » وأشغل للفكر من عدم الوفاء . فان 
أساس الصداقة هو احترام الوعود 4 وهو نوع من الاعتبار الواجب 
لكل انان نحو شخصه . 
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ولقد اعتاد بمضعهم أن يمن زكلامة احياناً » باستشهاده الله على 
قوله » وهو العالم بكل شى'" ؛ وهو ما يسمى فى عرفنا بابمين . فاذا كان 
الوعد يجب ألا يسنان به» فكيف الهين . ان الذى يحنث فى عينه 
لرجل الم خائن عادم الشرف . 

وسلامة الذوق هى أمانة سامية » وانصاف واضح - فى |اصدق 
بأدق معانيه - بل هى ثعَة النضائل جمعاء - وهى تقضى باعطاء الحق 
لصاحبه »كلا وجد شك . 

مشال ذلك : اذا اذَّعى زيد أن الطريق التى تفصل «زرعتة 
من مزرعتك » هو لك له » وم يقم على دعواه دايا ؛ ال انه رغب 
فى فض هذا التتازع سم بغيد تقاض » وكان زيد فقيرا ؛ فان من 
الواجب عليك ان تتنازل له عن تلك الطريق » وتسمح له بضمه 
الى أملاكه » عساه ان ينتفع بزراعته . 

أو لنفرض ان شخصين أطلا مما عيارين نارين فى آن واحد 
على طائر فوقم - فلمن يكون با ترى ذلك الطائر ؟ لاشك انه اذا 
كان الاثنان من ذوى الاحساس » ساب قكل منهما زميله فى لسبة 
تناك الاصابة اليه » واجتهد فى أن يتخلى عنة وربا اتتهى الأمر بأن 
يأكلا تناك الغنيمة معأء ثم يكونان بعد ذاك أصدق صديقين . 

ذالاحساس فى المقيقة » هو الذى يظهر فضل الانسان» و بدونه 
تكون الفضائل ناقصة لا مالة . فاذا كات من الواجب احترام 
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0 
المنصفين العادلين ؛ فن الواجب احترام ذوى الاحساس الشر يف . 
6 ان نابليون الثالث هلك فرنسا كان يتعبد بناء قصر اللوثر 
. من الأيام ؛ فتقدم اليه نحات أحجار » وتوسل اليه أن ع1 
1 سيجارة كانت بيده من سيجارة الماك . فدهش لأول وهلة 
ثم سأله عن السبب ققال : هذا رهان بينى و بين رفاق ؛ فضحك الماك 
وقال : لقد ضاع عليك الرهان يا بطل ! وخجل النحات » فرق له 
املك » وسألم مقدار الرهان . فقال خمسة فرتكات يا جلالة لمك ؛ 
فأمرله بمشرة - لارهان خسة وله خمسة - لخاء فعله هذا وسعاً 
بين »قا م الملك » ومكارم الاخلاق » ومتتهى سلامة الذوق . 


2 الملخص «( 


د الامانة » هى اس الفضائل » وهى التى تدفم الانان داماً 
الى السك بالصدق ؛ « والصدق ء» والانصاف » وسلامة الذوق »> 
هى اشرف درجات الامانة التى يب ان يتحلى بها الانسان . 

«كرين » 
بماذا يقَضى العدل ؟ - هل يكنى ان يعامل الانسان الناسككم 


يريد أن يعاملوه » ليكون رجلاً شرياً ؟ - من المكاف بتطبيق 
العدل؟ - لاذا يجب أن يحترم الانسان حياة اقرانه ؟ - ما المسكثنى 
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ن هذه القاعدة ؟ ‏ اذا يمد الاتتحار < جا ونذالة ؟ - ما حقو 
ا - ١‏ السرقة ؟ - هل السرقة على انوا كثيرة ؟ ‏ 0 
التشهير» اوالقذف ؟- اذا كان التسامح من الضرورات ؟ - 
بماذا يقغى الصدق ؟ - ما الذى يدعونا الى الصدق ؟ - ما 
الانصاف » وما الامانة » وما سلامة الذوق ؟ 
يفيه 
الفصل الثالت 
« 9 - الاحسان » 
التاميذ ‏ يفهم مما تقدم با سيدى الاستاذ » ان اجمعية مواسسة 
على العدل » وعلى الشرائع المنخذة منه ؛ وانة اذا كان الناس عادلين » 
كانت الانسانية نامة . 
الاستاذ - لقد اصبت با ولدى » م اقل لك ان العدل هو أولى 
الفضائل التى تعرضها القوانين الأدبية » على الاشخاص المتعاش رين ؟ 
وقد يوجد شىء آخر لا يقل عنه فى فائدة وسعادة الانسان » ولوانه 
يوجد صمو بة عظدى فى استعاله . واننى ليخيّل لى ان فى امكانك ان 
لسميه ينا على ما تقدم . 
اتافيذ - انم هوه الاحسان » الذى كثيراً ما دار يخلدى . 
الاستاذ ‏ نعم ! لقد اصبت . وك تكلمنا عر:_ العدل» قن 
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كوا 
الواجب أن تكلم عن الاحسان الذى هو منمتماته - ققل لى اذا » 
ما الاحسان ؟ 

التاميذ - الاحسان على ظنى » هو عمل اعلير مع الميع . 

الاستاذ - هل يكون الانسان محس » اذالم يتم بكل ما يجب 
عليه نحو الاخرين . 

التاميذ - يعد محساً اذا بذلكلمافى وسعو لانمامه ولولم ينجح . 

الاستاذ - اذ يحسن أن يقال من باب أولى : أن الاحسان هو 
السعى فى نفع الأجر ع6 -واول درتاته الفقات”. 

ولكن اذا يجب علينا أن نعطف على غيرنا . هل ذلك لأن 

القوانين الادبية تحتمة علينا » ومن الواجب ان أخضع لأحكامها ؟ 

التاميذ عمل 

الاستاذ - اذا كان الام ركذلك » فانة لا يصح ان يطلق علينا 
اسم محسنين » باكتفائنا بابعاد الضرر عن سوانا - فبل انت على 
هذا الرأى؟ 

التافيذ - لاياسيدى ! - توجد امور كثيرة غير ما ذكنا : 
كالتصدق » ورد الامانات » والسعى فى انقاذ الغرق » والابتعاد عن 
قل النغفس . 

الاستاذ ‏ أتقصد بذلك انه يهب علينا ان تكون عادلين » | كثر 
ما نكون محسنين ؟ 
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ات 
التاميذ - رعا كان كذلك غير اننى لست استطيع التعبيرعا فى 
ضميرى من يا سيدى الاستاذ . 
الاستاذ ‏ سأشرح لك ما تريد ؛ للعدل قاعدة مضمونما 
« لا تعامل الناس با لا تحب ان تعامل به > اى « لا تواذ احداً » 
وقاعدة الاحسان « عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به » اى «احسن 
الى الناس > . عر ذلك يفهم جلا » ان الامر الاول يمكنك أن 
تمبرعنة بقواك « لاتع.ل شر »أما الثانى»فانة لا يكنى فيه 
قواك « اعمل خيراً » . لأن عمل اعلير ل يكن محدوداً » فضلاً عن 
كرنه يتغير بتغير الظروف . وزيادة على ذلك » فان طرقه وهواضعه » 
واسعة لا نباية لها . لذلك يكن ان يقال بكل اختصار : ان العدل 
يقفى بان لاتقصرفى احترام النوع الانسانى 1 يقضى ايضا ' 
باستعمال ما يستلزمه الاحسان ؛ مما يمكن تلخيصه فى النواهى الانية 
لاتقتل - لانسرق - لا مخدع - لا نف شأخاك - لا محتقر 
انالا هذا ما يازمك ان تجيب به من قال اك كيف أكون 
عادلاً» . اما اذا قال لك «كيف أكون محسناً » ؛ فانة من المستحيل 
ان توفى الموضوع حقة » لأن دائرته غير محدودة ؛ الا انه عل كل 
حال قد يمكن تلخيصها فما يلى : 
: اصنم كلما يمكنك عمله من اعلير لفيرك » - و بذلاكيكون 
مجال حرية العمل منسماً » ومع ذلك فكل ما هو واجب فى الاول » 
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واجب لا محالة فى الثانى . 

التاميذ - حينشذ . هل يازم ان يكون الانسان محسا ؟ 

الاستاذ - نم » الآ ان ذا اللزوم معنى آخرء نعبى انه - لكى 
نسعى فى عمل الدير للاخرين - يجب علينا ان تتحاب . 

التلهيذ - هل من الممكن » ان يحب الانسان جميع العلل ؟ 

الاستاذ ‏ من الواجب ان يكون لكل انسان نصيب من ميلك 
الطبيعى ؛ ؟منى انه يكون مشمولاً بانعطافك نحوه» ومساعدتك اياه؛ 
ومن ذلك تتولد الحبة . فالحبة توطد دعم المعاشرة » وتوجد للانسان 
نوعاً من الأمرة 2 لذلاك كان الاصدقاء والمخلصون » عنزلة الاخوة ؛ 
ويكون بدنهم من الروابط ما بين افراد العيلة الواحدة » ولا ييحثون 
عن الفائدة » بل يسعون فى توثيق عرى الحبة . فالصفات الميدة » 
والفضائل الجليلة » والمزايا اججيلة ؛ م التى تقرب الناس بعذهم من 
بعض . لذلاك كان الرجل الصالمء لا يحب الآ الحب لاخير . 

ومن الواجب علىالتاميذ» أن تعد منذ صغره» ألا يخالط غير 
الصالمين من أقرانه ؛ فا أصدق من قال : 
« قل لى من عشيرك » أقل لك من أنت <« 

التاميذ ‏ هذا ما قله لى والدى كثيرً ؛ ولذلك أصبحت صديق 
(ممود ) الجيمء لأنة 55 وان كان فقير - حسن السيرة والسربرة ؛ 
فضلاً ع نكونه ذكيًا وجتهدا؛ وبالمكى زميلى الأآخر ابن الطحان . 
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50 
فانى فضلاً عن دعوته اياى غير مرئة لتناول الغذاء معة» وتودده الى 
بكافة الوسائل ؛ أنفر منة وأجنهد فى الابتعاد عنةء لأنة شرير . 
الاستاذ - يجب على التلامب_ذ النقلاء ألا يجملوا اللعب والمزاح 
سيا لاتصال الحبة ؛ بل يجب عليهم ان يتبادلوا عمل اعلير. معنى 
انه اذا مرض أحدهم » عاده الآخرون ؛ واذا افتقرء أعانوه؛ أواذا 
تكاسل » استحثوه واستهوضوه وعاموه ؛ و بالجلة قدتموا لمكل 
مساعدة ورعاية . فالحبة التى على هذه الصورة هى أحسن وأفضل ما 
يتصف به الا نان . فنتيجة هذا الميل الطبيعى » وهذا الحب الاذين 
يشترك فيهءا كل انسان 4 بولدان عندنا الاخلاص اناس » وتضحية 
المصالم الذاتية» وكلاها لا يمكن ان يكون الانسان محساً بدونه . 
أما القوانين الأدبية » فانها تفرض علينا أمرين : احترام 
الوظيفة البشرية » ونبذ الاغراض الشخصية . اذ ان العدل يستلزم 
الأولى » والاحسان يستازم الثانية . ويمكن ان يعبر عنهما د بالنزاهة » 
فالتزاهة هى عدم أكتراث الانسان ا يعود علي+ شخصياً بالفائدة 
والمنفعة. لأن الانسان لاايكون نزيراً» ال اذا فضّل الماشعة العامة 
( كنفعة الوطن » أو الاسرة » أو الجعية ) على منفعته الذائية » أو 
منفعة شخص مخصوص ( كأحد الاقارب أو الاصدقاء ) . فاو فرضنا 
ان أحد التجار المشهورين بالذمة والصدق فى المعاءلة؛ سوف يشهر 


افلااسه» اذا حتمنا عليه دقع ما لنا عليه من الديون حلاً . أو ان زارعاً 
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تا 
منمتةٌ رداءة محصوله » من اداء ما لنا عنده ؛ فأننا تكون محسنين اذا 
نحن ساعدنا اولك الذين يعاونوننافى الحياة والاعمال » والحبة والثروة ؛ 
وتناسينا ما يعود علينا من الفائدة المادية من وراء تلك المطالية ؟ 

التزاهة والاخلاص » من عواطن الاسرة ؛ وهما لاينحصران 
فى تلك الدائرة الضيقة؛ بل بتعديانها أيضاً الى الوطن والبعية» اللذين 
همافى المقيقة الاسرتان الكيرتان لبنى الانسان . 


« الملخص » 
الاحسان ينحصر فى حب ادير للآخرين » وهو غير اجبارى 


كالعدل ؛ ويقضى علبنا ان تتحاب » و يتم علينا ان تخاص لسوانا ؛ 
ونضحى مصالمنا الذاتية فى سبيل مصلحة الآخرين . 


ه؟ - الاحسان فى اجممية » 
التاميذ - لفد أوضحت لى يا سيدى الأستاذ ما العدل » وما علاقته 
بالفرد» ثم علاقته بالمعية » وكيف انه أصبح نظاما ثم » ذا قوائين 
تبين ماهيته » وقضاة يذودون عن حياضه . فهل الاحدان كذلك 
أى ان الهيئة الاجماعية ملزمة ان تشترك فيه يا اشتركت فى 
السك بالمدل ؟ 
الاستاذ - الاحسان وان كان واجاً شخصيًا » فهو واجب عمونى 
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55 
أيضاً ؛ اذ من الحم ع ىكل أمة متمديئة» ان سك به وتعتصم يحبله - 

التاهيذ - وكف تكن الجعية من اظهار التزاهة والاخلاص ؟ 

الاسناذ - اث هذين الأمرين قد يتغيران اما » وان كنا 
لا بتغيران معنى ؛ وذلك تبماً للأحوال . فالنزاهة مثلاً » قد نحل فى 
بعض الاحيان محل التضامن » والاخلاص محل الاخاء . 

التلميذ - ذلك مالم كن أفهم من قبل . 

الاستاذ ‏ ألم تلحظ فى كثير من المواضع - حيْها حادثتلك عن 
فائدة الجعية - انكل مرافقنا ومصالخنا » مرتيط بعضها ببعض كام 
الارتباط ؛ وانةٌ من المستحيل الاعتداء على مصالح فريق » دون 
التعرُض اصال الاخرين ؟ 

«ثال ذلك : لتفرض ان زيدا حداد ؛ وانة سعع ان أسعار 
القطن ارتفعت ارتفاعاً هائلاً فقال : مالى والقطن ؛ وماذا يعنينى من 
ارتفاع ثمنه » ما دام عن المديد على ما هو عليه » . ثم بعد ذلك أراد 
ان يشترى نسيحا ؛ فم ان من المتر أصبح ضعف ما كان عليه 
سابهاً » أو أكثر . ألا بعود على نفسه باللائمة » لمدم اهتهامه بارتفاع 
كن القطن ؛ وهل تظن انه يعود الى هثل ذلاك مرة أخرى ؟ 
أو اذا تلنت زراعة القمح مثلاً » أو تفثى مرض البهائم » أو 

حدئت حوادث خطيرة فى بلاد المناجم » أو طفت المياه فآتلفت 
مزارع أو منازل احدى القرى » لم يكن أصحابها ثم الذين أصيبوا قط 
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حد اكوا 

بل الطيكة الاجماعية عموماً تكون اذ ذاك قد أصيبت . لأن جميع 
ابنائها متضامنون مشتركون ف ىكل شىء » سواء كان نافماً أو ضار 

لذاك فكر اناس فى أن دوا يد المساعدة لأمثال أوائنك 
الممكويين ع يقتضيه التضامن . والتضامن لم يكن معناه الاحسان » 
لأن المقصود به المصلحة أكثر من الواجب . فاذا م لكت مدينة 
أو بلدة بنكة ؛ بأن حصل ها غرق أو حريق » أو زلزال أو طاعون » 
اكنتب الناس اكتتاراً عوَي لمساعدة المنكوبين . وهنالك جود كل 
انسان بما تسمح به نفسةء تخنيفاً لويلات المصابين 4 حتى اذا ما 
تبادلت الناس أمثال هذه المساعدات » خنت مصائب بنىالانسان . 

وأحياناً تصاب بعض البلاد عصائب مختافة » قتمد لها يد 
المساعدة جميع البلاد الاخرى ؛ أما قرأت حكاية الأعى والمتمد ؟ 

يحكى ان أعى ومتمداً » كانا مقيمين فى «دينة » وهما فى غاية 
الثقرء لا قائد للأعمى » ولا حامل للمقعد . وكان فى تلك المديئة رجل 
من اللحسنين » 0 ويسقيهما. واستيرا على هذه اللالة الى ان 
مات ذلك الحسن ؛ فأقاءا بعده أيام وقد تعبا 3 تعبا شديداً ٠‏ فاتمقا على 
ان يحل ا المقعد » وهو يدله على الطريق ببصره » ليستطعما 
أهل المدبئة تجح أمرهما ولولا ذلك لملكا . 

هاك ملخص تلاك الحكاية التى تعلءتها بالمدرسة ؛ وأنى أفهم 
مها ان الانسان يازمه ان يساعد اخوانه فى الأعمال . فان الناس 
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م31 عه 
لايم لم المعيشة الا بالمساعدة والمماونة ؛ وانك بالنسبة لذلاك لترى 
صاحب المصنع او المنجر؛ يبذل كل الجهد فى عم لكل ما يكذل 
راحة عله ومستخدميه . فف البلاد الصناعية ؛ يينى صاحب المصنع 
منازل صغيرة » بوجرها لعاله بقيمة زهيدة ؛ ويقدم م لم الآلات 
اللازمة لاعمل مانا ؛ ويس المدارس لتعلم أبنائهم فيها - كل ذلك 
لتوفير أسباب الراحة والسعادة للمال- وفى مقابل ذلك » يتفانى العمال 
فى خدهة صاحب المعمل » ويبذلون ما فى وسعهم ف ىكل ما يعود عليه 
بالفائدة والمتفعة . 
8 من ذلك ان الشكر والامتنان المتبادل بين الناس » بوجدان 
فى قلديهم شعوراراقاً؛ وهو ما بمبرعنة إلا ٠‏ ر 
اذا رأى الانسان انساناً يتأم» وتذّكر ما صنعة معة الاخرون عند 
ما كان ه وكذاك - فان كان طيب العنصر حسن التر بية - شعر بأن 
ذلك الانسان » لم يكن الا أحد أبناء الأسرة البشرية التى هو فرد 
»وان يع اخوانه الحق فى عطنه واخلاصه » وليس المراد 
ل ساعد الانسان ل درن ينتظر منهم المساعدة بو و 
لا يعاون لاه من ريظن انهم يعاونونة ؛ بل يعمل الخير حا فى عمل 
اللير» من غير إن يننظر عوضاً ا . ويساعد أيضاً من لا منئمة للم فى 
الميئة الاجماعية » كااعجزة والعمى » والجاذيب وغيرم ؛ لذاك قفى 
الاخاء ان ينشأ فى كل مكان مستشفيات تقابل فبها المرضى بكل 
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حب ايت 
حفاوة واكرام » ويعاملون بكل رفق واحسان . والاخاء ايضاً هو 
الذى ألم فاعلى امير » ان يوئسسوا ملاجى”* يلجأ اليا الانتام الاقطاء 4 
فيربون بكل اعتناء » حتى يقدروا على الاسترزاق » ويفيدون الطيئة 
الاجماعية التى المخذتهم ابناءها بنتائج أعللم وقراتهم . 
الاخاء - وهو عبارة عن الاحسان العام 3-4 يشغل مكاناً عظها 
فى الطيئة الاجماعية . لذلاك للخصت قوانين الثورة الفرنسية كل ما 
للوطنى وما عليه من الوق والواجبات فى ثلاث كات : د الاخاء - 
الحرية - المساواة » . والأأول هو الغرض الأم من الاجتماع . 
2 الملخص «( 
الاحسان ليس بواجب فردى فقط ؛ بل هوكذلك واجب 


عام . وهو الذى يوجد فى الناس حب التضامن » أو تبادل الاعتراف 
بالميل ؛ والاخاء والاحسان واججان على الكل الكل . 
2 فضائل الاحسان « 
التاميذ - عدت ان لاعدل فضائل - فول للاحسان مثلها ؛ 
الاستاذ نم ! وما الاحسان الاّ من متمات العدل؟ سبق 
ذ كره ؛ وهو من الأمور التى ساعد على الرقّ الأدلى . 
التميذ - هل لسيدى ان يشرح لي ذلك ؟ 
)0 
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د 

الاستاذ ‏ للك تتذكر اتنا حينا تكلمنا على العدل » ذكرنا 
الأع فاليم" : ذكرنا الامانة» فلانصاف» فالصدق» فالنزاهة. اءا 
الاحسان فيتاو الدل » وأولى فضائله العطف . فالرجل الشريف 
العواطف » يكون عادة متليساً بالفضيلة التى يتحلى بهااكل انسان نثأ 
على حب العدل . 

الفيذ - نم ؛ ولقد عامت ان الانسان اذا ل يكن عادلاًء 
لايكون سا . 

الامتاذ - واذا يكن كذاك ؛ فن الواجب عليه ان بتعوّده 
شيئاً فشيئاً » حيث ببتدى' بلواجبات الإسيطة» ثم يترق فى العمل . 
وذلك بأن ينهد أولاً فى رد ما أخذه من الناس . فاذا ذمل» اجمهد 
حينئذ فى الاحسان البهم » بطريقة بعيدة ع نكل غرض 4 ويلى 
ذلك الاخلاص للم . 

أءا الرجل الوهاب النهاب » الذى يسرق ويحسن ؛ فلا يفان” 

ان الحسنات » يذهين السيئات . 

التاميذ - لقد وعي تكل ما أل على » بحيث لم أعد فى حاجة 
الى شرح معنى العطف 4 فان معناه ان حسن الانسان الى التقراء » 
ويواسى البانسين» قدر استطاعته . 

الاستاذ - نم ؛ ولكن الااتعلم ان كثيراً من الاغنياء ايضاء تد 
يحتاجون فى بعض الاحيان الى شفقتنا ورأقتنا ومساعدتنا . فالاحسان 
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2 
اذ قد يدعو الى عمل امير مع جميع الناس » على اختلاف درجانهم » 
وتغاوت طبقاتهم ؛ تعلم الجهلاء » ونرشد الضالين » وتردع المخطئين » 
وساعد اللبائسين» وتذئف الاحزات » ونصاح العيوب » ونمسح 
الدموع» ونضمد الجر وح : 
فلا يكى وضع اليتانى مثلاً» حيث يعانى بهم فيتغذون ويتعامون 

فالنا س كليم لا يعدمون خبز- بل يجب ارف يسعى الانسان فى 
مواساتهم وتسليتهم ؛ حتى لا يعود أحدم يذكر انه فد أمه أو أباه. 
وذلك بأن نشجعهم » ونعامهم » وتحبهم ؛ ولقد أنصف أوائك الذين: 
ننون أثال أولئك اليتانى » ويعاملونهم كأولادم . وما ذلك الا 
لتسكيم بالاحسان الذى .مناه فى المقيقة ( تبادل الحبة ) . 

التاديذ ‏ وهل من الواجب أيضًاً » ان ساعد ونعاون مكرى 
اميل الذين يقابلون الاحسان بالاساءة ؟ 

الامناد ‏ نم ياببى”! فان حب عل اللير» لايكون تنا الا 
اذا كان مقر ونا بالشفقة ؛ وهى نتيجة العنو وامرحمة . فاذا لم سمح 
الفرص لانسان أن يظبر بمظبر المشةق 4 فلا أقل من ان برهن على 
انه سمح يتساعل فى الاساات والغلطات اتى تتصل به عن سوام » 
و بتساهل ايضاً مع اولئك الذين يتكرون جميله . 

مثال ذلك - اذا اعطيت لناي زكر ةلو بلبة» وامتنع عن 

ان يقرضك غيئاً ؛ اواذا تتثاجر ممك انسان » او تكلر فى حقك 
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جحت ا ب 

بكلام آل كسماعه » الواجب ان مر كتفيك استرزاء ما قل وتسم » 
فلا يلبث أن يتلاشى النضب وتصغر الجرعة فى عينك . ثم مع ذلك 
لا تحمل له ضغينة » حيث اذا عاد اليك » فاقتح له ذراعيك» وقبله 
بين عبليه » ترتفع مكاتتك فى أعين الناس . 

أما اذا عابك على هذا الفعل أحمق » فلا تلتفت اليه » ولا تصغ 
الوسخافته ؛ فلس من العار ان يكون الانسان حلياً » ومسا 0 

هاك ما يحدونى ان أذكرك بثالث فضيلة للاحسان » تلاك التى 
سألتتى ان أشرحها لك » وى (الكرم ) ذانى ملخدما لك فى هذه 
الجلة : « لا تقارن بين أعمالك وأعمال غيرك » ؛ لأنة اذا اننظر 
الانسان ان يكون زميله هو البادىء بالاحسان لم يبدأ احد . لذلك 
كان من الواجب عل ىكل عاقل ان يكون سباقاً الى عمل اللير . فاذا 
دفمك انسان او سّك» فلا تتابس بالنضب » ولاتخيّر سحتتك واعتقد 
ان المسى" لا بد ان يلق ثمرة ما جنت" يداه ؛ ولا بل له هن يوم يعود 
على نفسه فيه باللائة » ويذوب <سرة على مأكان منة - فالبائى فى 
الحقيقة انما هو الشر بر - فاذاكنت غنيًا » قتصدق على الفقراء» 
وان كنت فقيراً» فافمل مثل ذلك أيضاً » فانة سوف يتضاعف لك 
الجزاء ؛ فقد قال سبحانة وتعالى : « مثل الذين ينققون أمواهم فسبيل 
لله » كثل حبة أنبتت سبع سنايل ؟ فىكل سنبلة مالة حبة . والله 
يضاعف أن بشاء » 
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عد ايا ببسم 
وليست الصدقة «قصورة على العطاء » بل الحبة نمث صدقة 

فى اللقيقة . : 

التييذ - وهل الشجاعة فضيلة أبغاً ؟ 

الاستاذ ‏ ننم ! وهى أرق درجات الفضائل التى شرحناها . وقد 
قيل ان احد أبطال الاحسان» بعد ان صر فكل ما كان علكه على 
الثقراء والمعوزين » استأجر قارباً وأخذ يشتغل ليحصل منة على ما 
يساعده على عمل امير ؛ و بطل آنخر لارأفة » سامح رجلاً أراد أن 
يسرقة ؛ وبطل آآخر لاسخاء » آثر على نقسه فى وقت الحرب » جرياً 
كان مشرفاً على الموت غلماً ٠‏ 


2 الملخص «( 
من الاحسان يتنج ثلاث فضائل رئيسة» تتحد مع فضيلة العدل 
وهى : العطف » والرأفة» والكوم : 
والشجاعة أحكبر درجات تلك النضائل التى لا مثبل لا فى 
الرفعة والمكانة . 
« رين » 


هل الاحسان إزانى ؟ - لم لا يكون لافقراء المق فى طلب 
الصدقة » مع عل الميع ان الانسان يجب عليه ان يستعمل العدل فى 
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جد ير اجيم 


مماباتهم ؟- بين شكل الاحسان» وصف فطائله - لماذا أنشأ 
الناس الستشفيات والملاجى' لنخفيف ويلات الانسان؟ - هل ٠ن‏ 


الواجب على كل من عو فى أحد تلك المستشفيات ارن يعترف 
لاصحابها بالجيل ؟ - ولاذا ؟ وكيف يعبر عن ذلك ؟ - اضرب 
مثلاً املف والتسامح والسخاء » ناسباً ايها الى الجمية ؟ - هل 
يتسنى للانسان ان يكون نادرة زمانه فى فضيلة من النضائل ؟ 


8 4 زلف 
« قصيده اليتهم'” «( 


ثم تقاضاه اطموم حياته 
الآ غربة ومهانة 


وما اليثم 
عر به الغامان مثنى وموحداً 
برى كل أ بابنها مستمرة 
بائله الفامان عن شأن أهله 
اذا جاءه عيد من المول عاده 
كأن سرور الناس بالميد قسوة 
يط حسومة لاذين أظلهم 
وما علم الفل النتى حكدصيبة 
فياويله قد مرق الفل قلبه 


)١(‏ لاحد الادياء 


وتحرءة طيب الميساة خطوب” 
ا 00 
واى قريب لايم قريب 
وكل امرىء يلق اليم غريب 
وهيهات ان يحنو عليه حبيب” 
فيحزنة أت لا جيب جيب" 
من الوجد دمع داطل ووجيب” 
عليه يفيض الدمع وهو صبيب 
من العيش فينان الغصونرطيب” 
دهتة فل يعطف عليه ضريبر 


وأنشب فيه للثقاء نوب 
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الباللان 
الفصل ابرول - الوطن 


ا 2 الوطن عبارة عن اسرة «( 


التلميذ - لقد فَكّت كير فما ذكرتَة لى عن الواجبات المفروضة 
على الانسان فى هذه الحياة الدنيا ؛ فعامت ان سعادة الانسان تتوقف 
على أمرين 6 - (احترا م الشرف الانساتى ) - والثاتى - 
( النزاهة ) . وبواسطة هذين الأمربن »مكنا معرفة جميع الواجبات 
المفروضة علينا نحو الاسرة واطيعة الاجماعية . 

فأءا ما يجب علينا نحو الأسرة » فهو الابتعاد عن الاغراض 

ومعناه فى القيقة الارتباط والاخلاص . لأنة لاكى ان يحترم بعضنا 
بض ؛ بل يجب ان نتحاب ايضاً ٠‏ وأما ما يجب علينا حو اللبعية » 
فهو احترام الوظيفة البشرية ؛ وهو ماينشأ عنة المدل . والنزاهة وهى 
ما يقتضيه الاحسان 

الاستاذ - حسن ! هذا ملخص الموضوع . 

التانيذ- الا انتى إخال انا تركنا موضوعاً عظيما . 
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ابت 

الاستاذ ‏ وما هو ؟ 

التاميذ- هو الوطن . 

الاستاذ ‏ لقد أصبت يا بنىّ » وهل تعرف الوطن ؟ 

التاهيذ - الوطن هو البلد الذى ثولد الانسان فيه . 

الاستاذ - نعم ؛ الوطن هو الارض التى ودلد فيها الانسان » فأجياه 
هواؤها » ورواه ماوها » ووسعةٌ فضائهاء وأظلتةُ سمائها» وغمرتة 
نهاوئها . فنحن بناء على ذلاك مرتبطون بالبلد الاصلى » بثى' هو أشبه 
القرابة ٠‏ فلا يمكن ان ننفصل عنة » والاّ كان من وراء ذلك ضرر 
ع ظلم» قم من أثر ترك لنا الأقدمون . فالطرق التى نمثى فيها» 
2 نقطنها» والمقول التى نزرعها ؛ كل هذا ثراث الأوّلين 
منا . هذا ما ترك لنا آنا وأجدادنا وأسلاقا الذين بعلم الله مقدار 
ما عانوه فيسبيل الدفاع عنتلك الارض التى سمّوها بدمائهم الطاهرة . 

التاميذ ‏ واسعع أيضاً ان الوطن المقيتق » هو عبارة عن الأمة ؛ 
وهى #وع اشخاص أيسكنون بإداً واحداً» و يخضعون لقانون واحد » 
لم حاضرة واحدة وحكزة واحدة . 

الاستاذ - ألا بر بط هوكلاء الاشخاص شى' آخر غير ما ذكرت ؟ 

التافيذ - نعم » يكون لهم نفس الملامح والجاذبة » وعلى الأخص 
ذكرى الجد الذى احرزه اسلافهم » واللمطوب التى حاقت بهم . 

الاستاذ - حقيقة ! وذلك لا شك ميراث يرثونة عن آبانهم »كا 
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د الت 

ورثوا أرضهم » وسوف يورثونة أبناءهم وأحقادم : 

التاميذ - نم 

الاستاذ - هذا ما كنت أريد أن اقوله لك ؛ ذانظ ركيف كان 
ذلك هو المق لا غالة . 

البلد الذى يعيش فيه المصر بون مما ؛ هو عبارة عر المسكن 

الذى تقطن فيه تناك الأسرة الكجيرة التى كين منهم جميعاً . وكلهم 
ابناء ه مصر > ؛ فكلهم اخوان يشتف لكل مهم من جهة لغرض 
واحد» هو عظمة ذلاك المسكن . 

التاميذ - اذا كان الوطن هو عبارة عن أسرةكا ذكرنا» فلا بد 
اذن أن تكون الواجرات المفروضة على الوطنيين نو الوطن » هى عين 
الواجبات المفروضة على الاولاد حو منزهم . 

الاستاذ - نع ؛ وليس هناك ال انساع المكان » وازدياد السكان . 


! عبارة عن أشرة : كالاسرة المصرية . 


أما الواجبات » فاما ل تتغير وان انسع نطاقها . 
انظ ركيف قسمنا الروابط التى نر بط الاسرة : ذ كنا أولاً واجيات 
الوالدين نحو الاولاد » وواجات هؤلاء نحو الوالدين ؛ ثم واجبات 
الاولاد بعضهم نحو بعض . فنطبق هذا على تلك الاسرة الجديدة . 
« فلوطن » » وهو تلاك الارض التى يجب علينا ان تحبها كل 
جوارحنا » وندافع عنها باموالنا وأرواحنا » اعتراقاً بها لا علينا من 
الافضال ؛ مثابة الوالدة لا محالة . لذلات كان من الواجب عليئا ان 
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د 1/17 عه 

ثتغانى فى تكريمه » والدفاع عنة كك ندافم عن أمنا التى ولدئنا . 

وكا ان للأسرة أبا يجب ان مضع له -كذلك للأمة أب هو 
الوطن يهم بين حنوّ الأم وكامة الأب كا تنطق قوائينه وشرائعه 
التى ما وضعت الآ مير أد#انْهِ ولادفاع عمهم ولذلك كان من ال 
علبهم بحق ان يخضموا لأوامره المقدسة . وكانت الواجبات والمقوق 
المفروضة نحو الوطن » هى ننس الواجبات والمقوق المفروضة نحو 
الأسرة. وعلى هذا القياس » تكون واجبات الاولاد حو أنفسمم ؛ 
فى التى يمكننا أن نلخصما فما يلى : 

د محبة . مدافعة . اخلاص > 

م تكن هذه م نفس الواجبات المفروضة على كل وطنى و 
مواطنيه ؟ 

اننايا عبرنا ع#ا يجب على الاخوة والاخوات تحو أنفسهم ؛ 
كذلك يكنا ان نعبر ما يجب على الوطنبين نحو أنفسهم . لأن 
الوطنيين عبارة عن ابناء جنس واحد » جرى ف عر وقهم دم واحد» 
لم لغة واحدة » وخلق واحد » وماضٍٍ واحد » وكيم يدافعون عن 
يلد واحد 3 يسعون وراء غرض واحد : هو محده وسعادتة . 

أما ابناء تلاك الاسرة الكيرة ؛ ققد يكون منهم الكير والصذير» 
القادر والضعيف » التنى والفقير. وكاهم يجب علميم أرت بتعاونوا 


ويتضافروا » ولا يعمل كل .مهم ٠١‏ يمود عليه شخصيا بلنائدة ؛ بل ما 
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سد سا لد 
يعود عليه وعلى مواطنيه نشر يفا لذلاك الاسم الذى يتتسب له الجيع . 
مصرى واحد » لا يمكنةُ ان يدنس اسم مصر 4 كا ان فرداً 
واحداً لا يدنس اسم أسرة . الآ ان جرعة ذلك الفرد » قد تىئ* 
الى المجموع . ولذلك » مَنْ ياصق بغيره تهءته » أو يتسبب له فى 
حزن لامكن أ 8 ع لأسرته ووطته . 
« اللخص » 
أرض الوطن » وخيراته » وتاريخه ؛ هي عبارة عن ميراث 
تنداوله الذرارى على مر الأحقاب . لذاك كان الوطن فى المقيقة » 
عبارة عن اسرة . 
سل الوطن عيارة عن جمعية «( 
الاستاذ - ليس الوطن اسرة ققط 4 بل هو جمعية أيضاً » ينطرق 
عليه تام الانطباق كل ما ذكرناه عن الميكة الاجماعية . 
الايد - نم ! ولقد ابتدأنا بشرح ضرورتما وفضائلها . 
الاستاذ ‏ أتظن ان الدفاع عن الوطن » لم يكن من واجبات 
الانسان ؟ 
ان الانسانية هى عبارة عن لسع عظيم ًا 2 وأعضاها 
مننشرون أبا انتشار ؛ فلا بتدسسر الاشتراك فى المصاط » ولا الانحاد 
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عوك ب ا بحم 
فى الشعور بين أعضاء الجمية البشرية بممناها المقبيق . 

م - لا أجول ان الاسكيمو » والهنود » والزنوج » كلهم اخوانى؟؛ 
كا تقتضيه الطبيعة والعقل . ولكن ما أبعد ارتباط بهم ! وما أشد 
سرورى لو استطعت ان أقتم لم ما أقدر عليه من الخدم » وأتيادل 
معهم الحبة والعطف ؛ ولكن هيهات ان يتحقق لنا ذلك . 

ان الرجال المظام » والحترعين الكر م4 أمثال (جنر) مكتشف 
د تطعي الجدري » و( فرتكلين ) ؛ مخترع « مانعة الصواءق » ؛ 
و( بابين أو فول:ون ) » اللذين هما أول من عرف استعال البخار . 
وكذلاك رجال ال|كومات » أمثال أولشك الذين أعانوا حقوق الانسان 
وأبطلوا الرق ؛ يمكنهم ان يخدموا الانسانية . أما تمن سكان هذه 
القرية الصغيرة ؛ أو أنت با ولدي الصغير ؛ كيف كنا ان نفيد 
المية البشرية . وانما هى مكوّنة من جملة ممالك » وشعوب وأم 8 
كل واحدة منها يتكلم أعضارها بلئة واحدة » ويخضعون كيم 
لمادات واحدة » ولشرائع واحدة؛ وكذلك يدافعون عن أنفسهم 
أمام عدو واحد . 

فكل واحدة من تلاك الأم» تنشأ بالاتفاق فى بقعة من الارض » 
فترتبط معها بكافة الروابط التى ذءلمما »ككرّن ججعية مستقاة نسمى وطا . 

فاوطن هو المد الأوسط بين الأسرة القلباة الاتساع» التى 
تسم آمال الانسان ولا تنى بحاجاته » والمعية البشرية التى امتدّّت 
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تسب 8 عد 
أطرافها » فضمّت بين شقيها الئاس أجممين» فضعفت باتساعيا 
أسباب الاتحاد ينهم بل استحالت 
وما قلناه عن الجعية البشرية وفضائابا » ينطبق أيضاً على الوطن 
الذى فيه يتحقق معنى الاشتراك وتقسيم العمل . وقد ذ كرنا المزايا 
التى لولاها حاتم" النجاح المادى » ولا توفر رغد العيش . لأن الاشتراك 
فى العمل وتقسيمه» لا يكن حصوله بين أعضاء الجبعية البشرية؛ بل 
يكون أسهل بين أعضاء البلد الواحد 
وعل لك يا بنى ؛ أن تصف مقدار الوائد المعنوية التى يكتسبما 
الانسان من وجوده فى الوطن ؟ 
التاميذ - بكل تأكد وبلا أقل عناء : ان قريئنا هذه المقيرة » 
كان بها من مدة خمسة أعوام » منزل حقير فيه مدرسة لا نسع اكثر 
«ن خخسين تلبيذا؛ ولذلك كان المحلم يضطرٌ ان يطرد عش ربن طاباً» 
او أكثر فى كل عام . أما الآن» ققد تأسست بها مدرسة فاخرة 
تحتوى على كل ما يلزم للتعلم ؛ والفضل كل الفضل فى ذلك لاوطن » 
ومشر وعات حكوءة الوطن . 
الاستاذ - وف الكفور الجاورة التى لا تبعد عنا بأكثر من ستة 
كباوءقرات » كيف كان يتيسر لأهلبا ان برسلوا اولادمم الى تلك 
المدرسة ؟ 


التلميذ - انة ما كان يأتى منها الا القليل » ممن لا يزيد عددمم 
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- دا 

عن الاثنين او الثلائة» عر كار التلاميذ؛ اما الصغار» فامهم 
لا يستطيءون ان يوا ثلاثة فراسخ فى اليوم 

الاستاذ - اذا » لقد كان ذلك ظظلاً فاحشاً ؛ لأن سكان الكذور 
الصغيرة التى لا يتجاوز «قدار أهلبا ثلهائة نفس » لا يتكلم ان 
مدرسة على <سابهم . أما الآن» فقد أصبح ىكل حكفر مدرسة 
خصوصية » وابتدأ كل الوطنيين يتعادون ويتنورون ؛ والفض لكل 
الفضل فى ذلك » لجامعة الوطن . 

ان الوطن لم محصر خيراته فى التعللم الاإتدانى فقط ؛ ولكنة 

أنشأ كثيرا من المدارس المليا والجاممات ( حيث يتتخرج فيها الاطباء 
والحامون والهندسون والأسائذة وغيرمم ) » وكذلك جميع المماهد 
العامية » والمراصد » ودور الاثار. نان كل ذلك مما تنقق عليه 
المكومة . وباجلة » ذان كل ما كان ميد تعليم الأمة » اوداع 
لننجاح الانساتى » او مساعداً على اننثار العلوم والثنون والصنائع » 
فنحن مدينون به لاوطن . 

اتايذ - وكذاك قد تحتقت الآن » ان جميع الفوائد الأدية 
التى تاها من الاجماع » هى بفضل الجامعة الوطنية . 

الاستاذ - انك لم خط * يابنى؛ أتذكر اذكنت أشرح ل ككف 
ان العدل والاحسان » م يكونا من ن النضائل التى يختصٌ بها فرد من 
الأفراد ؛ بل أصبحا من النظام العام . فقد كنت أعنى بذللك الوطن » 
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يا وسيم 
فانة ‏ لي تكون قواعد العدل ثابتة جاية - كان من الواجب ان 
تكون مقررة باتفاق سكان الوطن الواحد » ملحوظة بنفس ذلك 
الثعور» ومحترمة لدى ابيع . وعلى هذا المثال» يكون الاحسان 
أبغاً ؛ لأن أعضاء الجبية البشرية متفرّقون » ولا يعرف بعضمهم 
بعضاً» فلا يمكنهم أن يتبادلوا المساعدة . 
أما ابناء الوطن الواحد ؛ فيمكنهم القيام بذلك » بواسطة تأسيس 
المستشفيات والملاجى' » التى يلجأ لبها المرضى واليتائى ؛ و بدون الوطن 
وجامعته » لا بتسر للانسان ان يمتع زايا العدل والاحسان . 
التاميذ ‏ لفد عامت الآن » ان هن الواجب أن بحب الانسان 
وطنه ؛ ولذلك سأتفانى فى حبه طول حياقى . 
بلادى وان جارت على عزيزة وأهلى وان ضَنُوا على كرام 
« الملخص » 
الوطن ليس عبارة عن أسرة فقط ؛ بل هو جمعية ضرورتما 
وفضائلها واضحة جلية . والهيئة الاجماعية قب لكل شثىء لا يكن ان 
تقوم ها قائة الا إلوطن الذى يقرب الئاس بمغمهم ٠رى‏ بعض » 
ويجعابم بتعاونون على اكتساب الفوائد المادية » والأدبية » والمقلية 


التى تستوجما المعاشرة . 
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تجار ست 


« م - الوطنية » 


الاستاذ - الوطن عبارة عن أسرة وجمعية كا قدمنا 4 ومن الواجب > 
ان يكون لنا قوة نفس الشعور والاحساسات التى نشعر بها حو الاسرة 
والانسانية . أتعرف عاذا يعبرون عن هذا الثعور» اذا كان المراد 
به الوطن ؟ 

التاميد - الوطنية . 

الاستاذ نمم وعاذا تقضى الوطنية ؟ 

التميذ - تقضى بأن يخدم الانسان وطنه» بصدق واخلاص . 

الاستاذ -- نعم يجب على الانسان» ان بحب وطنه كا يحب أمه» 
و يطيعة اطاعته لوالدم . أما من جهة الحبة ؛ فان الطبيعة عم علينا 
ذلك بارغم منا » والآء فن هو ذلك المصرى الذى لا يرقص قابه 
طرباًء عند ذو ابي مطين؟ ومن ذا الذى لا بس لسرورها » 
ويحزن حزما ؟ 

التاميذ نمه لقد فهمت ان الانسان يجب عليه ان يحب جميع 
العام الآ انة لا يستطيع ان يتكر أمر تفضيله المصربين على سواهم . 

الاستاذ - نعم » ومن ذا الذى يأومك على مثل هذا الشعور ؟ 
انه وان كاث من الواجب على الانسان ان يحسن معاملة أقرانه 
وخلانه» الآ انه ليس من الحرم » أن يحب أقار به | كثر ءن غيرمم . 
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لاوم ل 

وعلى هذا القياس» تكون المال فيا يختص بالبلد . فحبة بلدناء بيجب 
أن تفوق محبة جميم البلاد الاخرى ؛ وانة هو المدل لا محالة . فم 
أن الوطن خيراته علينا ع واكثر من غيره من الاوطان » بجب 
أن تكون محبتنا له اكبر 

ليس من الصعب ان يحب الانسان وطنه ؛ انما الصعب هو 
احترام شرائعه » والخضوع لقوائينه وأحكامه . 

تابد - ليس هناك أدنى صعوبة فى ذلك ؛ خصوماً اذا عهنا 
ان هذه القوانين أساسها المدل . 
الاستاذ - كلا ! فانة ليس أصعب على الانسان من أن مخضم . 

للقوانين التىتقدس المقوق الصر بحة المعترف مما من الميع ؛ الآ ان 
الوطن قد يكون من مصاحته أحيالاً » أن يحدد بطريقة مخصوصة» 
شكل ١‏ مة وطريقة الادارة ؛ وربما نتج عن ذلك ان تمس آمال 
وذوى بعض ابناله . ومع ذلك » فان أرادة الشعب ( أى الوطن ) 
يجب ان تطأطأ لا الروكس ء وتخضع أمامها جميع الناس . هذه هى 
الواجبات التى يغرضها الوطن نكو ابناله بصفة أسرة . أما فها يتعاق 
بهد جمعية ؛ أنه يفرض عليهم أموراً أخرى » ينحصر ممناها فىكانين : 
« التضامن والاخاء » » ولا أخالك تجيل ممناها . 

ان اتحاد المصلحة والحبة » ان يكونك أخبرتك الا بواسطة 
الوطن ؛ فهو الذى يسمه لطرق الاجماع » سوا ءكان ذلك ذما يختص 
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حدر 
بالاعمال المسية » أو بمستازمات العدل والاحسان . ولست فى حاجة 
لأن أشرح لك وجه ارتباط مصلحة الشخص بصا الآخرين كا 
انه ليسمن الضرورى » ان أوضح لك أيضاً» ان جميع العال» يجب 
أن يكونوا اخواناً . . . فلوط نكا ذكرنا هو أوحد طريقة نر بط 
الاسسرة بالانسانية » وتساعد على حقيق قصدهما . وكل هذه الواجبات 
يمكن حصرها وتلخيهها فى شى' واحد : وهو دالاخلاص» . فاوطنية 
على العحوم فى فضيلة انكار الذات » وتضحية الافس؛ وهى تتناول 
جميع درجات الفضيلة » من أول فرض على الانسان» وهو اداءما 
يحب عليه نحو وطنه» الى أرق انكلال درجة وهى الشجاعة 

ومن أرق درجات الشجاعة » الشجاعة المر بية » وهى التى تقضى 
على الانسان أنت يعرض حياته للأخطار» حفظاً لكرامة بإده 
وسلاءته . وهو أصدق برهان يِقَدمَهُ الانسان على شديد اخلاصه » 
وصدق وطرته . 

ويوجد أمس آآخر : هو ان يدعو الانسان أن كان - بالقول 
والعمل ‏ الى السلام والعدل والاخاء؛ ويقم البراهين القوية عليها ؛ 
و بذلك يكون قد خدم بلاده خدمة جليلة تستحق الاعجاب . أما 
أعّ وأشرف ما يسعى اليه الانسان الرّ » فهو ان ينال لقب (وطنى) 


عن أهاية واستحقاق . 
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ا 


0 الملخص » 


ان الشعور الواجب علينا هو الوطن » ينحصر فىكلة ( وطنية) 

ما أن الوطن هو عبارة عن اسرة» فيجب علينا أن نحبة وتمخضع 
لقوانينه » كي ضحمب ونطيع والدينا .. 

وبا انه عبارة عن جمعية ؛ فن الواجب علينا أن نكون مرتبطين 


بجميع اعضائه » بالثعور والاخاء الاذرين معناهما فى المقيقة (الاخلاص) 


« رين » 

ا وجه الشبه بين الوطن والاسرة ؟ - مم يتكمّن الميراث 
العمومى لسكان الوطن الواحد ؟ - كيف يكون لاوطن ساطة عليئا» 
تضارع سلطة الوالد والوالدة على الاولاد ؟ - اشرح كيف يستحيل 
وجود هيئة اجماعية» اذا لم يعرف الانسان له وطا ؟ - وماذا يكون 
العدل والاحسأن بدون الجامعة الوطنية لا معنى ليا ؛ ‏ اذا كانت 
اطاعة قوانين البلاد من شر وط الوطنية ؟ 


وم 
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السو 


الفعال ايائى - الواجبات الوطنية 
١ح‏ الضرائب » 


الامتاذ - لقد تكلمنا عن الوطن بوجه الاجمال » واأكتفينا بأن 
نبين الواجبات العمومية المفروضة على كل انسان؛ الآ انه لايحجءل 
بنا أن تقف عند هذا المد هن الشرح والتفصيل» فلنسشمر فى مباحثنا 
من الواجب أن نشرح الآآن الواجبات» والمقوق اللصوصية 
التى له تحمو ابثائه ؛ لأنة يس المراد أن تكون الآن غلااً صالماً » 
ثم تصير بعد ذلاك رجلا شريفا» تحترم ما ذهيت » وحيما حلات » 
. ص 
سوائكات ف اجلتراء او ايطالياء اوغيرهما؛ بل تكون مصريا 
5-6 2 م بعد ذلك وطياً ا » تفيد اقرانك » أى أقار يك 
ومواطديك . 
وأول واجب تفرضه مصر على ابنائها؟ اما هى الضسر يبة » وهى 
عادلة وضرورية . فهل لك أن تخبرنى على قدر ما يستطيع تصورك 
وجه ذلك . 
لتلميذ - لأنة اذا لم تدفع تاك الضرببة» لا يوجد عند الحكودة 
نقود تنفق مها على تنظيف الطرق» واثارة الشوارع » ودفم «رتبات 


الموظنين الءموءيين » ورجال الضبط ؛ حيث جرت العادة أن يغر 
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ابد 406 جسم 
الجرم عقب ارتكابه الجريمة . لذاك كان هن الضرورى أن تمين 
الشرطة لاقتفاء أثره » واللحققون لاله واستجوابه ؛ والقضاة لتبرثته 
اوالحك عليو» حسها يظير للم من براءته أو اداته . 
وكذلك ك أشغال المنافع العمومية » كالترع والقناطر والطرق 
فليس من الممكن انشاؤهاء اذا ١‏ يشترك فى ذاك 0 1 
والجيش 4 وهو ءا يستازم اكثر الثثثاث - عشرون ألك راجل 
يتغذون » ويلبسون» ويتساحون؛ فتشترى لم المدافع » والبنادق » 
وتبى لم الممصون » وا د بأموال لا يستهان بها . 
الاستاذ - لك المق يا بنى ! فان الضرائب م التى تقوم بدفم كل 
ما يلزم لذلك؛ 0 الانسان 
با للرفاه » كان من الواجب عليه اذا » أن يضحى شيطاً من ثروته 
فى سبيل ذلك وك هو متبع فى جمي البلاد المتمدينة . فالضرائب بناء 
على ذلك» ضرورية لاجراء جميع الاعمال العموهية » وحفظ النظام » 
وما أشبه ذلك. والضريبة يجب أن تكون عمومية والزامية » بمعنى 
انها تقسم على جميع الاهالى بلا استثناء؛ 5 انها يجب أرن تكون 
عادلة ؛ بمعنى اها تفرض على جميع الناس بطريقة واحدة؛ وان تكون 
بنسبة ثروة م رن تفرض عليوم » لا فرق بين زيد وعرو» ولا 
تمييز بين الغنى والفقير » والعالم والجاهل . فالمكومة تقدّر الاموال 
على حسب أهمية الا.اكن والاطيان؛ فكلا ازدادت تلك الاهية » 
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ا لت 

ازدادت الاءوال . وعلى ذلك تكون العوائد » أو الضريبة بحسب 
ثروة الممول . وانى لا أظنك تجهل معنى ذلك ؛ لأنة ليس هن العدل 
أن يتساوى في ذلاك نصيب الفلاح الذى لا بماك سوى بيه وفدان 
أو فدانين» بذلك الانى الذى يستغل من أرضه مثات من الدثائير 
سنويًا. وما قبل عن الزراعة» يمكن أن يقال عن التجارة أبضاً ؛ يععنى 
ان المانوت الذى لا بزيد ريحه على بعض آلاف من القروش مثلاً 
لساوى 3 ذلك الذى يزيد ريحه عن لاف الجنيهات . اذ العدل 

قغى بأن يدفم كل وطنى جنا من النفقات اللازمة لاوطن؛ بشرط 
ن يكون ذلك على قدر حالته امالية . فأصحاب الاراذي الفسيحة » 
والتجارات الواسعة» مكلفون بأن يدذوا لاحكرمة اكثر ءن غيرمم ؛ 
3 امهم يكلفوتما ف حراسهم اكثر . والحوذى الذى وك عشر 
مركات تشغ ل الطريق طول النهار » لايصح أن يوأخد منةء ما يواخف 
من ذلك الذى لا يلاك سوى «رككة نقل صغيرة - و باللة » فان 
كل وطنى صادق » يحب عليه أن يئدى ٠١‏ لاحكرءة كل عام بطيب 
خاطر ؛ وكل هن يتأخر عن القيام بخدمة الوطن» يكون أحط وأحقر» 
من ذلك الذى يألى ان يسع للانفاق على أسرته . 


2 


2 الملخص «( 


ان الوطن الوحيد الذى يجب علينا أن نعرفة وتقانى فى خدمته 
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داومو 
انما هو (مصر) . وه التى ها علينا واجبات خصوصية» أمّطا الضريبة 
القى هى ضر ورية وعادلة ٠.‏ والضربدة فى مصر عمومية والزامية » كم 
امها علالة ولسبية . 


د - الانتخابات «( 


التاديذ - لقد فبمت يا سيدى الاستاذ » ان دفع الضرائب » انما 
هو من الواجبات المأروضة على كل شخص نحو وطنه ؛ ولكانى 
لا أرى ازوماً لاشتراك جميع الناس فىتقدير تلاك الضرائب . فاذا أنا 
أَنبت؛ عنى غيرى» أو كان عندى ما يشغانى عن الاتتخاب - فأى 
ضرر هناك فى امتناعى عن الإضور عند اتتخاب النواب » وأعضاء 
الشورى ؛ لتقدير الضرائب » وتق رب ركفية سر يانها ؟ 

الاستاذ - لست مصياً با نى ! ولكننىقبل أن أظير لك خطأك » 
اريد أن أوجَه اليك الا : ألم يكن المندوبون والاعضاء مكلفين 
بشىء غير تقدير الضرائب ؟ 

التاميذ اعل ياسيدى » انهم رن ا بسن القوانين التى 
تحتاج البها المعارف والقانية » والداخلية والاشغال » والمر بية وغيرها 
ولكن » ألا يقال ضما » ان الانسان هتى كان وائقاً بالكومة ؛ فانة 
يفضل عدم الاشتغال بالسياسة » وانة يعيش هادا ؛ لا بيزاحم انساناً 
فى انتخاب زيد» أو اسقاط عمرو؟ 
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حص ا جب 
كنت ذات ليلة بالطاحونة لعمل خاص ». فسمعت الطحان 

يقول : « انتى ار أتداخل فمالا يعنينى . لقد مضى على عشر 
سنوات وأنالا أتخب » فليتشاحن على ذلك خلافى ؛ أما أناء فلا 
احرك ساك ؛ فأنا اكبر من ان أعرض نفسى ثل ذلك » ألس 
له المق يا سيدى الاساذ ؟ 

الاستاذ - هب انك كنت جندياً» وكنت فى احدى المواقم ؛ 
وانك عجرد ان اشتبك القتال » ودارت رحى الحرب ؛ اجنبدت 
فى ان تكون عأمن مرى النيران » ا ترى الآخرين تاتاون 
مستميتين . ثمأنت تقول « وءالى أعرض نقسى لابلاك ؛ - دعهم 
يتقاتلوا ما يشاؤون ؛ » أتظن انك تكون قد أحسنت عملا ؟ 

التايذ ح كلا:. . بكلا:. 

الاستاذ ‏ عرفت ما لريد الك سيو نت اليك تزيون أن 
تقول ان السياسة ليست الا عبارة عن اشتغال الانسان الاعمال 
السوي دوا وى قاين حرفي امرك سن رقن الاق 
نفسه للاخطار » فلا عدو يرجى قبره» ولا بلد براد صد الغارة عنة ؛ 
وان فى ال مشاحنة » والمقبقة ان كايهما واحد . لأن ذلك العمل 
لا يقصد به الأ سلاءة الوطرى ومستقيله . فبعضهم بود ان يدير 
ادارتة على طريقة خصوصة» والآخر يفضل على تلاك الطريقة 


غيرها . فهذه الآراء امختانة» تمع فى تقطنين متضادتين ؛ ويأخذ 
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جم ايا كته 
كل فريق يدافع عن رأبه » ويسعى فى اسئلة الآخرين اليهو؛ 
وبذاك تسير الحكومة فى الاريق الأصاح . 
فاذا كان لك رأى صائب مفيد لاوطن - ألا تدرى انك تنى 
اكبر جناية » اذا لم مخض غهار الك الموقعة السامية ؟ ان جنايتك فى 
هذه الخالة » لا تقل عن جناية ذاك الجندى الذى يقر من مواقع القتال. 
أما ما قله الطحان ؛ فهو حديث رجل يستسلم يع الاشياء » 
فلامم الا بأمر نفسه ؛ وانة رجل خائن » لا يحب وطنهء ولا يعاق 
أدنى أهمية على سعادته وشرفه . فاذا ما فملت أنت كذلك » فانظر 
الى ابن يكون المصير ؟ 
ان الامتناع قد يكون خطأء الا أنة قد يتحول فى بعض الاحيان 
الى جرعة ؛ لأن الضرر قد ينشأ أحياناً ءن القعود عن عمل اللير . 
الناهيذ ‏ لك اق يا سيدى ؛ الا انه من الصعب أن يعرف 
الانسان كف يتخب . 
الاستاذ ‏ انه لكذاك حقيقة ؛ ولكن الانسان يجب عليه ان 
يحتاط بكل الوسائل » ليكون فى جانب اق والعدل . فيتخب قبل 
كل شى' » يهام المرية » وحسب ما بوافق ذمتةُ وضميره . ولكى 
يكرن الاتتخاب حرا ونزياً ؛ يجب على من يتخب » ان يبحث 
بحناً دقياً عن حلة من سيتتخبة . فمند ما يطلع على الصحف » ويعقد 


النية على الاشتغال بصالم بلده» يسعى فى معرفة صناعة ومكانة العضو 
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املد 
الذى سيقرر انتخابة ؛ وكذاك يسأل عن ماضيه » وأخلاقه» وآرائه ؛ 
حتى اذا ما سل عن سيب انتخابه اذلك العضوء أقنع سائليه . ولذلك 


يجب ان يكون المتتخب ستقلاء» ومن العار ان يون العبد . 


« الللخص » 

يجب على الانسان أن بمنم بأعمال بلده كا يجب عليه ان بحضر 
الاتخاب » ليختار بواسطة من يتتخبة الطريقة التى راها صالمة 
لاسير على مقتضاها . أما الامتناع فهو خطأ . وقد يكون أحياناً جرعة . 
الاتتخاب يب أن يكون حرًا وعلباً . فاذا ما انتيخب العضو وجب 
أن يترم استقلاله ؛ كا يحترم ذلك الأمر الذى عهد به اليه . 

رم الخدمة المسكرية «( 

الاستاذ - هل ذلك هوكل ما يجب على الانسان نحو وطنه ؟ 
أليس هناك أمرهو اكثر أهمية» وأوفر حظاً مكل ما تقدم ؟ تذكر . 

التفيذ - الخدمة المسكرية . 

الاستاذ- نم نعم ! هى بعينها ! وهل تقدر أن نل أهتيا؟ 

التاميذ - أرى يا سيدى انه اذا كان لمصر جيش » كارف هن 
الواجب على جميع المصربين ان يكونوا من أفراده ؛ ولكنى لست 
أدرى ٠١‏ ضرورة الجيش . أليس من الممكن أن تتفق مع جميع الأم 
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كداة 
الأخرى » على | بطالالحرب ؛ او - اذا كان ولا بد من ذلك - ضٍ 
لا تقوم الآمة عن بكرة أبهها ضد العدو عند الاقتضاء ؟ ان الجنود 
لا يشتغلون طول حيانهم بغير الرينات العسكرية » والأعمال المر بية ؛ 
ثم ثم يحرمون أسراتهم وجودهم ينها » و ينسون صنائعهم النى تعلدوها . 
الاستاذ - هذا دن التصوّر الليالى يا بنى” ! هذا فرض المستحيل ! 
وأنت قد جمعت فى قولك هذاء نوعين من هذا الليال 
فأما الأول » فهو ظنك انهُ من الممكن ان تتفق مع جميع الأمم 
الأخرى على ان يسود السلام . م فكر الممكرون فى ذلك » وم 
تكلموا عن ضر ورة نزع السلاح » وتعيين للنة حكيم » يكون الغرض 
منها الفصل فى المنازعات التى تقع بين بعض الآنم وبعضها بالطرق 
المبية . . . اعتقد اننا اذا قررنا تزع السلاح ».فان الآخرين لن يتبعونا 
فى ذلك؛ بل بالمكس يتتهزون الْرصة للاغارة على املآكنا ومصالنا . 
والبلد الذى ليس فيه جيش عامل » ولا جنود مدرّبون فى وقت 
الم ؛ يتعرض لكثير من الاخطار» ويقع فى قبضة جاره الذى يكون 
أكثر احتراماً منة . 
وأما الثانى » وهو اقتراحك ان ترج الاعالى دفعة واحدة لمقاتلة 
العدو؛ فلقد كان مكنا فى سلتى 9و1 و#دلااء وبه لصت 
فرنساء وما ذلك الآ لأن ( السونى والقرابينه ) » كاتا هما السلاح 


الوحيد لجيع الحار بين . أءا الآن وقد اخترع ٠.‏ بردى الانسان عن 
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5-006 
يُمد» يحيث ل تعد تفيد الشجاعة ؛ فقد أصبح النظام » وضبط استعال 
الأسلحة؛ واتقان المركات العسكرية وغير ذلك» وامكان حشد 
جش عظم وقت الحاجة من أم الضرورات ٠‏ 
التاميذ - ولكن ؛ هل من الضرورى أن يندمج جميع الشبّان » 
فى سلك المسكرية؟ 
الاستاذ - اننى لا أقول انه من الضرورى ؛ بل أقول انه من 
المفيد جدً! . لأن وفرة عدد الجنود » أصل النجاح ؛ وهو الذى علب 
المعول,الآن كا أسائناء فضلاً عن كونه مماتقتضيه المساواة . لأنة ليس 
من العدل» أن يعر ض بعضمهم حياهم للأخطار» و يخاطروا بأرواحهم ا 
ال ون فى منازلم هادئين مطيئنين » لا يوادُون للوطن 
أذ خلامة . 
أما واجبات الجندى فى فرقته » أو ( ألايه ) - ولا أظنك 
تجهل ذلك - فأها النظام؛ وبدونه لا يمكن أن يكون الميش 
قويًا متا » ذا بطش ؛ كا انه لا يمكن أن يكون النصر حايفة . 
والنظام ينحصر فى اطاعة أوامر الروساء » ومحبة العم الممرى 
واحترامه لانةٌ هو الذى عثل الوطن » وعنده » واحسانه » وواجباته 
المقدسة لدى كل وطنى . أما فى مواق القتال د فالاقدام والاخلاص » 
ومنهما تكون الشجاعة . 


من الواجب إن يكون المدش أفضل مدرسة لاوطر: ؛ اذ 
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ا ا 
عليه تتوقف سعادته وشرفه » وفيه تنحص ركل آماله . انه لم يكن 
كجزء منفصل عنا ؛ بل هو الأمة بتمامبا » تدافع عن نفسها أمام 
صدمات العدوّ» وتطلب من كل عضو من أعضامما الإخلاص 
والمساعدة اللذين تينتظران من كل منهم » متى كان سلياً لا عامة 
فبه. وان اليش ليكون أشد اخلاماً وأكثر اناد مع الأمة التى 
هو مها متى تمن جميع أفراده على خدمته منذ الصغر . 
فالنظام المدرسى الذى بتعلمة الاطفال منذ طنواتهم » قد يستهل 
عليهم التعليات المسكرية . فان أطفالاليوم » ثم رجال المستقبل,الذبين 
سيدافمون عن وطنهم بكل قرَّة وحماسة . 


« الملخص » 
ان الخدمة العسكرية» لا تقل فى الأعمية عن الضرائب 
والاتتخابات وهانان هما من أقدس واجبات الوطنى . فن الضرورى 
ان يكون لكل بلد جيش عامل » يحنظ كانه واستقلاله ؛ والخدمة 
العسكرية يجب ان تكون لزامية للجميع » وهو العدل لا محالة . 
ليس الجيش الا الامة كبا » تداقع عن نفسما أمام المدو» 
وتستعد بواسطة النظام والندر يب » نظ ميراث الاقدمين 
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ا انيت 
2 غرين «( 
اذا كانت الضرائي من أثهم الواجبات المفروضة على كل وطنى 
نحو وطنه ؟ - اذك ما تعادة عن ضرورة الضرائب و«شروعيتها ‏ 
3 7 م 
اذا يعد اههام الانسان بشؤون بلده وسير اعماله فرضا واج 4 
كيف يعبر الانسان عن رأيه وقكره ؟ - ما رأيك فى أوائك الذين 
عتنعون عن اعطاء اضرا مم فى الاتتخابات المهمة ؟ - لاذا كان سن 
الواجب ب على كل مق والالة هذه - ان تعد لا جدثاً عظيماً 
وا ك- اذا لا يكون قبا يام قام الأمة بلكلا دفعة واحدةٌ للحرب » من 
الأمور المنيدة ؛ - اذا كانت انخدمة السكرية الزامية ؟ - ما 
الذى يقتضيه النظام ؟ - اذا كان من الضضرورى ان كل قوّة 
مساحة يجب أن مخضم لنظام مخصوص ؟ - ١‏ فائدة التدريب 
العسكرى المدرسى 5 
00ت 2 
الفصل الثالث - المقوق الوطنية 
د 9 - المساواة » 


التاديذ - لند أوضحت لى يا سيدى الاستاذ - فها سبق - جميع 
الواجبات المفروضة على الوطنى نحو وطنه؟ الاّ انلك لم تذكر شياً عن 
واجبات الوطن حو ابناله ! 
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ايع بذاخد 
الاستاذ ‏ اللقوق با بنى” نقيجة القيام بالواجبات . 
التاهيدذ - وما معنى ذلك ؟ 
الاستاذ ‏ معناه ان لقوق تنشأ من نفس تأدية الواجبات 4 
لأن الواجبات المفروضة على غيرنا نا» هى حقوق نا . واذلك كان 
كل حق مرتبطاً بواجب » وكل واجب رتبطاً بحق 4ك هو المال 
ف جميع الجبعيات المنظمة . 
التاميذ - اذ » يجب على من بر يد معرفة المقوق ان يبدأ بمعرفة 
الواججات المفروضة عل ىكل مصرى قانواً . 
الاستاذ- نم يابى؛ وقد تتقسم هذه الواجبات الى ثلاثة أقسام : 
الاول - دفع الضرائب ( أعنى مقاسمة الوطن فى فتقاته ) ؛ 
الثانى - حق الاتتخاب ( أعنى الاشتراك فعلا فى ادارة 
حكومة البلاد ) ؛ 
اثالث - الخدمة العسكرية ( أى الدفاع عن الوطن » والحاماة 
عنة أمام المدوّ) . ولنبحث عن الحةوق التىتترتب على هذه الواجبات . 
أن فى فرض الضرائب على المءولين » بلا فرق ولا ييز بين 
رتهم ووظائتهم » برهااً على ان جمبع أبناء الوطن سواء فى نار 
القاون وجميعهم - ها انهم مكلفون بدفع نثقات ادارة البلاد كل 
بحسب تر ونه للم حقوق شرعية واحدة » كق الفلك بيع ما برثة 
الانسان » أو يكنبة بعلل » طبقاً للقوانين المرعية . والجيع سكم 
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حد وات 
أنهم متضامنون فى حاجيات الوطن - لم حق الاشراف على طريقة 
توزيع الاموال العمومية على تلك الماجات . 
وما تقداّم » يتنج ثلاثة حقوق لاوطن : 
الاول - المساواة المدنية ؛ 
الثافى - حوق الملكية ؛ 
الثالث - حق الرقابة على استعمال الاموال اتى تقررت برأى الامة . 
وليس المراد من تساوى الافراد » ألا يكون ينهم الضعيف 
والقوى » أو الفقير والغنى » أو الوضيع والرفيع ؛ بل كل هذه الثوارق 
الظاهر ية التى هى نتيجة الاتفاق والمصادفات » لا تزال موجودة ؛ 
ولك نلا تأثير لها فى المقوق العامة . بمعنى أن الغنى القادر اذا اعتدى 
على القانون » عوم لكا يعامل أحقر صانع أو «زارع ؛ وبالمكن كل 
من لخدم بلاده بصدق واخلاص» كانت له المكافأة الحسنى »ولو 
كان وضيءما 
ونا كان الناس متساوين لدى القانون» وجب أن يغتع كل بما 
تلك من ثهار أعماله بأمان وطبأنيئة نامة.. أى أن يكون محترماً فى 
شخصه» محترماً فى ماله » ووجب على الميعة الاجماعيه أن "وكيد له 
احترام جميع حقوقه» وذلك بواسطة القضاء العادل . 
ولا كان كل فرد يدفم جنا من نفقات الادارة العمومية لابلاد» 


كان له الحق فى مراقبة صرفها فى الشون العمومية . 
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52509 
وتكون هذه المراقبة بواسطة النواب المندو بين عن المديرية أو 
المركز » فى مجالس المددبريات » أو الجالس النبابيسة الاخرى ؛ وهم 
الذبن يعرضون لاحكومة مطالب ورغبات المتتخبين من قبلهم . 
فالاقتراع العام » هو المويد لمبدأ المساواة بين ابناء الوطن ؟ 
و بواسطة المندو بين ,تيسر لاجميم هراقبة الشوون العمومية . 


د ؟ - الطرية » 
الاستاذ - قال الاحنف لماوية يوم : « «تى استعبدتم الناس وقد 
ولدنهم امبائتهم احراراً اذا لجميع الوطنيين متساوون . ول ذلك ؟ 
لأنهم جين أحرار . لذلك كان لم حق الاتتخاب الذى بواسطته 
بمكنهم أن يبدوا رغائبهم المتعلقة بالطرق التى يجب إن تتبمها المكوة 
فى ادارة شؤون البلاد . 
وقد ينشأ عن الاتتخاب ثلاثة حقوق أيضاً : 
الاول ‏ الرية المدنية » والسياسية ؛ 
الثاني - حق ابداء الرأى » والاشتراك الثعلى في حكومة البلاد 
بواسطة الاتتخابات ؛ 
الثالث - السلطة السياسية المعترف بها بلاقيد ولاشرط » لمجموع 
أهل الوطن الواحد ؛ أعنى السيادة الأهلية» أو ساطة الأمة . 
فقد قضت القوانين ان يكون الانسان مستقلة مستولةً عن 
)00 
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ا 

عله ؛ له المق فى أن يشتغل ويعيش بلا خوف » ولا اعتداء عايه 
من أى انسان . 

وما ممنى تلاك المرية التى خولها لنا المكومة ؟ أمناها أن 
يفمل الانسا نكل ما يحب ويختارء بلاشرط ولا قيد ؛ كلا ! فان 
الحرية تقضى بألا ينمل الانسان ما فيه ضرر لغيره ؛ وما عدا ذلك 
فلكل انسان الو قن روح ويغدوحيما شاء» ويشتغل وستريح 
كينها شاء . مم حرية القول والفمل ما شاء . لأن القانون 0 
الذَّ الأعمال المضّة بالميئة الاجماعية ؛ وكل ما لايكون محظوراً» فهو 
مباح لاغالة . وليس لأى انسان الحق فى عمل ما لا تبيحة القوانين . 

ان احترام النوع 0 هو القاعدة التى تأسست عليه الهيئة 
الاجاعية . وبا أن الانسان حر - بشرط ألا يحل بالنظام العام 
فهو حر أيضاً فى أفكاره و«عتقداته 4 وهو مأ يعبرعنةٌ بحرية الضمير 
ا انه مستقل” الفكر والرأي أيضاً . ذان لكل وطنى أن يتكلم 
ويكتب » وينشر ما يشاء بككل حرية » ٠١‏ دام ذلك غير خارج 
عن دائرة القانون . 

قال ميلتون شاعر الاتكليز : « أعطنى حرية القول والتعليم » 
ذاتى لا أخاف بعد ذاك على الحق من عواصف الاراء» واختلاف 
المذاهب . فان المق يلى المولى عد وجل فى المرتبة؛ ولذلاك لايحتاج 
فى نصرته الى الكذب أو الميل » 
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عد ا رت 

ولا كان كل انسان حرًا فلميئة الاجّماعية يجب ان تكون 
كذلك ؛ كا يجب ان تكون طا المر بة التامة فى ادارة شوئونما بنفسهها. 
وهذا هو المق الثانى الذى بشمل الاستقلال السياسى لأهل الوطن . 

كل آمة أو بحكرية » انما عبارة عن جمعية ؛ أعضارها ( وهم 

الوطنيون ) للم مصالح عمومية لا يتمكنون من مباشرتما شخصيًا . 
لذلك وكلوا أرها الى مأمورين تعينهم المكومة ؛ الآّ انهم علىكل 
حال» يحنظون لأنضهم الحق فى ابداء رأعم» فها يختص بالطرق 
التى تتبع فى حكومتهم » والأشراف على اعمال أولئك المأ.ورين 

فالجعية السياسية » هى عبارة عن اجماع جلة أشخاص “لم 
حقوق وواجبات » ومصالم مشتركة ويكون الغرض من انحادهم النظر 
فى شؤونهم العامة ؛ وبالأخص للنظر فى أمس سعادة الوطن . وثما 
تقدّم تنهم ان مبدأ الحرية والمساواة بين جميع الناس » قد غير ممالم 
النظام السياسى ؛ لأنّكل انسان با له من المصلحة فىالمركة الاججماعية 
- أى علاقة الأمة بالحكوءة فى ادارة المصلحة العمومية - وعاله 
من الارادة التى لا تقل فى الاحترام عن ارادة أى انسان كان » 
وجب عليه ان يجاهر بها » ويعمل تأبيدها . 

وكا ان للانسان حقوقاً فى الميئة الاجماعية» هى الحقوق المدنية ؛ 
فان له أبضاً حقوقاً نحو المكومة » وه المقوق السياسية . 

فالأمة هى منبع السلطة » وبامعها أو بام الممثل للها يصدر الأمس 
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سد رع مب 
والنهى > فأصل كل سلطة يهب ان يستمد من الأمة» وهو ١ا‏ يعبر عنة 
بالساطة الاهلية . 
« الملخص » 
الواجب الذى يم على كل انسان الاهتام بأعمال المكومة » 
له ثلاثة حقوق : 
الأول - الور ية المدنية» والسياسية لكل وطنى؛ ومن ض.ما 
حرية الضمير » والعمل ضمن دائرة القانون . 
الثانى - حرية الاشتراك ممع المحكومة » بواسطة المندو بين 
المتخبين فى الاتخابات . 
الثالث - أحقية الوطنيين فى ادارة شوون الوطن ( باسم 
الساطلة الأهلية ) . 
د” ب الاغاء » 
التاميذ - وواجب الانضواء حت لواء الوطنية » والموت فى الدفاع 
عن الوطن ؛ ألا يترتب عليه وجود حقوق أخرى ؟ 
الاستاذ - نع يا بى” 4 حق من أقدس المقوق وأشرفها » ذلك 
هو د الاخاء » . 
اذا ضحى أحدنا حياته فى خدمة الوطن ؛ فا ذلك الآ لأنة 


يعتبره كالم الواجبة مساعدتم والدفاع عنها . واذا قدم نفسه فداء 
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اعصد واج 6 جيم 

أبناء وطنه ؛ فا ذلك الا لاعتقاده بأنهم الحوته الذين سوف يقدونة 
: م 
بأرواحهم بوماً ماء اذا جاء دورثم . 

فن حقوق الاخاء » عناية الوطن بتر بية ابنائه صبية صغاراً » 
بانشاء المدارس والاصلاحيات ؛ وبكنالهم و ضمافاً» بتأسيس 
الملاجى' والمستشفيات . 

ومن حقوق الاخاء ؛ اقخار اوطنى بابناء وطنه » اذا أتى اعد 
أمرا جليلاً أوفملاً خيلا » يهار فرحا أذا رأى العم المصرى خفاقاً 
يحمل فى ثناياه مجد مصر الأ ثيل » ويحن فى غر بنَه حنين الولهان 
لذكرى ذلك البلد الأمين . 

ومن حقوق الاخاء » حماية الشبان لكل ضعيف : من شيوخ 
وأطفاليق وربات حجال» كا حمى الفتى أباه الكير » وأخاه الصغير 
عند حاول الأخطار» وتغير الأحوال . 

واذا مات الوطنى فى ساحة الوغى والقتال دفاعاً عن وطنه » 
بكاه قومه بكاء الأخ لأخبو» ووضعوا على رمسه أكاليل الجد 
والفخر » وخلدوا ذكراه مدى الأييم بالججد ومحاسن الآ ثار. 

فالاخاء هو سلوان النفوس» وميثاق القلوب» والقداء الممدوح 


عند الحاجة اليه . 
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لداءهةؤ - 
2 كرين «( 

٠١‏ ممن ىكل واجب يازم أن يكون مقروناً حق ؛ -. كيف يكون 
جميع الوطنيين سواء أمام القاثون ؟ ‏ اذكر حقوق المككية ‏ اذا 
كان لكل من يدفع الضرائب » حق الرقابة على ه! يصرف: من تك 
الأموال- ما معنى الر ية ؟ - ما حرية الضمير؟ ألا يعد القانون 
عقبة فى سبيل حريئنا الشخصية ‏ ما السلطة الاهلية» وكف يكون 
لكل وطنى نصيب مها ؛ - ما الواجبات » والمقوق التى ينشأ عنما 
الاخاء بين جميع الوطنيين 0 


تم“ الجزء الثانى و يليه الثالث وأوله ( القانون العام ) 
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ل" 


عا الجزء الأوّل »* 


« الجزء الاوك » 2 |م» (0) القانون الوضعى 
الباب الاول - فى الادب | #٠‏ (م) الادب 
الفصل الاول - الخربة الباب الثانى 
)١(‏ النواميس الطبيعية 

(:) النفس والارادة البشرية 4م )١(‏ الاسرة 


0 (؟) واجبات الكناء للابناء 
9ه الخربة الشخصية 5 الاعتداء المادتى 


الفصل الثانى ‏ القانون الادبى ٠‏ الواجبات العقلية والادبية 





اميل 4 (م) السلطة الابوية 

)620 المسثولية 1:4 2( احترام الوالدين 

9ه القاتون الادى او 6 )6( الاعتراف بحميل الوالدين 
قانون الاخلاق 8 (5) واجبات الاولاد نحو 

الفصل الثالث - فى اغير عن 

)١(‏ شرف الانسانية () واجبات الاطفال فى 

(0) الثزاهة وحب الذات المدرسة 

[(09 خاود النفس 6 0( الخدم 

الفصل الرابع - فى الواجب | ++ (4ه) الميوان 

(0) الواجب مد )٠١(‏ روح الاسرة 
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صحيفة صحيفة 
« الجزء اقانى » ١‏ (م) فضائل الاحسان 
الباب الاول - الطيئة الاجتماعية الباب الشانى 
الفصل الاول اللفصل الاول - الوطن 
هد )١(‏ فضل اجمعيات )١( ١9‏ الوطن عبارة اسرة 
م الحاحة الى الاجتماعية ١١|‏ (؟) الوطن عبارة جمعية + 
م (ع) فائدة الاجماع (ع) الوطنية 
الفصل الثانى لفصل الثانى 
)١(‏ العدل فى الطيفة الواجبات الوطنية 
25 الاجتّاعية بشن )00 لضرائب 
٠‏ (؟) مستلزمات العدل لين 69 ا 
م) معاملة المرء افير أدل ١|‏ (ع) الخدمة المسكراية 
م 00 كد . فصل الثالث 
ده (؛) فضائل العدل الحقوق الوطمية 
الفصل الثالك | ١‏ )00 المساواة 
)١( 4‏ الاحسان 48 () الحرية 
م الاحسان فى الجعية ١‏ (م) الاخاء 


ل المزء الثاني »ه 














م + 0 
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إمذا 





وصعة 
امبن واصف بلك 
مدير الجيزة 
علموا اولادم فانيم 
خلقوا لزمان غير زماتكم 
« الامام على » 


قررت نظارة المعارف استعال هذا الكتاب 
فى المدارس الابتدائية والثانوية 
سوبلم 
امزالم الثالتٌ والسابع 
فى النظام الادارى والاقتصاد السياسى 


ساو 





اإمهد 
طبالا يف ابشالع لالد بصم 
سامت لاقام 


31ت ااانا © 57 0اناه علا 00081 


١ 
'ّ 





مم أقدأوأر0 


85117 /االاانا 5181 010 ع1 ع6 600 باط ع2 أوام 








دلي 


والصلاة والسلام على جميع أنبيائه وأصفيائه 


- 


نب يف 


تور اسم 
الغرض من هذا الكتاب 


«عرفة الانسان لنظام وطنه الاجماعى والسياسى » أعنى معرفة 
حقوقه وواجباته نحو مواطنيه » وحكومة بلاده » والقوانين التى يخضع 
لها » وشكل الهيئة الطاكة » المذروض عليها مباشرة احقرام هذه 
القوانين وانفاذها » وحدود سلطان هذه الميئة » فرض عين عل ىكل 
وطنى ؛ لا يختص به رجال القاثون دون غيرم » كا يتوم بعضيم » 
بل القانوتى » والمهندس » والطييب » والقلاح » والصانع ؛ والتاجر 
كلهم سواء من حيث جب علبهم معرفة هذا النظام كا يجب عل 


كل امرى' ان يعرف تاريخ بلاده وجنرافيتها 


00091 


0 
هذا هو الغرض الذى لأجله وأضع مثل هذا الكتاب فى المالك 
التى أخذت نصيبها من العلم والحضارة » وعنى باقرائه فى المدارس . 
حتى اذا ما خرج التاميذ ءن دور التعليم » الى ميدان العمل ؟ خرج 
بصيراً بأحوال الوسط الذى هبى' ليعيش فيه . والله الموفق لما فيه 
خير عباده 
كر امب واصف 
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3 ار ا 
9٠‏ 6 


د :3 


8 
البا 0 7 
أصل القانون العام 
القانون العام هو مجموع القوانين اخلاصة بنظام البلاد ( الاجتماعى 
والشياسى ) ويجب ان ككون هذه القوانين مدرّنة الأصول الأساسية ؛ 
بعد موافقة الأمة عليها - بحرية ثامة - ( هذا هو شكل الكرمات 
الممديئة الآن) . 
ولقد كانت القوانين والاحكام -- فما مضى - مشيئة الملوك 
والأمراء ؛ كانت تلك المشيئة غير محدودة الأطراف م كانت 
طاعة الأمة طاعة لا نهاية لها - على ان المصادفات أناحت فى بعض 
الآونة وجود ملوك وأمراء عادلين ؛ أخذوا بيد أتمهم فأحلوها ذروة 
الجد والسعادة غير ان لأمثال هوئلاء المظام فى التارعخ محم قليلة 
أقات الأم على امتثاها أجيالاً طوالاً » صامئة لا تتكام » 
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عت 
هامدة لا تتحرك » نحييها كلة وتميتها كلة ؛ حتى همس الدهر فى 
آذان الأمة الفرنسوية فاستيقظت من رقدتها ونمضت من غفلها » 
وكانت الثورة الكبرى فى سنة 174 ميلادية . لغطمت صروح 
الملك القديم » ودكت معالم | مة الجائرة » وأعلنت حقوق الانسان . 
وهى الجر الأول فى بناء القانون العام بيع الماللك اليوم 


سس و 
أعلان حقوق الانسان 
١ «‏ -المقوق المدنية » 


وضع اعضاء الجعية الدستورية - فى سنة وم/اا سل نظام 
الحكومة الفرنسوية الجديد على قواعد ثأبتة » وحقائق عقاية ؛ بحيث 
يكون بعيداً عرن جميع المواثرات والطوارى' . ولذا صدّروا قانون 
اعلان حقوق الانسان ببادئ أدبية » وأصول حكية ؛ ول يهتموا 
بوضع قوانين سياسية . لخاءت مواققة لكل زمان » متفقة مكل 
مصاحة ؛ لأنها ثبنيت على العدل والتسامح » وقصد منها ان يتبع 

0 

أعضاء الجمية - فى علهم هذا سيراً طبيعياً مأموناً . فاشتغلوا 
باقرار حقوق الفرد » قبل البحث فى تحديد نظام الحكومة وشكلما ؟ 
لأن الوطن عبارة عن مموع افراد ساكنيه . ذاذا تحققت لكل منهم 
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0 
حريته وكرامته » كان الوطن حرًا عز يز المانب . 

ولقد أنصف نواب الأمة » اذ اعتبروا الجول بحقوق الانسان » 
وتركها فى زوايا النسيان » أو الانستهانة بها س .م كنا حقوقاً طبيعية 
«قدسة لا يجوز التنازل عمها - أس المصائب العامة » وعلة اختلال 
المحكومات » فقرروا للانسان حقوقًاً جملته مستقلاً مسئولاً عن 
أعماله » ومى : 

)١ يولد الناس أحراراً » ويموتون أحراراً » - ( المادة‎ « - )١( 
: :(؟) -- « حقوق الانسان الطبيمية التى لا تسقط عضي المدة‎ 

مى الحرية » والطمأنينة » ودفم المظالم  »‏ ( المادة ؟ ) 

فا تكون اذا حدود هذه المرية ؟ أيثمل الاننان ما يشاء بلا 
«بالاة ؟ الجواب : كلا ! د المرية هى عمل المرء ما لا يضر بغيره 
شرعاً ولا أدبا » ؛ أما استعال الانسان حقوقه الطيعية ده : ان 
لايس حقوق الآخرين فيمنمهم ان يتمتموا بها مثله على السواء 
(الادة :). وبعد هذا هو حر فى غدواته وروحاته » حر ف ىكده 
وراحته » حر فى أقواله وأفماله . اثتت عن مموعه تلك الفوارق 
الظاهرية التى كانت لذلك العبد تشطر الناس الى شطرين : أحرارة» 
وعبيد ؛ أو تجمل للملوك والأمراء حق النصرّف الاختباري فى رقاب 
الرعايا وأموالم وحريتهم : 

لايجوز القبض على أى انسان » أو المامه وسجنه» الا فى 
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0 
الأحوال الممينة فى القانون » و بالارق المبينة فيه ( امادة 0) 
لا يدم القانون الآ الأفمال الضارة بلميئة الاجماعية ؛ وما ل 

يحرمة القانون فبو مباح ولا يكلف اسان بأداء أى عل 0 يأ 2 
القانون - (المادة إ0) 

بذاك أصبئح الانسان محترماً فى شخصه ؛ وعلى هذا الاحترام 
قامت دعائم النظام الاجتماعى الجديد : خرية المقائد ننيجة من تا 
المرية الشخصية للانسان » وتولى أبناء الوطن مقاليد الوظائف - بلا 
تفاوت ينهم ال العم والفضل - أثر من ١‏ ثار المساواة . 

والملكة أ أصبحت هن حقوق الاندان المقدسة ؛ لأنها مه من 
مستلزمات الحرية والمساواة : فكل ما يمتلكه الانسان لا يجوز نزعه 


من بده» ولا حرمانه الاتتفاع به بغير وجه شرعى 


د« - المقوق السياسية » 
الحقوق السياسية التي أقرنها الجمية الدستورية هي : )١(‏ حق 
الاشتراك فى وضع القوانين . () تشكل المكومة . (م) تكوين 
القوة المساحة ( الجيش والبوليس ) ااتيتعمل لاحترام هذه القوانين . 
(:) فرض الغضرائب » «راقبة وجوه صرفها . 
اذا اشترك ثلائة نفر فى استثجار ضيعة ( عز بة ) بسهاثة جنيه 


( فدقع كل مهم فبها ماثتين ) ؛ ثم زرعوها وريحوا مها بعد نفقات 


00091 


000 
الزراعة ألهاً وماثتين » قسم ذا الريح طبماً الى ثلاثة أقسام متساوية 
قال كل منهم أر بعهالة جنيه ؛ ومتى ربحت ش ركهم را فيها. 
وفى مثل هذه الشركة » يكون لكل شر يك حق مباشرة العمل » وما 
بريحه يكون ملكا الجميع على السواء 4 وما يثفقة أو يتعهد به يازم 
الجيع كذلك . 

غير ان كل شركة لا بتفق ان يكون أعضاوها ثلاثة أو أربعة ؛ 
فقد تكن من ألف » أو عشرة لاف شريك اجتمعوا اقيام 
بمشر وع عفام : كانشاء سكة حديدية » أو مصلع من المصائم الكبرى؟ 
على ما يشاهد في تأس. اس الشركات التجارية والصناعية المعروفة . 

فهذه الك ركات »لا يستطع اقيم بأ رها ؛ جميع الشركاء ؛ بل 
يتخب لها - عادة - وكيل يدير أعمالها اسم كافة الشركاء وعلى 
حسابهم . ولراقبة هذه الادارة © تمع الشركاء من وقت لاخر 
- بهيشة جمعية عمومية - ليقرروا فما يينهم نظام الادارة » وطريقة 
الاستغلال ؛ لان يجاح العمل عائد عليهم » وفشله لاحق بهم . وعند 
اختلاف الاراء يرجح رأى الأغلبية . واذ بيجب على الأقلية القبول 
والاذعان مادامت الشركة قائة . 

كذلك المكومة جمعية أعضارها جميع الوطنيين ؛ لأن لم 
مرافق واحدة مشتركة فما ببنهم » وان كل ما يعود بالمير على الوطن 


عائد علبهم » ولم سكاوم -- انيعملوا على تقدام البلاد وسعادتما . 
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ع 

هذه الآراء الحديثة » كانت فما عضى مجهولة لدى الم قاطبة؛ 
حتى جاءت بها الأمة الفرنسية » و بعثت بأشعتها على العلم ؛ فأضاءت 
الآفاق على اختلافها » وزحزحت حجب الظلام شيئاً فثيقاً . 
ولكن » من الأم من أهملها » ومنهم من قلدها ؛ ومنهم من تباطاً 
خوانناً 5 وتتتح الأبواب . اذ ليست الأم على استعداد 
واحد ؛ ققد بنفع نظام مخصوص أمة » وهو نفسه يضر بغيرها اذا 
اتبمته وسلكت سبيله . 

تلك فى المبادى' التى بنت عليها ( المعية ) الدستورية بيان 
الحقوق السياسية للانسان. 

أما تلاك الحقوق فعى : المرية » والمساواة» والمككية . ولا سبيل 
الاحتفاظ بهذه الحقوق » الآ بوضع قوانين تبرّن علاقات الأفراد 
بدضهم مع بعض ؛ حتى لا يعتدى ذو قوة على أضعف منه . 

والقانون هو الضامن لمقوق الأفراد ؛ لأنه يحنم عليهم واجبات 
يودونها لمصلحة جمعيتهم . 

ومن ذا الذى يضم هذه القوانين ؟ يضعها ابيع ؛ لان القانون 
يعتبر نص ارادة الأمة » ما دام لكل فرد حق الاشتراك في وضعه 
وتكوينه : اما بنفسه » واما 1 نوابه - ( المادة 5 ) 

ليس لأحد ما ساطة خارجة عن القانون » وكل عمل اختيارى 
آخر يماقب فاعله - ( لمادةا) 
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2 
3 ويجب على الميع احترام القانون » فكل فرد طلب لاحضور» 
أو قبض عليه بمقنضى القانون » وجبت عليه الطاعة ؛ والآ اعتبر 
عقارماً - (الادة 17) 
لجل الناس على احترام القانون » ودفع كل اعتداء على الأمة 
- داخلاً وخارجاً ‏ وجدت القوة العمودية ( الجيش والبوليس ) 
ووضعت نحت تصررف ال لتكومة لهاي المصالح العامة لا لمصلحة خاصة 
بالذرين يتولون أمرها - ( المادة ١١‏ ) 
وفرض على كل وطنى دفع الضرائب التى بدوتما لا تستطيع 
الحكومة ان تقوم بالنفقات العمومية ؛ ولكن » بعد أخذ رأيه فى وضعها 
مع مراعاة حةه فى المراقبة على وجوه صرفها كذاك . 
سلطت الامت 
الأمة اككوّنة من أفراد متمتمين بحقوقهم : المدنية والسياسية ؛ 
شبيهة ب م نكل الوجوه - بشركة أناس لاثقين لادارة شواونم-ا 
ومصاللها . ولهذه الأمة الحق المطلق فى وضع نظام حكومتها ؟ وبق 
علي الدوام المر جم الأعلى لكل سلطة : وهذا ما يسمونه بسيادة 
الأمة أو ساطة الأمة . 
ومن هنا يعرف الفرق بين الأمة فى هذه الأيام » والشمب فى 
الزمن السالف . فالأءة هى مموع أهل الوطن الواحد» المتمتعين بالرية 
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ات 
والمساواة والمككية » المتفقين على مباشرة مصاللهم ؟ بالاشتراك فها 
بينْهم » وحماية الحكومة اككوّنة بناء على هذا الاشتراك . 

أنا الشعب فكان مجموع أفراد يسكنؤن بلدا واحداً » أوعدة 
بلاد تجمعهم قوة قاهرة حتى اذا ذهبت تلك القوة تغرقوا أيدى سبا . 
بخلاف الأمة» فانها متحدة المرافق العامة » مشتركة المصال الكاية ؛ 
جمعها قوة الحاجة اس عن تلات المرافق والمصالح . سواء بقيت القوة 
القاهرة أو داات 

ولابد للأمة “كك ومن لقيادتها وجباية الذرائب » وانقاذ 
القوانين ؛ أعنى لا بد من ( حكومة ) » والآ كانت فوضى : بلا أمر 
ولا نعى » واستحال العيش . هذا من البديهيات المتفق عليها عند 
جميع الأم : باديها وحاضرها ؛ قدعها وحديها . وكانت هذه السلطة 
من القدم للملوك والأمراء ؛ وليس لا مر أسباب الآ التقاليد 
الموروثة » وميل الانسان الى احترام القديم وتقديسه . أما أسلافهم » 
فكانت لم هذه الساطة بحم القوة والبطش » اللذين كنا علدة الغابة 
والاستئثار فى سالف الازمان . 

ليس لطيئة من الميئات - ادارية كانت أو قضائية أو سياسية ‏ 
سلطة » صغيرة أوكيرة » مالم تكن مستمدة من الأمة بنص صريح 
(الادةع) 

أعا فرد أو هيئة ندبته الأمة » لاقيام بعمل ه الم يترتب عليه 
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تنازها عن جانب من الساطة ؛ بل للأمة حق الاشراف » ومناقشة 
الحساب كلا رأت موجاً لذلك ( المادة ١١‏ ) 

هذه أنم اركان الحم فى فرنسا وهى آراء حديثة ؛ تجرى عليها 
جميع مالك الأرض اليوم - شيا فشيداً - كلا تبيأت لها الأسباب » 
واستعدت العم لقبول تلك النظامات . 

والحقوق السياسية الممنوحة للمصزيين » هى نفس المقوق 
الممنوحة لعمانيين يمقتضى الأءر السلطانى المعروف ( بالخط الششريف) 
الصادر بتاريخ 1؟ شعبان سنة ه0١١‏ ( © نوشبر سنة مم١‏ ) 

وهذه الحقوق : هى المساواة » والحرية الشخصية » واحترام 


الملكية » وحرية الأديان والتعليم » واحترام المسااكن 
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لت اع 


البالان 
الخديويت اللدريت 


كانت مد فى القرن الثامن عشر » وأوائل القرن الناسع عشر 
فوضى يمحق فبها القوى الضعيف » وكان الناس كالانعام » تسوقهم 
الأمراء الماليك بعصا الجهل على نعوى السلطة . وكان الاقليم الواحد 
ملك لثرد واحد منهم » يتصرف فى أهله وأمواطم وأعراضهم ؛ كا 
شاء وشاءت أغراضه » وكان ضرب الرقاب كلق الشعر» أو 
اجر حيط : 

فات الزرع » وجفة الضرع » وهجر الناس مواطهم وتم بذلك 
خراب القرى والضياع ٠‏ الى أن ظهر فى مجرى الموادث الى ااتى 
انتابت البلاد - بطل الأبطال » ونابفة الرجال ‏ : المرحوم مد 
على باشا الكبير؟ فاستلً سيف العزم وأعمله فى الجذوع والأعناق » 
حتى أباد تلاك الدولة الطاغية : دولة الماليك الماتية . ثم أخذ يرتق 
التق » ويقوّم المعو » ويحبى الموات ؛ حتى كانت قواعد المدنية 
الحاضرة » وهذا النعهم المظم الذى تحن فيه اليوم . 


وقد اقتضت الموادث السياسية - فى تلك الأيم و 
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الجيوش المصرية على بلاد الثام والأناضول ؛ فلتحم الميشان : 
المصرنى والترى » فى عدة مواقع كانت الغلبة والنصر فيها للأول على 
الشانى . ف ير محمد على باشا بدا من الزحف على الاستانة أيضاً » 
والاستيلاء عليها . فوقنت فى وجهه دول أوروباء ووقف هو أمامها 
موقن الأسد فرأوا وجوب اسمّاته باعطائه لك مصر - له ولذريته 
من بعده < ونالت مر بذلك استقلاها الداخلى” ( معاهدة لندن 

)145٠ بوليوسنة‎ ٠6 فى‎ 

« السلطة الخد.وية » 

جاء فى فرمان تولية سمو المديو المعظم : عباس باشا حلمى الثانى 
الذى 0 على عرش الأربكة الخديوية المصرية يوم 4 يشاير 
سنة :1895 ما يالى : 

٠.‏ . لخديو مصر يكرن مأذواً له بوضع النظامات اللازمة 
لاداخلية المتعاقة بهم ( بأعالى عصر) وتأسنتها نصوزة عادلة و مكو 
د مضي مادو له - أيضاً - بعقد وتجديد المثارطات مع مأمورى 
الدول الأجنبية ؛ فى خصوص الجرك والتجارة » وكافة أمور اللديوية 
الداخلية . . . . مع أمور ضابطة الأجانب » بشرط عدم وقوع خلل 
فى مماعدات دولتنا الملية السياسية . . . . ويكون - أيضًاً - حائناً 
للتصرفات الكاملة فى أمور المالية ‏ ( المادة 4 ) 
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جب يناو جم 


« سيادة الدولة العمانية » 


تنحصر سيادة الباب العالى على حكومة مصر فى ثلاثة أمور : 
( الأول ) فما يختص بامالية : 
0 بكون حصيل الضرائب بأجممها فى عر باسم الحضرة 
الشاهانية ؛ 
لا تقترض حكومة مصرء الآ بعد استعذان الباب العالى ؛ 
© تدقع حكومة مصر سنوي للكوءة الباب العالى ( الو يركو ) » 
وقدره سبعائة وخمسون ألف ايرة عمانية ؛ 
() تضرب الحكوهة المصرية تقوداً - غير نقود الدولة ‏ 
ذات عيار واسعار مخصوصة ؛ ولكن يجب ان يكون منقوشاً عليها 
اسم المشرة اللطاية:.., ' 
( الثلنى ) فما يختص بالأمور السياسية ! 
0 يعيّن خدبو مصر بفرمان يصدر هن لدن الحضرة الشاهانية ؛ 
لا يجوز للحكومة المديوية التتازل عن أية قطعة من أراضى 
القطر المصرى وملحقاته كالسودان ؛ وجزيرة طورسينا - لأية دولة 
© لس الحكوءة المديوية عقد معاهدات سياسية ممع الدول 
الأجنبية . وجميع المماهدات السياسية التى تعقدها الدولة العلية » تسسرى 


على الحكومة اتلديوية المصرية ؛ 
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حا 

(4) السفارات الممائية بالبلاد الأجبية م القاعة بكافة شوئون 
مصمر السياسية باعتبارها جنْء! من الساطنة العثمانية ؛ 

( الثالث ) فما يختص بالقوات العسكرية 

() محدد قوة اليش المصرى بمانية عشر ألف عسكرى فى 
وقت الم وفى الحرب نزاد الى المد المناسب 

).لا يكون للحكومة المصرية اساطيل بحر بة (مدرعات) ولكن 
لها ان تنشى* سفناً عادية 

© يحب ان تكون الملابس المسكرية والرايات وسائر شارات 
الملك مماثلة لما هى عليه فى اليش العمانى 

(5) يجب ان تكوت الرتب والنياشين واحدة فى الكومتين 
وللخدبو المق ان ينح الرتب الى الرتبة الثاننية للملكيين والى رتبة 
اميرالاى للعسكر بين وما فوق ذلك له المق فى منحه ولكن يخطر ابه 
الباب العالى و يطلب براءاته من الحضرة السلطانية 


فم 
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اممو - 


البالليالث 


السلطت التشريعية 
د -١‏ مالس المديريات » 


واف محلس المديرية من المدير » رئيساً » ومن مندوبين لكل 
مركز من مراكز المديرية . 

يتخب المندوبون اأذكورون بواسطة مندوي البلاد » لدة 
سمت سنوات » ويودون وظائفهم مجاناً . 

و بشترط فى عضو ماس المديرية ان يكون حاترا للشروط الانية : 

0 ان يكون بالا من العمر ثلاثين سنة كاملة ؛ 

١‏ ان يكون عارقاً القراءة والكتابة ؛ 

م ان يكون ممن يدفعون مدة ستتين أموال أطيان قدرها 
خخسة وعشرون جنا «صرياً سنوياً على الأقل - ان كان حاراً 
شهادة عالية » وخمسون جنيباً ان كان غير حائّز شهادة عالية - ؛ 

(:) ان يكون اسمه مكتوبا فىدفتر الاتتخاب» مدة حمس سنوات 

زه ألأيكون موظفاً فى المكومة » ولا ضابطاً بالجيش العاءل ؛ 
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ا 
الآ يكون عضواً فى مجلس مديرية أخرى . 
يحاف العضو الجديد » فى محاس المدبرية » أمام المدبر - قبل 
مباشرة العمل يمين الاوخلاص ااجناب الخديوى » والخضوع 
لقوانين البلاد . 
تدع مجالس المديريات كلا دعاها المدير . ولثلث الأعضاء حق 
طلب اجماع الجلس فى أى وقت » اذا طلبوا ذلك من المديركتابة . 
لا يجوز لأحد خلاف الأغضاء» الحضور بجلسات الس » 
إلا بدعوة منةٌ » أو من المديرء» أوأحد النظار عند النظر فىأمر يتعاق 
باحدى المصالم التابعة لنظارته ؛ ولا يكون له رأى معدود فى مداولات 
الجلس . 
يعتبر المدرير عضو ا فى ججيع لمان اجلس و يرأ سكل جلسة يحضرها. 
لا تكون جاسات الجلس قانونية » الآّ اذا حضرها أكثر من 
نصف الأعضاء . 


عند غياب المدير برأس المجلس وكل المديرية . 
2 اختصاص ماس المديرية «( 


كان لدو امورو ووه والدرنة) لتاق 
حا مويه وام 1 / 
قرار ال خلس فى دقع الرسوم » وفى تخصيصما » يكون قطبيًا » 


00091 


ته 
ويصدر به الأمر العالى » ما دام لا يتجاوز الخخسة فى المائة من جموع 
الضرائي ف المديرية ؛ والآّ وجب تصديق الحكومة على الزيادة . 

للمجلس ان يبدى من ننسه للمدير» ولكل ناظر بواسطته » 
وكذلك لحاس النظار رغباته فما يتعلق يحاجات المديرية العمومية ؛ 
وعلى الأخص” فى شوئون الزراعة» والرى » وطرق المواصلات » 
والأمن العام » والصحة العمومية » والتعايم . 

لكل ناظر من نظار الحكومة ان يستشين الجلس ىكل مسألة 
نرزى اعد راه قا 

تعرض جداول نظارة الأشغال العمومية السنوية المتعلقة بالمديرية 
فى مسائل انشاء القرع » والمصارف العمومية » وتطبيرها » ومناوبات 
الرى » على الجلس لأخذ رأيه فيها . 

لا يقام مولد أو سوق فى أية جهة من جهات المديرية الآّ بعد 
الترخيص به من المديرية مواققة رأى ملس المديرية . 

يقر المجلس عصادقة الداخلية عدد خفراء البلاد وعرتباتمم . 

بين الجلس ىكل سنة لنة من الجلس للفصل أمائيا فى 
الشكاوى من توزيع رسوم انلفر بالبلاد التى ليست .ما مجالس محاية 

لا تنثأ عزبة فى المدبرية » الآ بعد الترخيص بها » بوافقة 
مجلس المديرية » و أن اشر طم مز اذا صارت ملجأ لذوى 
السيرة السيعة 3 «أوى للأشقياء . 
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ا 

للمجلس كذلات ان يقرّر انشاء أو امتلاك مدارس ف المديرية 
واتخاذ ما يازم لادارتها . 

وله كل السلطة التى يجب لترقية التعليم بأنواعه ودرجانه كافة فى 
المديرية . 

وله ان يةبل المال أو العقار الذى يوهب فى شوئون 3 5 
وكذلك الا كتتابات التى نوجه العمل من الأعمال الخاصة 

« » - ملس شورى القوانين » 

يتأأف هذا الجلس مرت ثلائين عضو 3 أربعة ععشر منهم 
دائمون » والآخرون مندوبون . 

أما الاعضاء الدائمون » فيعينون من قبل المكومة بأمر عالء 
ولا يعزلون الا بأمر عال »و بطلب مجاس النظار» ناك على قرار 
يصدر من المجلس نفسه » برأى ثلث اعضائه على الأقل . 

والأعضاء المندو بون يتتخبون من بين أعضاء مجالس المديريات » 
بالاقتراع السرى . 

لكل مديرية مندوب » وللعاصمة مندوب» وللاسكندرية وباق 
اللغور المصرية مندوب . ومدة هوؤلاء المندو بين ست سئوات 

ورئس مجلس الشورى يتتخب مر: بين أعضائه الدائمين » 
ويعين بأمر عال ؛ ويكون له وككلان : أحدهما عضو دائم » والآخر 


مندوب . 
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حع وام 
« اختصاصه » 


لايجوز إصدار أى قانون » أو أمر يشتمل على لانحة ادارة 
عمومية ؛ ما ل يقدام ابتداء الى مجلس شورى القوانين لأخذ رأيه 
فيه . وان لم تعوّل المكومة على رأيه » فعليها أن تعلنه بالأسباب ولا 
يترتب على اعلانه بذلك جواز المناقثة فيها . 

ويسوغ لاجلس أن يطلب «رن الحكومة تقديم مشر وعات 
قوانين » أو أوامر عالية متعلقة بالادارة العمومية . وكذلك ترسل 
الحكومة فى كل سنة ميزانية الابرادات والمصر وفات العمومية ليبدى 
الجلس رأيه فبهبا ؛ وعلى ناظر امالية ان ين الأسبا بكلا دعت 
الحالة لعدم الموافقة على ما رآه الجلس فى ملاحظاته على الميزانية . 

ويجوز للنظار ان يحضروا جاسات مجاس الشورى وحدثم » 
أو انيصحبهم مكار الموظنين بنظاراتهم أو ان ينبيومعنهم . وللمجاس 
- حينئذر - ان يطلب منهم الايضاحات التى يرى ازوسما» من 
موضوع المشروعات ووجه تقريرها . 

ويجوز لكل مصرى ان يقدآّم عريضة بشرط ان تكون عن 
حقوق وشوئون عمومية . وليس ل#جلس حق_ المداولة فا يتعلق 
( بوبركر الاستانة ) » ولا المعاهدات الدواية المعقودة مع الحكومة ؛ 
لأن ساطته مقصورة على الأمور الداخلية . 


00091 


يلثم اجدى ف اليوم الخامس عشر من شهر ثوشبر من كل سنة »© 
ويكون دور انعقاده لغاية شهر مابو من السنة الثانية . 

ويجوز انمقاده فى أى وقت » يأمر عال »كما قضت الضرورة 
بذاك . 

ولا بد لصحة الاججماع من حضور ثلث الاعضاء على الأقل . 

وجاسات مجلس الشورى علددة ؛ يحضرها الجهور فى أما كن 
معدة لازائرين بقاعة الجلسات . 

ويجوز لاحكومة ان حل المجلس بأمر عال » اذا دعت الضرورة ؛ 
وانما يعاد انتخاب الاعضاء فى ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ حله 

0م أطمعية العمومية » 


هذه الجبعية هى | كبر هيئة نيابية مصرية وأعضاوئها مم : 
اولاً - نظار دواوين المكرمة ؛ 
نا - جميع أعضاء مجلس شورى القوانين ؛ 
ثلا - ستة وأربمون مندوباً عن المديريات والحافظات ؛ 
ولايكونعضواً بالبعية العمومية» الا من كان حائراً اشر وط الآنية : 
© ان يكون عمره ثلاثين سنة على الأقل 0 
)2 أن كين عارقاً القراءة والكتابة 5 
0) ماديا منذ خمس سنوات - بالأقل - مالآ مقرراً على 


عقار أو أطان قدره ألفا قرش سنوي . 
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ح حت 
ع( مقوحاً اسعه فىدقتر الا :خاب من ذْ حمس سنوات على الأقل . 

وقد أعنى «ندوبو اللغور من شرط المال» لعدم امكان توفر. 
ذلك فى تلك المدن . 

ويحاف الأعضاء المندوبون يمين الصدق لاجناب الخدبوى » 
والطاعة للقوانين قبل مباشرهم لوظائفهم . 

ومدة توظن أعضاء الجعية العموء.ية ست سنوات . ورئيس 
الجعية العدومية هو رئيس مجاس شورى القوانين نفسه . 

« اختصاص اللجعية العمومية » 

للجمعية العمومية نوعانمن القرارت : قرارات قطعية » وقرارات 
استشارية . 

الأول يتعاق بالاعمال التى نصت عليها المادة (4) »ن القانون 
النظانى ومى : 

دلايجوز ربط أموال جديدة » أو رسوم على منقولات أو 
عقارات » او عوائد شخصية فى القطر المصرى » الا بعد ماحثة 
الجعية العمومية فى ذلك » واقرارها عليه » . 

والثانى يتعلق بالاعمال التى نصت عليها المادة ( د") من القاثون 
النظانى وم : 

ه ١‏ - كل سافة عمومية » أى كل قرض من القروض الى 


تعقدها الحكومة ؛ » 
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ةو 

« ب - انشاء أو ابطال أية ترعة » أو خط هن خطوط السكة 
الحديدية عر فى جملة مديريات . »> 

دج - فرز عوم أطيان القطر لتقدير درجات أمواها . » 

ويجوز احكومة ان نستشير الجعبة ىكل مسألة » وفى كل 
مشروع لرى لزوم أخذ رأيها فيه . وكذلك يجوز للجمعية ان تبدى 
اراءها ورغباتها مرى تلقاء نفسسهاء فى جميع المواد المتعلقة بالثروة 
العدومية » والامور الادارية او المالية . 

وعلى الحكومة ابلاغ الجعية الاسباب » اا دعت الضرورة » 
لعدم التعويل على هذه الآراء والرغبات ولكن لا يترتب على هذا 
الابلاغ جواز المناقثة فى هذه الاسباب . 

( الجاسات ) تعقد الجعية كل ستتين مرة على الأقل » وتكون 
جلساهها عانية . 

لاجناب العالى الخدبوى حق حل البعية العمومية ؛) وفى هذه 
الخالة تعاد الانتخابات من جديد فى مسافة ستة أشممر . 


2 الانتزايات العمومية » 


حق الاتتخاب - يمقتضى قانون سنة +مم١‏ - يكون لكل" 
مصرى بالغ من العمر عشر بن سنة كاءلة وءن رعايا الحكومة الحلية » 
لم يسبق النكم عليه بالأشغال الشاقة » أو السجن» أو النفى » أو بسبب 
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-50-0-00 
سرقة » أو نصب » أو خيانة » أو تزويرء أو الماك حرة الآداب» 
أو الرشوة » ولايكون من الممزولين مر وظائنهم الأميرية مقتضى 
أحكام قضائية» أو المحكوم عليهم بالافلاس » أو الحجور عليهم ؛ 
ولاءن رجال العسكرية الذين حت السلاح . 

من هو المصرى ؟ - المصر يون ثم : 

أولاً - المتوطنون فى القطر المصرى قبل أول ينابر سنة م84١‏ 
وهو تارعخ منيح مصر الاستقلال الداخلى ؛ 

ثاناً - رعايا الدولة العاية » المولودون فى القطر المصرى من أبوين 
مقيمين فيه » متى احتفظ الرعايا المذكورون بمحل اقامتهم فيه » 

ثالثاً - رعايا الدولة العلية » المواودون والمقيةون فى القطر المصرى 
الذين يقبلون المعاملة بقانون القرعة ؛ 

رابماً - الأطفالالمواودون فى القطر المصرى هن أبوين هولين . 

و يجو زكذلك لارعايا الممانيين المتوطنين بالقطر المصرى أكثر 
هن حمس عشرة سئة ان يصيروا مصر بين » وينالوا الحقوق المءنوحة 
فى قانوت الاتتخاب » متى أعلنوا رغبتهم فى ذلك المحافظة » أو 
المديرية التى يقيمون بدائرم) . 

وليس لانسان ان يستعمل حقه فى الاتتخاب » الآ فىالحافظة » 
أو المديرية التى بدائرتها موطنه السياسى . 

والموطن السياسى هو محل الاقامة المعد لمباشرة الشوئون المدنية 


ويجوز لكل مصرى ان يدر موطنه السياسى ؟ هن جهة الى 
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تت 
أخرى » باعلان رغبته فى ذلك للمحافظة أو المديرية التى بدائرتها 
كل من اللهتين 

(دفتر الاتتخاب) يوجد فى كل بلد دفتر مقيد به جيم الماّزين 
لشروط الاتتخاب » مرتب على حروف المعجم . وتوجد صورة منه 
بديوان المديرية . 

ويعدل ذلك الدفتر كل عام » لمذف اسماء المتوفين » والذين 
يفقدون الشر وط الاساسية . ويضاف اليه اسماء مرك تتوفر فبهم 
الشروط المذكورة . وكذلك يوجد دفتر بكل 2 من أقسام 
القاهرة والاسكندرية » وبكل بندر من باق اللجهات . ويماق ذا 
الدفتر سنوياً من أول ينابر الى )١(‏ منة على باب العمدة أو المديرية . 
وبذلك يحق لكل مصرى الاطلاع عليه » والطءن فى صحة ما جاه 
فيه ؛ وذلك من أول فبراير الى )1١١(‏ منه . 

ويقدم الطعرن 2 ؛ وهو يحيله الى الاجنة المختصة 
بالنظر فى ذلك . وتستانف قرارات الاجنة أمام محكة الاستئناف . 

( مندوب الاتتخاب ) تخ بكل بلدة واحدً من أهلبا » 
المائزين لاشروط » لمدة ست سنوات يسمى مندوب الانتخاب » 
ينوب عنها فى اتتخاب أعضاء مجلس المديرية » والجعية العمومية 
ويعطى تذكرة اعهاد من ناظر الداخلية . 


سمدم 
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سد اكراهه تست 


البابالا 
٠ ٠‏ 

الساطت التنفيليت 
رأس هذه الساطة سمو الجئاب العالى اللمديوى ؛ كا هو رأس 
كل سلطة أخرى ف البلاد : وفاقاً للذرءانات الشاهانية » التى منحتة 
حق الولاية على مصر وأمورها الداخلية . غير أن المغفور له اسماعيل 
باشا خديو مصر الأسبق » رأى رغبة فى تقدم البلاد » أن يتنازل عن 
شىء من هذه الساطة مجلس يشكل من نظار دواوين الأكومة . 
فأصدر بذاك ارادة سنية فى 58 اغسطس سنة 1874 ( ٠١‏ رمضان 


سنة 1896 ) 


« مجلس النظار » 
ذواويق وتظارات المسكومة سبع وى : 
نظارة الداخلية » ( ويتبعها الصحة والسجون ) ؛ 
نظارة المالية » ( ويتبعها الجارك - ومصاحة البرريد - وخفر 
السواحل - ومصلحة المساحة ) ؛ 
نظارة الخارجية » 
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50006 

نظارة الحر بية والبحرية ؛ 

نظارة المعارف ؟ 

نظارة الحقانية » (ويتبعها الحا الاهلية . والشرعية. وامختلطة)؛ 

نظارة الاشغال » ( ويتبعبا مصاحة الزراعة والا ثار والسكة 
الحديدية والتلغرافات) ؛ 

وكل نظارة من هذه النظارات » يرأسمها وزير يسمى «الناظر» 
ولم رئيس يدعى « رئيس النظار» ؛ يأتخبه معو الحديو» وهو يتخب 
زملاءه بالأحاد مع الحضرة الفخيمة الحديوية . و يشكل مجلس النظار 
باجماعهم » حت رئاسة سمو الجناب العالى اللديو» أو رئيس 
النظار - حسب أهمية الأمور المنظورة - للمفاوضة والمداولة فى 
شوئون البلاد » وتحضير القوانين » والأوامر العالية . وكل ناظر من 
النظار» مكلف بانفاذ ما بخص نظارته من هذه القوانين والأوامر . 
قرارات مجلس النظار» ان كانت موقماً عليها من سر اللديو» 
سيت أوامر عالية ( دكربتات ) والاّ فهى قرارات وزارية . 
والنظار مستولون امام المضرة اللديوية عن جميع الأعمال التى 
من شأنها التأثير فى أحوال القطر داخلاً وخارجاً . 





2 المدبرون والحافظون «( 


ينقسم القطر المصرى الى أربع عشرة مديرية» وخمس محافظات 4 
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5-00 
يبر أ كله منها موظف كير إسمى مدير أو محاقظاً . 

فالمدير هو النائب الوحيد عن كل ناظر من نظار الحكومة فى 
مديربته . ولذاك يتعين عايه انفاذ قوانين الاظارات على اختلافها » فى 
دائرة اختصاصه ؛ وهو المسثول أمام المكومة عن حفظ اللأمن والنظام 
بائحاء الاقلم الذى يحكه . وعليه مراقبة سير الاحوال بوجه عام : 
وخصوصاً سير التحقيقات المنائية الموئدية الى نجاح الدعوى:العمومية » 
وعقاب المجرمين . 


2 مأمورو الراكز ع«( 


تنقس مكل مديرية الى عدة أقسام » يطلق على كل قسم منها 
اسم (مركز) ؛ ويرأسه موظلف الب عرض المدير يعرف باسسم 
(مأمور المركز ) . 

ومأمور المركز هو المنفذ لاوا المكومة فى مركزه . وعليه 
منع وقوع الموادث الجنائية بالطرق الصائبة » بواسطة رجال الحفظ 
والداوريات» ومراقبة الاشقياء» ونزع السلاح من ايديهم واذا وقمت 
جناية » عليه بذل الجهد فىكشف المقيقة » والاستدلال عرفة الفاعل 
وائيات الجرعة ؛ حتى تتمكن النيابة من اقامة الدعوىالعموءية للحاكته . 

يوم لمأمور باداء وظيفة النيابة العمومية - لدى مام المراكز- 
فى التحقيق واقامةالدعوى وانفاذ الاحكام واستشنافها . ويساعد المأمور 
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فى اداء واجباته ضباط البوليس ومعاونو الادارة المعينون فى مركزه . 
« العمد » 


رق ينقسم الى عدة بلاد » لكل بلدة «مها رئيس إسمى 
( العمدة) : وهو نانب الحكومة بها » ومسئول - قبل سواه عن 
استتباب الأمرن العام » ونفوذ القوانين والاوائح المرعية الاجراء » 
وجميع الاوامس التى ترد اليه من المأمور الذى هو رئيسه الاول ؛ 
ويعاونه فى اداء واجباته عدد من المشايخ حسب أهمية البلدة . 

يعين العمد والمشايخ فى للنة تعرف ( بلجنة الشياخات ) وتعقد 
هذه اللجنة مرة فى كل شهرين - على الأقل - للنظر فى التعيينات 
والحامات . 

ويشترط فى العمدة ان يكون بالا من العمر خساً وعشر ين 
سنة » وان يكون مالكاً لمشرة أفدئة - على الاقل - والا يكون 
حكوماً عليه - من الحاك النظامية - بسب جناية او جنحة حكآ 
قضائياً مس حسن سععته واستقامته . 

وهذه الشروط » يجب ان تتوفر فيمن يراد تعيينه ( شيخاً ) ؛ 
وانما يكفى ان يكون مالكاً خسة أفدنة . 

ولف لنة الشياخات من المدير رئيساً ومندوب من الداخلية 


وخر من النيأبة العمومية » وار بعة من العمد أو الاعيان . ولا تَكون 
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قراراتما نافذة » الا بعد اعمادها من الداخلية . 
« امتيازات العمد وا المشايخ «( 

بع ىكل عمدة من دفم مال خهسة أفدنة من الاطيات الى 
يمتككها فى نفس المهة التى هو ممين عليها 

ولاعمد والمثايخ امتيازات أخرى ومى : 

أولاً اعفاوئم مم وأولادمم من الخدمة العسكرية ؟ 

ايا اعتبارهم من موظفى المكومة فى اقاءة الدعوى العمومية 
عليهم سيب ما بقع منهم اثناء تأدية وظائفهم . 

أما العقوبات التأدبية التى يجوز للمدير تأديب العمد والمثايخ 
بها فهى : الانذارء فالتو بيخ » فالغراءة لغاية مائة قرش مع التوقيف 
عن الوظيفة مدة التحقيق عن أعماله 5 

وأما الجزاءات التى حك بها لجنة الشياخات فهى : الغرامة الى 
خسمائة قرش » والبس الى ثلاثة أشههر » والرفت 4 وتبلغ الاحكام 
للداخلية » وها ان تعتمدها أو تبدها بأخف مها . 

ولعمد قبائل العر بان ومشاي الذرق » نظام شبيه بنظام الشياخات 


٠. - 6 2‏ 5 . | 
فاه من جهة تعيينهم » وتاديبهم عند تقصيرجم فى واجبامم : 


آذ 


00091 


البارلًا 
لبا لحاس 
(لسلطت القضائين 
السلطة القضائية هى الميئة القائمة بنصل االخصومات بين الافراد » 


والقصاص من ال حرمين » وتتقسم الى عاك أهلية » وعام عختاطة » 
وحم شرعية » وحا م قنصلية » وخحام ادارية . 
المحا'كم الأهلية 
هذه الام لا تنظر الآّ فى القضايا التى بين الوطنبين : من مدنية» 
وجارية » وجنائية . وهى درجتان . ابتدائية واستئنافية . 
محا الدرجة الأولى تشمل الحا المزئية» عام امراك 
والحام الابتدائية ( الكلية ) 
( ال محكة الجزثية ) للقاضى المزثى حق الفصل ف المواد المدنية 
والنجارية فها لا بتجاوز عشرة لاف قرش 
فاذا كان المدعى به ألف قرش » والدعوى عينية عقارية 4 أو 
كان المدعى به ألنى قرش » وكانت الدعوى شخصية : كان حكه 
نهائياً ؛ وال كان قابلاً للاستئناف . 
لضم 
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مم 

وللقاضى الجزثى اختصاص استثنافى يجوّزله المسم ابتدايا » الى 
ما لا مباية له : طبقاً للقيود المبينة فى المادة (3؟) من قانون المرافمات . 
ويح ايضاً اتهاناً فى جميع المازعات التى بتفق اتمصوم على رفما 
اليه بالغة ما بلغت وله حق النظر فى المسائل الوقنية » أو الأمور المستعجلة 
التى يخثى عليها مر فوات الوقت : كتعبين خبير لاثبات آثار 
حريق » أوغرق » قبل زوال معالله . 

(فى المواد النائية) حم القاضى الجر فى الخالفات والجنح ؟ الآ 
ما أحيل منها على محكة المركز وله الموافقة على المبس الاحتياط أى 
حبس الممهمين فى المنايات والجنتح ؛ بناء على طلب النيابة العمومية . 

( ماع المراكز ) تنظر هذه الحم فى قضابا الخالفات » و بعض 
انح » وتحك بالميس الى ثلكثة أخير» والترامة الى عمرة بيات 

ولبعض هذه الاك اختصاص ف المواد المدنية التى لا تتجاوز 
قينباعشرن جنا مصرياً ويقوم بأعمال الحكة الجزئية أو 
المركزية قاض واحد » يندبه ناظر اللقانية . 

( الحكة الابتدائية) جلسات هذه الحكة نلف عادة من ثلاثة 
قضاة لكل دائرة ؛ وهي الحكة الكاية التى تنظر فى القضابا المدنية 
والتجارية التى ليست من عمل الحاع الجزئية والمركزية . وتفصل 
- بصفة استئنافية ‏ فى الاحكام الصادرة مر هذه الحم ف 
الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف قانوثاً 
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وتنظر هذه الجاع -كذلك - فى الطمن الذى يقدّم لا فى 
اتتخاب اعضاء مجالس المديريات 

وعدد هذه الحا سبعة : مصر » والاسكندرية » وطنطا » 
والزقازيق » و بنى سويف »ء واسيوط » وقنا . 

أما محاى الدرجة الثانية » فعى : محكة الاستتناف الملا 
القاهرة ؛ وى تنظر - بصفة استئنافية - فى القضابا التى تحم فيها 
محالم الابتدائية : المدنية والتجارية . 

وتنظ ركذلك أفى جميع قضايا الطمن فى اتتخاب ,اعضاء بجلس 
شورى القوانين » والجعية العمومية ؛ ولما حق النظر - بناء على طلب 
ذوى الشأن - في قرارات اللجنة المكلفة بالفصل فى الطمرن فى 
دفائر الاتخاب . 

ومن قضاة هذه المحكة يندب : أولاً قضاة ماع الجنليات التى 
من اختصاصها الحم فى الجنايات التى تحال عليها من قاضى الامالة » 
ناه على طلب النيابة العمومية . ثنياً ‏ قضاة محكة النقض والابرام 
التى الفرض منها الحافظة على نصوص القوانين » وتأويلبسا تأويلاً 
صحيحا » دون البحث فى الموضوع . فهى تنظر فى الك المطعون فيه 
أمامبا من حيث استيفاه الشروط القانونية الميينة فى قنونى محقيق 
الجنايات والعقوبات ككون الواقمة معاقباً عليها » وان الوصف الذى 
وصفها به وللم الأول مطابق لاواقع » وان جميع الاجراءات القانونية 
الهمة قد روعيت ام . 
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وتوالف جلسات محكة الاستئناف - عادة - من ثلاثة قضاة 
لكل دائرة ؛ ما عدا محكة النقض والابرام انها تولف من خمسة 
قضاة . ويسمى قضاة الاستئناف ( بالمستشارين ) 

وتصدر الاحكام باسم الجناب العالى اخديوى 


2 النياية العمومية » 


تام الدعوى العمومية على مرتكبى الجرائم أمام الجاكم » والذى 
يقيمها هيئة قضائية تعرف اسم ( النابة العمومية ) ؛ والذى يبلغ هذه 
الحوادث الى النيابة هم رجال الضبط . 

الحكة فى ذلك » الث الجرائم من شأمها الاخلال بالأمن » 
واضطراب النظام » فهى تعنى الجتمع الانانى أكثر ما تعنى واحداً 
أي كان . ولو أهملت محاكة ال جرم » أوارك النى عليه وشأنه فى 
القصاص من يعتدى عليه » ساءت الاحوال العمومية » وقات 
الطمأئينة 4 سيب ما يداخل أكثر الطبائع البشرية ممن المبن 
واعلوف والتساهل » ومن أجل ذلك أنشئّت النيابة العمومية لمقاضاة 
الجرمين » واتفاذ العقوبات التى يعاقبون بها أولاً فأولاً حتى يستتب 
لامن 2 ويحيا العمران . 

والرئيس العام لثنابة العمومية هو النائب العموى » ويساعده فى 
اقامة الدعاوى العمومية - أمام الجاك ‏ عدد من وكلاء النيابة 
بحسب ما تقتضيه الأعمال فى دائرة وظائفهم . 
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الامتيازات الأجنبية - يخضع الأهالى» والمستوطنون لقوانين 
وشرائع الحكومة الحلية ( هذا أصل من الأصول الأساسية لنظام 
الحكومات ) وتصدر الاحكام باسم حاى البلاد الشرعى . الآ ان 
سلاطين 1 ل أعثمان عقدوا مع دول أوربا معاهدات سياسية وتجارية » 
تعرف (بالعهودنامات) سمحت فيها السلاطين العظام للاجانب بامتيازات 
جمة » خوّلت طم حق فصل خصوماتهم » ومحاكة مرتكى الجرائم 
منهم» على أيدى قضاة منهم » يحكون بشرائع بلادمم وقوانينها. وأقدم 
هذه المعاهدات معاهدة سنة ه6١‏ أبرمت بين الساطان سلمان الأول 
وحليفه فرنسوا الأولملاك فر نساوهذه الامتيازات قسمان : مالية وسياسية 
وأهم الامتيازات المالية » حق امتلاك الأجانب للأراضى والعقارات» 
بالمالك الممّانية » عدا البلاد الحجازية ( فرمان ١8‏ يونيه سئة باجم١‏ 
؟١‏ صفر سنة 1584 . وقرمان سنة 1838 م . سنة 1988 ه) . 
وقد خرّل الأجانب بمقتضى هذين الفرمانين حق التصرف اتام فى 
الملكية كارعلا المانيين . وكان الأجانب فى ذلك العبد متتع عليهم 
امتلاك أى عقار ببلاد الدولة . 
الامتيازات القضائية - جميم الأجانب خارجون عن القوانين 
المصرية الأعلية » ويحاكون من حيث المواد الجنائبة ( اجنايات 
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والجنح ) أمام الحام القنصلية . أما من حيث المواد المدنية والتجارية 
والخاصمات » فيحاكون أءام الحام الختاطة . 
الحا الختلطة ‏ تلك الامتيازات أحدئت فوضى فالقضاء 

المصرى' لاختلاف الاحكام باختلاف ششرائع الأمم المتخاصمة. ذلما تولى 
اسعاعيل باشا أنحديو الاسبقسنة ١87+‏ وجه عنايته لهذه الحالة واشتغل 
بعزم وجد ء بمساعدة وزيره الأول نوبار باشا » حتى تمكنا من انشاء 
الما 1 الختلطة باتفاق الدول : المانيا والفسا » والبلجيك» والدائمارك » 
واسيانياء والولايات المتحدة » وفرنسا» واتجلتراء واليونان» وايطاليا» 
وهولاندا » والبورتغال » وروسيا » والسويد » والنرويح . 

اختصاص هذه الام تنفصل هذه الحم فى الدعاوى المدنية 
والتجارية التىنحدث بين الأهالى والأجانب » أو تحدث بين الاجانب 
متىكانوا مختلنى الجنسية . أما الدعاوى الختصة بالعقارات التى تقام بيين* 
أجنبيين » قتدخل فى اختصادها واو كان المتخاصمان من جنس واحد . 

والحاكم الختاطة - كالحام الأعاية ‏ درجتان : ابتدائية 
واستغنافية . فالاتدائية بمصرء والمنصورة» والاسكندرية ؛ وفى كل 
من هاته المدن محكة جزئية يقوم بالعمل فيها أحد القضاة الأجانب . 
ويوجد اد ىكل محكة قاض يعرف باسم (قاضى الأمور المستعجلة) 
للنظر فى المسائل التى خشى عليها من فوات الوقت . 

وتشكل الحم الختلطة من قضاة : وطنيين وأجانب . وتصدر 
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الاحكام بلسم الجناب اللحديوى . وتوكلف الدائرة فى الحكة الابتدائية 
من خمسة قضاة : ثلاثة أجانب ووطنيين . وفى الاستئناف منثمانية : 
خسة أجانب » وثلاثة وطنيين . 

وجب ان يكون رئيس المحكة - سواء كانت ابتدائية 3 
استشنافية - وطنيًا . أما الوكيل فن القضاة الأجانب ؛ وائما الأول 
لا عمل له الآ رئاسة المعيات العمومية (.فهو رئيس شرف ) وأما الثانى 
فهو الرئيس العامل فى كل ما يختص بارئيس » فى الحام الأهلية . 

ومن اختصاص محكة الاستئناف الختاطة وه منمقدة بهيئة 
جمعية عمومية 0 

أولاً - الموافقة على نوات الخالفات التى ترى الحكومة المصررية 
سنها وسر يانه على الأجانب كلوطنيين . 

نا تعديل القوانين الختلطة أو الاضافة عليباء ما عدا لاتحة 
ترتيب هذه الام فانة لايجوز تعدياها الآ بمصادقة الدول التى وافقت 
على انشاء الحم الختلطة . 

قا - للجممية العمومية ان تبلغ ناظر الطقانية الاقتراحات 
بالتعديلات التى ترى ادخاها فى القوانين الختلطة وهو ببلغها للحكومة 
لتنظر فيها حتى اذا وافقتع ايها عرضتما على اجمعية العمومية بصفةمشروع 

ومركز محكة الاستئناف الختاطة الاسكندرية ؛ واللغات الرسعية 
هذه الحكة فى : - 

العر بية » والفرنسية » والايطالية » والاتكليزية . وبا نانب 


2 
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ديع سم 
عموتى عن - الحضرة املديوية - يعاونه فى العمل أمامكل محكة 
من هذه الحساك » عدد من الوكلاء والمساعدين . وتختص الحاكم 
الختلطة بالمكم فى الخالفات اتى تفع .ن الاجانب ؛ ولا تنظر فى 
الجنايات والجتح الآفى أحوال مخصوصة . 


مقنضى الامتيازات كانت الحاع القنصلية 3 فى قضايارعاياها ؛ 
ولكن انشاء الام الختلطة قصر الختصاص الماك القنصلية على الآنى : 

أولا- القضايا المدنية والتجارية بين خصمين من جنس الدولة 
التابعة طا القنصلية » الآ الدعاوى العقارية ( كا قدمنا ) . 

ثنياً ‏ جرائم الجنايات والجنح غير الداخلة فى اختصاص الحام 
الخخاطة التى تقع من رعايا الدولة التابعة لها القنصلية . 

ثلثاً ‏ مسائل الاحوال الشخصية . 

وم كل محكة قاصلية بقانون الدولة التى هى تابعة ها . 

2 عام الأحوال الشخصية » 

الاحوال الشخصية هى كل ما يتعلق بشخص الانسان كازواج 
والطلاق » والنسب »؛ والمواريث » وثبوت الرشد : والولاية » وأصل 
الوقف . وهى من اختصاص الحام الشرعية للمسامين » والبطريكخانات 
للسيحيين . والخاخاميات للمهود . 

ونع هذه الحام بمقتضى شريعة الدين التابع له ذوو الثأن . 
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داوع مل 


البإتاذن 
الجالس الحسبيت 


اذا توفى أحد الأهالى اللاضعين لأحكام الحا م الجاكم الشر. عية فها 
ص أو الم الشخصية عن حمل مستكن أو ورثة قصر أو عادمى 
الأحلية أو غائبين غيبة شرعية وليس لهم وصى أو قبم أو وكل فيكون 
تنصيب هتلاء بحسب الأحكام الآتية : 


بشكل فى كل مركز مجلس حسى بالكيفية الآنية 
أولاً - مأمور المركز أو من ينوب عنة بصفة رئيس 
نايا - أحد علماء المركن تعينة نظارة اللثقانية 
0 - أحد الأعيان يعينة المدير مع اقرار نظارة الداخلية 

تشكل الجالس المسبية فى المديريات والحافظات بالكفية الآنية 
أولاً - المدير أو الحافظ أو وكل المديرية أو الحافظة بصفة رئيس 
انبا أحد علاء المديرية أو الحافظة يعينة ناظر القانية 
ثلثاً - أحد الأعيان يعينة ناظر الداخلية ويكون اتتخابه بقدر 

الامكان من ساكنى البادة 
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43ت 
رابعاً - أحد أعضاء الأسرة ( العائلة ) ذات الشأن اذا وجد أحد 

منها فى الجهة التى بها مركز الجلس والاّ فيستعاض بواحد من الأعيان 
تعينة نظارة الداخلية 

تنظر الجالس المسبية فى تنصيب الأوصياء أو تثبينهم أو عزهم 
وفى استمرار الوصاية الى ما بعد السنة الثامنة عشرة اذا دعت الضرورة 
لذلك طبقاً للمادة الثامنة من أمرنا هذا وتنظر ايضّاً فى الحجر على 
عادمى الأهاية وتنصيب أو عزل القوام وفى رفع الحجر وفى تعيين أو 
عزل وكلاء النائبيين وفى مراقبة أعمال الأوصياء أو القوام أو الوكلاء 
وكذلك تنظر فى السابات التى تقدم لها وتنظر أيضاً فى الاحتياطات 
اللازمة التى يقتضى سرعة اتخاذها اصيانة حقوق القصّر عادمى الأهلية 
أو الغائبين . 

تكون هذه الاختصاصات للجالس المسبية فى المراكز فها يتعلق 
بتركات المتوفين الذين كانوا متوطنين فى دائرة المركز» وللعجالس 
الحسبية فى المديربات أو الحافظات فما يتعلق بتركات المتوفين الذين 
كنوا متوطنين بيندر المديرية أو الحافلة 

وتكون هذه الجالس تابعة لنظارة الحقانية وهى تراقب سيرها 

وفى مواد الحجر يكون الجلس الختص هو الموجود بدائرة محل 
توطن الشخص المقتضى الحجر عليه أو الحجور عليه . ويجوز رفع الأمر 
للمجلس الحسبى بناء على طلب أحد أعضاء العائلة أو طلب الثيابة العمومية 
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تنتعى الوصاية متى بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره الآّ اذا 
قزر الجلس الحسبى استمرارها . 

يجب على الجالس المسبية ان تعين الأوصياء والقوام والركلاء 
أو تنهم فى مدة لا تتجاوز كمانية أيام من نارع الاخبار بالوفاة . 

ليس للأوصياء ولا للقوام ولا للوكلاء أن يبيعوا أو يشتروا أو 
يرهنوا عقار أو أطيان القصّر ومن في حكبم أو ان يسددوا دبا الآ 
بعد الاذن بذلك من الجالس المذكورة . 

تنصيب الأوصياء بالتطبيق للاحكام السابقة يكون أمام القاضى 
الشرعى أو نائبه . 

لا يجوز لأى سبب من الأسباب ولا لأأية حجة كانت » اقامة 
أية دعوى على المكوءة بسبب التركات التى وضعت يدها عليها بأية 
كيفية كانت ولم يطالب أحد بها مدة ثلاث وثلاثين سنة كاملة من 
تاريخ الوفاة . 

تستأنف قرارات الجالس المسبية أمام الجلس الحسبى العالى 
المشكل بالأمر العالىالصادر بتاريخ ه مارس سنة 1411 واعضاوه : 

أولاً ‏ ثلاثة مستشارين وطنيين من مستشارى الاستئناف 
الاهلى . 


ثانا - عضو من الحكة المليا الشرعية . 
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ثلا - أحد الموظنين الموجودين فى الخدمة او المتقاعدين . 

وتعيين اثلاثة المستشارين والرئيس الذى ينتخب منهم يكون 
معرفة ناظر الحقانية بناء على ما يعرضة رئيس ححكة الاستئناف الأهلية . 

وفى كل من الالتين يكون التعيين لمدة سنة » ويجوز مجديد 

واذا غاب أحد الاعضاء أو صل له مانع » ثاب عنة عضو 
بالطر يقة عينها ثمن توفرت فيهم شروط العضو الغائب . 

لناظر اللقانية ان يرفم الى الهلسالمسبى العالى أى قرار صادر 
من مجلس حسبى يكون متعلقاً بادارة الاوصياء أو القوام أو الوكلاء أو 
تنصيبهم أو عزطم فى ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وذلك إما 
بناء على بلاغ من النيابة العمومية أومن أى شخص ذى شأن أو من 
تلقاء نفسه . 

وللنيابة العمومية ولكل ذى شأن ان يستأنف الى الجلسالحسبى 
العالى أى قرار صادر من الجالس المسبية فى طلبات توقيع الحجر أو 
رفعه أو فى رفع الوصاية أو استمرارها . 

وبرفع الاستئناف بعريضة تقدم الىناظر القانية فى ميعاد شور 

من تاريخ صدورالترار ابتاك . 
للمجلس الحسبى العالى متى رفع اليه لامر بالطرق القانونية  :‏ 
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- أن يلغى أو يعدل أى قرار صادر من الجلس المسبى أ 

عنم انفاذه موقا عند الاقتضاء 

ثانياً ‏ أن يبين فى القضية التى تكون مرفوعة أمامه طريقة السير 
اللازم اتباعها بمعرفة الجلس الحسبى 

ثلثاً - أن يقرّر اتخاذ الاجراءات المستعجلة التى كات للمجلس 
الحسبى امخاذها للمحافظة على حقوق القضّر أو عادمى الاهلية أو الغائيين 

رابماً - ان يقرر توقيع الحجر أو رفعه 

خامساً ‏ ان يقرّر استمرار الوصاية الى ما بعد سن" الْاني عشرة 
سنة أو رفعها 

سادساً - أن يعين الاوصياء والقوام والوكلاء أو عزلم أو يستبدهم 
ويجوز له أيضاً بناه على طلب ناظر الحقانية ان يحيل الى مجلس حسبى 
المدير بة أى قضية من اختصاص مجلس حسى المركز اذا تبين أن 
للتركة أو للأموال من الأهمية ما يدعو الى هذه الاحلة . 

قرارات الجالس المسبية واجبة الانفاذ ولو استوئ نفت الى الجاس 

الحسبى العالى ولناظر المقانية عند رفعه قراراً صادراً من مجلس حسبى 
الى الجلس العالى أن يوجل انفاذه حتى يصدر قرار الجلس فيه متى 
رأى ان المصلحة تقضى بذلك 
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0 الحم الادارية أو الحا المخصوصة «( 


الأصل ان كل نزاع يجب ان يكون الفصل فيه من اختصاص 
الحام القضائية ولذلك يسمونها ( بالقضاء الطبيبى ) غير ان بعض 
الخاافات تستدعى الفصل فيها بمعرفة الجهات الادارية : إما لأن 
الفصل فيها يستلزم معلومات خاصة وإما لا نسرعة الفصل فيها توجبها 
المصلحة النامة. هذه الحا أو الاجان الادارية عديدة : منها 

لنة الججارك -- وتنظر فى مسائل تهريب البضائع وتنشكل ٠ن‏ 
مدير الجارك وثلاثة أو أر بعة من كار موظفيها 

لبنة مخالفات الترع والجسور - وتنظر فى جميع الخالفات التى 
تقع على الاعمال الصناعية لمصاحة الرى والترع والجسور وتخالفات 
رى الشراق لان هذه الاعمال انشْئت لمصلحة الزراعة وتدبير مياه 
النيل لى يتيسر مي المزارعين الانتفاع بها فى الاوقات المناسبة 
لارى والمرف 

وتتشكل من المدير أو وكله بصفة رئيس وهر باتعهندس, 
المدير ية وثلاثة من الأعيان بصفة أعضاء 

ولجنة مخالنات النيل - وهى تنظر فى الخالفات التى تقع من 
الافراد المكلفين بخدمة خفر النيل مدة الفيضان . وتنشكل فى 
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المدبريات : من المدير أو وكيله بصفة رئيس وباتعهندس المديرية 
واثنين من العمد . وف المراكز : من مأمور المركز بصفة رئيس 
واثنين من العمد . 

لجنة الشياخات الخاصة بتأديب العمد والمشاي وتعيينهم ورقتهم 
ونرب من المدير أو وككله بصفة رئيس ومندوب من نظارة الداخلية 
وأحد وكلاء النانب العموى وأر بعة من الاعيان . 

الى غير ذلك من الاجان مثل للنة مخالنات ابادة الجراد وللنة 
السكك الزراعية الح الم . 


سح 
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مت عدم 


لماع 
معنى المسلكة فى القانون الدولى 


المملكة جمعية مستقلة بشئونها نلف من أشخاص قل عددهم 
أوكثر يسكنون أرضاً محددة وم حكومة تتولى ادارة شوئونهم العامة . 
يغهم منهذا التعريف انحكومة الجبل الأسود مملكة كاتكلترا 
وفرنسا وان محاولة ضمّ جملة ممالاك بعضها الى بعض لتكون مملكة 
واحدة ا فعل الاسكندر وشارئان ونابوليون أمر خيالى وبعيد عن 
المقيقة بمراحل بل ينافى طبيعة الوجود » والناريخ أصدق شاهد على ان 
هذه امالك وقعت فى الانحلال » بمجرد زوال القوة القاهرة . 
غر ضكل حكومة : صيانة المصالم الحسية والمعنوية للأمة » وحماية 
حرينما » وبالجلة جميع الحقوق المرتبطة بكانما الموادية الى سعادتما . 
كل مملكة توفرت فيها الشروط الابقة تسى ( شخصاً 
سياسيًا ) وهوف القانون الدولى كالشخص المعنوى فى القانون المدنى 
السيادة السياسية للمملكة كل مملكة ذات سيادة داخلية 
أى سلطة أهلية تخوطا حق اصدار القوانين وادارة حركة الجبعية السياسية 
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ات 
(الأمسة وحكرمتها ) بارادة ثامة» لطا الوق النام فى السيادة الخارجية 
أو السياسية معنى انها نكون جمعية سياسية ذات استقلال محترم بالنسبة 
للمالك الأخرى 

هذه السيادة الدولية أو السياسية لا تتغير بتغير شكل اللكومة 
حتى أن الانقلاب السياسى أو الثورات التى قد تؤادى الى تعديل فى 
نظام الحكومة الداخلى لا توثثر فى شخصيتها القانونية . فالحقوق 
والتعبدات التى كانت للحكومة السابقة تب قكذلك لاحكوءة الجديدة 
لامحالة ‏ والاّ كانت المماملات الدولية عرضة لاضياع ولا ضمانة لها 
اذا سقطت بسقوط اللكومة العاقدة لها 


حقموو ف أيلمالك ووا جباتها 
بعضها نحو بعض 
كل اننان يتعوتن هسه أن له خيرم لازمة لمياته ولاتساع 
المواهب التىأودعها المالق جل شأنه فيه كذاك المملكة متىوجدت 
كان لها حقوق عاءة أصلية لم تخلقها مماهدات ولا ظروف مخصوصة 
ومقابل هذه الحقوق يكون عليها واجبات من شأنها حفظظ كان الملكة 
واحترام شخصيتها . 
وهذه الحقوق العامة الضرورية لوجود الشخصية السياسية لمملكة : 
)0 
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0 
مى حق السيادة » وحق الاستقلال » وحق الحافظة والدفاع» وحق 
المساؤاة : وحق الملكة: 

حق السيادة والاستقلال - هذا الحق بالنسبة لكل مملكة - 
عبارة عن تمتعها باستقلال نام يكنها من تحقيق الرقى والسعادة لأمتها 
بلا أقل تداخل أجنى فى شونا . 

) قواعد حموهية ‏ كل مملكة لما الحق فى وضم قواعد 

نظامها السياء.ى وشكل حكرمتها ودوع شرائعها . واستعيال هذ انلق 
لا يتوقف على تصديق الدول الاخرى ولكن عندما يتغير شكل 
الحكومة واسهبا يجب تصديق الدول حتى تتوفر لامملكة السيادة 
السياسية أو الخارجية . 

وحق الاستقلال يستازم احترام أراضى المملكة وعدم يجاوز 
حدودها . فلا يجوز لرجال السلطة العمومية فى مملكة أرن يدخلوا 
أراخىملكة تجاورها للبحث عن جان أو لانفاذ 2 كك لا يجوزلا 
أن تساعد أو نشجع الحركات الثورية » أو العصابات أو غيرها مما مهدد 
سلامة الماللك الجاورة » بلعلى المكس يهب عليها ان تعمل على بطال 
مثلهذه المركات التىمن شأتها ايقاد نار القن الداخلية فياك المالك 

اهار بون السياسيون اذا التجأوا الى مملكة وجب عليها أن 
لا تسمح للم بالتآمر على مملكتهم » ولا تسسهل طم سبيل الاستعداد 
والتسلح » واها وو مهم ايواء ليس الا . 


00091 


3-05 

لامك رفم دعوى على مملكة أمام مام مملكة أخرى لاستقلال 
امالك بعضها عن بعض . 

حق الحافظة والدناع تخول اامملكة أن تقم ما نشاء من الحصون 
والمعاقل » وتجمع ما نشاء من الجيوش والأساطيل » بلا ممائعة من مملكة 
أخرى لاى سيب كان : 

جميع المالك متساوية ابس لاحداها امتياز خاص على الاخرى 2 
مهما كانت هذه كبيرة وتاك صغيرة . ولا تفضيل لاغة على لغة حتى 
أن معاهدة ( قينا ) سنة 1818 حرّرت بلافة الفرساوية ولكن نص 
فى المادة (١٠؟1)‏ منها على ان ذلك لا يمس قاعدة المساواة القانونية 
بين الملاك . ومملكة هولاندا فضلت المرب مم اتجاترا فى القرن 
السابع عشر على قبول اقتراح انكاقر ١‏ وجوب رفع ااثارات التعظم 
كلا مرت سفينة انكايزية على أخرى هولانددية و بالمكن فى الياه 
البريطانية كم كان اصطلاح ذلك ارقت . 

كل مملكة لها المق فى امتلاك أراض ومبان» ويجب ان تحترم 
أملاكها فى نظر القدانون الدولى كاحترام أملاك الافراد فى نظر 
القانون المالى . 

كل مخالفة لا تقدم تعتبر فى عرف القانون الدولى اعتداة أو 
اهانة » ويترتب عليهبا وجوب تقدي الترضية الكافية» والآّ كان 
المسام الفاصل بين الطرفين . 
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تيب دنا 


الملافات الفرلة جاه السام 


علنا ما تقدم حقوق المالك وصفّها وحدودها وريد الآن معرفة 
كيف كن الاحتفاظ بها والتحقق من احتراءها ومباشرة العمل 
عنطوقه! ومعناها . ذا يتسنى بان يكون لكل مملكة وكلاء عثلونها 
تتثبلاً حقيقيئًا . وما كان الماك هو المثال الى لاحكومة » كان السفراء 
مم الذين عثلونها لدى المكومات الأجنبية للباشرة الاشغال السياسية 
اللارجية » وكان القناصل ثم الذين عثلونها حذاية رعاياها والسمهر على 
مصالح بلادمم التجارية . 
الملوك - الماك رئيس الحكومة والسلطة العليا فهها . وكان فى 
سابق الأيام الكل فى الك لأعنى اناللطة بأنواعها اختلفة كانت بيده . 
أما القواعد الحديئة فامها تغرق بين الساطتين النشر بعية والتنفيذية 
وتكل كل سلطة مها الى هيئة منفصلة عن الاخرى . 
وفى القانون الدولى لا فرق بين الملك والامبراطور والقيصر 
بل جميعهم سواء فى الحقوق . وكل تملكة لها أن تعطىءا نشاء لماوكها 
من الأسماء والألقاب » بشرط ان لا يوثر ذلك فى حقوق المالك 
الاخرى أو في منح نفس تلك المملكة سيادة عليا غير السيادة 
ااسياسية التى لغيرها » وقد جرى الاصطلاح ان تبلغ المملكة الدول 
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الاخرى ما تقره ءن تلك الالقاب ليعترفن لها بها حتى يكون لها قبمة 
حقيقية عملا بقرار موثمر ( اكس لاشبل) سنة 1818 ميلادية حيث 
انفقت الدول الأوروبية على ان لا يقبل تغيير فى ألقاب الملوك فى 
المستقبل » الآ اذا تم الاتفاق بينها مقدماً على ذلك . 

وأهمية الاك اليوم بالقوة المقيقية » أما الالقاب فقد ضاعت 
معانهها وحيت قيمتها 1 

واذا كان السياسيون لا يعاقون أهمية "كبرى على الالقاب فانهم 
يهتمو نكثيرا بان يعرضوا ناج أية مملكة تخلو من ملكا على أمير من 
أمراء ملكة أخرى لأنة يزيدها قوة على قونما دتحصل على ثى" من 
السيادة والتفوّق على غيرها . فنى سنة 18+١‏ منعت الدول الكبرى 
( دوق نيمور) من قبول ناج مملكة البلجيك » وفى سنة م١‏ 
اتتخب بالاقتراع العام ( البرنس ألبرت ) ملكا وراا رست ونا 
وروسيا » وكذا رشح أمير من أمراء بدت هوهنزوارن لكرسى مملكة 
اسبانيا فكان ترشيحه السبب الظاهر لحرب قرسا والمانياسئة ٠/لم١‏ 

امتيازات الملوك للملوك امتيازات عظيمة فى مقابلاتهم 

وغدواتهم وروحانهم ومعاملاتهم مصطلح عليها فى حكوماتهم وتان 
باختلاف الأمم فى أخلاقها وعادانها ورقيها فاذا عزم هلك على زيارة 
مملكة غير مملكته دارت الخابرات بين المكومتين » لتقربر خطة 
السغر » وامقابلة » والتعظيم اللائق عقام الم 
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مت 

وهم اكذلك امتيازات ف البلاد الأجنبية ألا يحالم أحدم امام 
محاكباء ولو ارتكب جناية» وهذا الامتياز يشل رجال مميته أيضاً » 
ولا يدفم ضرائب طا » وبا+لة لا يخضم لقانون فيها بالمرة . والعلة فى 
احترام الملوك » مجاملة أمهم لأنه لا اهانة اكير من مصادرة أمة فى 
ملكيا اوهو راسياوا كين ثال ها 

الوكلاء الببياسيون - الوكلة السياسية ‏ هى مباشرة الأعمال 
الدولية من حيث ضمانة حقوق المالك وصيانة شرفها ومصاللها الشرعية 
البلاد الأجبية . 

فهى فن دقيق لأن التوفيق بين أطاع الشعوب الختلفة » وادارة 
المفاوضات السياسية » محتاج الى حسن تمييز واختبار كبير . 

والموظف السياسى يجب أن يضم نصب عينيه مصلحة بلاده» 
ولكن عليه أن لا يندفع مع تيار عواطنه القومية » ولا ينس ى أن الاحتفاظ 
حقو العدل والا نصاف هو المصلحة الاولى لام . لاجلهذا وجدت 
وظائف السغراء والقناصل من قديم الزمان . غير أنهذا النظام لم يقرر 
يصفة دائمة الآ بعد معاهدة ( وستفاليا ) سنة ١724‏ . وتعيين السفراء 
والقناصل يكون بأوراق رسعية مبين فيا حدود أءورية السفير » 
والمبمة التى اوفد من أجلبا . وتقدءم هذه الأوراق لكرءة البلاد التى 
عين فيا . 

ليس لملكة أن توفد سفراء لدى مملكة أخرى الآ اذا كانت 
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مملكة مستقلة استقلالاً ناما » ومعترقاً بها من الدول الأخرى . ولكل 
مملكة سير واحد معتمد من قبلها لمباشرة مصالها لدى مملكة أخرى 
ولا يتعدد السغراء من المملكة الواحدة الآ فى المواتمرات وحفلات 
التتويج والجنازات وتحوها ١‏ 

يجوز ان يكون السفير نائباً عن مملكتين فأ كثر . 

الوكلاء السياسيون درجات )١(‏ السفير (؟) الوكل المفوّض 
(© الوزير الهم (4) اوكل المكلف بأمورية مستدعة أو وقنية . 
ولم رئيس واحد هو أأظر الخارجية » وهو يعطيهم جميع التعليات الى 
تلزم لتأدية مأنوريتهم . 

جيم هوالاء الوكلاء لم الامتيازات المقررة فى القانون الدولى 
بلا تمبيز لأحدم على الآخر لأنكلاً منهم وكيل أمته فى مصالها 
العمومية » وانما يختلثون فىتقديمأوراق تعيينهم : فرجالالثلاثة الأنواع 
الأولى يقدءون أوراقهم لدلاك والآخرون يقدءونما لناظر اللارجية 
وللأواين رسوم خاصة مهم فىمقابلاهم وتعظيمهم » أرقما للاخربن 
إسببب معو عقامهم وطبيعة وظيفتهم . 

الوكلاء السياسيون الذين من درجة واحدة يكون “رتيههم فى 
الاحتفالات والنشريفات » على خطة الأقدم فلأ قدم » وتمتير الأقدمية 
خارع تقديم أو راق التعيين . 


متى <صل تغيير فى حكوءة ال لكة وجب تجديد اعماد تعيين 
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السفراء المقيمين لديبا . وقد وقم خلاف ببن سذيرى انكلترا 
والبرتغال فى ١4‏ فبراير سنة ه0١‏ حين ارتقاء (الفونس الثانى عشر ) 
عل ىكس ىح ملكة اسبانيا وكان الأول أقدم من الثانى الآ ان أوراق 
تجديد اعتماد الثانى سبقت أوراق الأول » ققرر مع السغراء بمدريد 
تأبيد طلبات السغير الاتكابيزى . 

وقد جرت العادة أن يوخذ رأى الملك الذى سيعين السفير 
لديه » حتى لا تكون الكراهة الشخصية عقبة فى سبيل تأبيد السام أو 
الوفاق بين الممككتين فيضر ذلك عصاللمهما العمومية . 

وظائف الو كلا* السياسيين 

بيجب على الوكيل السياسى أن يكون خبيراً بأمور المملكة 
التىهو معيّن لديهاء واقماً علىاسرارها كأن يعرف حالة الميش وسائر 
الأحوال السياسية والتجارية و«وارد الثروة ومواطن الضعف فيها 
وحركة الأعمال البشرية على اختلاف أنواعها » ويقداّم تقاريره «ن 
وقت لآخر عن ذلك . 

(5) عا انه وكيل لدولته» عليه ملاحظة انفاذ المعاهدات |أسياسية 
والتجارية المعقودة بين المملكتين » والسعى فى عمد معاهدات أخرى 
“نيد مصالح بلاده .تى رأى ذلك ؛ وملاحظة كل ما من شأنه المساس 
يحقوق بلاده ومصاللها » لينبه عليه و يرشد اليه . 
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() حماية رعابا دولته اذا وقع على أحدهم جور أو اعتداء» بشرظ 

الانجاء الى الساطة الختصة أولاً حتى اذا لم يجد انصاقاً لأ الى الطرق 
السياسية فى رد لقم وتعويض الضرر .- : 

وتكون مفاوضات الوكلاء السياسيين مع نظار المارجية بحيث 
يكون السفير هو الواسطة بين المكوتين فى جميع مفاوضاتهها 

جميع المفاوضات السياسية للدككة تنشر فى وقت معلوم من السنة, 
فى كتاب يعرف اسمه بلون غلافه فيقال الكتاب الأزرق لاذكاترا 
والكتاب الأصفر لفرنسا الح 

وليس للسغير أقل تداخل فى الشوئون الداخلية للملكة التى هو 
معيّن لديها . 

امتيازات الوكلا" السياسيين 

أولاً - لاوكل السياسى ويسمى أيضاً بلوزير العام حرمة الثئ* 
المقدس : الخاية المطلقة والاحترام التام فهو امأنة الممككة الموفدة لة 
لدى شرف الممككة المميّن لديها . كل اعتداء بقع عليه ماديا كان أو 
أدياً يلحق بالممككة النائب عنها . ولا يمتبر ذلك جرعة من جرائم 
القانون العام بل جريمة خارقة لحرمة القانون الدولى . 

وتنظر محاك البلاد فى مثل هذه الجرائم كا تنظر الجرائم العادية 

أما اذا كانت الاهانة وقعت من اللكومة نفسسها فتقلام الترضية 
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إما بالاعتذار او بايضاح يز يل سوء التفاهم 

وتكون هذه المرمة لشخص الوككل السياسى محرد د خوله أرض 
المملكة التى هو معرّن لديها وأولم يقدّم أوراق تعبينه . واذا استدعى 
لمملكة اخر ىكانت له هذه المرمة حتى ينارق أرض المملكة . 

وتكون عله الطريهة أيضاً جع موظنى بأدرواة اناغ ويناة 
بريده وكذلك سائر ا حررات والعقود والأوراق اللاصة يوظيفته أو 
526 لا نمس لاية علة كانت . 

ثانا - استقلال الوكيل السياسى - قلنا ان لكل مملكة السيادة 
الداخلية أى السلطة العليا ععلىكل شخص تطأ قدمه أرضها » ويستثنى 
من هذه القاعدة الوكلاء السياسيون في الأمور الآنية . 

() المواد الجنائية - لا يحالم الوكيل السباسى أمام محالم لملكة 

التى هو معيّن لديها ولا تسرى عليه قوانين الشرطه ( البوليس) . 

ثم يجب على الوكيل الشياسى أنت يحترم لواح البوليس بلا 
خلاف لأنها وضعت للفظ الأمن والنظام . والامتماز الممنوح للوكلاء 
السياسيين لا يذهب بهم الى مجاو زة حدود النظام العام » وانما فيحالة 
مخالفة تناك الاوائح » لا تتخذ .م الوكيل السياسى .لاجرآات التى تنبع 
مع الافراد» مثل نحرير المحاضر أو القبضعليهم » بل يكتنى في ذلك 
بالاخطار أو التنيه البسيط . واذا لم يفد وجب الالتبجاء الى الطرق 
السياسية بواسطة المناوضة مع نظارة المارجية . 
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كذلك لا يحام الوكيل السياسى فى المسائل الجنائية أمام أية 
محكة من محام الساطة الحلية . فاذا ارتكب جناية أو جنحة يطلب 
من حكومته استدعارئه أو 'بدعى الى مفارقة البلاد . الآ اذا كان 
الاعتداء مبدد لسلامة الملك أو حكومته 

كذلك لا يجوز اعلانه بالمضور بصفة شاهد فى قضية . فاذا 
كانت شهادته ضرو ربة لاثدات جناية طلب بالطرق السياسية بواسطة 
نظارة الخارجية . 

ويدخل فىهذا الامتياز أيضاً موظفو السفارة أو الوكلة» ثم توسعوا 
بحم العادات المرعية الآن الى اف أدخلوا أسسرة الوكيل السياسى 
ونوابعه حتى غير الرحعيين في هذا الامتياز» ولاو زير العام الحق فى 
أحلة محاكةهم على محاك الساطة ال حلية أو محاع بلاده الداخلية . 

(0) المواد المدنية ‏ كذلك فى المواد المدنية لا يجوز رفم 

دعاوى مدنية على الوككل السياسى الآ أمام محاكم بلاده . والاسباب : 

أولاً - ان طبيعة وظيفته أو مأموريته تستدعى أن يكون آم 
م نكل خوف حتى يكون مستقلاً لا يمخشى نهديداً باعلانات قضائية 
أو حجوز أو تحوها . 

5 - انه يمثل حكومته وليس لكومته على أخرى سيادة أو 
سلطةكا قدمنا . 

ولذوى المقوق الالتجاء الى نظارة المارجية فى طلب حقوقهم 
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وهذه تخاطب الوكيل السياسى صاحب الشأن فان لم تجد نفماً فى ذلك 
كاتب نظارة خارجية بلاده . 

ويقتع بهذ! الامتياز كذاك مستثارو السغارات والوكالات 
السياسية وكامو أسرارها وأسرة الوكيل السياسى ومن فى خدمته 
المصوضية : 

جميم «نقولات وأثاثات الوكلة السياسية سواء كانت للمصاحة أو 
لاستمال الوزبر العام الشخصية لا يجوز الحجز عليها مطاقاً . 

و يستننى مما تقدم المسائل العقارية فان قضاياها تنظر أمام عام 
السلطة الحلية ما عدا منزل السفارة أو الوكلة السياسية وملحقاتها لأنة 
يعتبر جزء| من مملكة الوزير العام فلا يجوز المجز عليه ولا رهنه ولا 
الدخول فيه الآ باذن الوكل السيابى ورضاه . 

ولاوز ير العام أن يقبل فى الوكلة السياسية كل محرم سياسى النجأ 
اليه وطلب حمايته دون الجرمين العاديين فانة يجب عليه تسليميم 
لاساطة الحلية بمجرد طلبها والا كان اللا الحق فى محاصرة الوكالة 
والدخول بالقوة اذا اقضت الظروف . 

وكذزك جميع الاشغال التجارية التى يتعاطاها لمهالحه الشخصية 
تنظر قضاياها أمام الحاك الحلية أيضاً . 

الضرائب - يمن الوكلاء السياسيون من جميع الضرائب 
الشخصية والرسوم الجرككة و بعض الماك يعفبهم من كل ضريبة الآ 


الضرائي العقارية . 
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القناصل 

القنصل هو الوكل العام المكلف برقابة مصاط بلاده التجارية 
فى الخفارج وحماية رعايا دواته . 

والقناصل بعثت للبلاد الأجني بة من القرون الوسطى » فنظامهم 
أقدم من نظام الوكلاء السياسيين . وهم أربم درجات : القنصل 
الجترال » والقنصل » ونان ي قنصل » ومامور أشغالقنصلية . و بالتبعية 
لانساع دائرة اختصا ص كل منهم يكون بعد القنصل الجترال جملة 
قناصل وبعد القنصل جملة هن نواب القناصل وهكزا . 

اختصاصات القناصل - مأمورية القناصل تجارية صرفة 
لأنهم لا ينوبون عن حكوءانهم بى مسائل السياسة العامة . 

انما يجوز فى البلاد التى لا يوجد فيها وكلاء سياسيون أن ي>كلف 
القنصل بالأمورية السياسية بنص صرح فى أوراق تعبينه علاوة على 
أعمال وظيفته . 

وفى هذه الخالة » عليه تبليغ حكومته ميم المسائل التى ا ساس 
بسياستها ومخاطة ناظر المارجية كا رأى مخالفة فى تنفيذ المعاهدات 
الممقودة بين المكومتين 

أما اختصاصهم فى المسائل الأخرى فعى 

() المسائل التحاررية ‏ مأمورية القناصل فىالمسائل التجارية 
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كبر مرمة فى وظائفهم » فانة يجب على القنصل أن يبل حكومته عن 
الأحوال التجارية أو الصناعية فى المملكة التويقهم بها مع بيانسير الرق 
فيهما وحركة المعاء.لات وشروطها » وأن برسل لبلاده منوقت لآخر» 
أشياء من المصنوعات أو الحصولات الأجنبية » كلا رأى فائدة تعود 
على مصلحة بلاده التجارية من دراسة هذه الاشياء » أو «قارتتها ثلا 
عندهم . وعليه أن يعان لمواطنيه وعلى الأخص أهل التجارة والملاحة 
صنوف اللقوق والآوائد المقررة بالمماهدات » وان يسعهل لهم أعماهم 
ويزيل بمهارته العقبات التى قد تعترض تقدم التجارة أو الملاحة . 

المسائل الادارية - تص القنصل بصرف جوازات 
السفر» والتصديق على الشهادات » وأعمالالقرعة العسكرية » وتسفير 
رعايا دولته الفقراء الى بلادمم » وسائر الاعمال ااتى مختص بالسفن 
التجارية » والحجر الصحى عليها وغير ذلاك . 

© المسائل المدئية - كيقود الزواج والطلاق » وقيد المواليد 
والوفيات » والتصديق على العقود والوصايا» والحجر على المعتوهين 
والسفباء » واقامة الأوصياء على القصر » وحصر التركات. . وتحوها . 

() المسائل القضائية - ليس لاقناصل اختصاص قضانى فى 
البلاد الأجنبية » وعلى الاخص” البلاد المسيحية . أما فى البلاد غير 
المسيحية فلهم اختصاص فى المواد يختلف باختلاف المعاهدات الحررة, 
بهذا الشان . 
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ففى مصر مثلاً 1 للقناصل الحم فىقضايا الجن والمنايات التىتقع 

عن رعلا تمالكهم » أما الخالفات فتحم فها ال حلم امختلطة 0 
وكذاك لهم حق الفصل فى المسائل المدنية والتجارية » الآ ما 

يتعلق بالعقارات » فانة من اختصاص الحا . المختلطة ولو كان الطرفان 


من جنسية واحدة . 


اراك الاين 


ليس للقناصل «ن الامتيازات الممنوحة للوكلاء السياسبين فى 
البلاد المسيحية؛» الا بعض امتيازات قلبلة» مساعدة لم فى اداء 
مأموريتهم . أءا فى البلاد غير المسبحية » وعلى الاخص بلاد الشرق 
الادقى» فارت للقناصل جميم الامتيازات التى للوكلاء السياسيين » 
وذلك بمقتضى المعاهدات المعقودة بين دول أورو با ودولة ١‏ لعمان فى 
القرن السادس عشر لاميلاد . 
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الدين العمدومى 


تولى المغفور له اسماعيل باشا خديو مصر الأول » عقب وفاة 
المرحوم تمد سعيد باها رابع ولاة مصر» من الأسرة الحمدية العلوية 
وعلى مصر دين عمونى قدره ثلاثة ملايين من المجنيبات أو يزيد 
قليلاً. الا انه كان طموحاً الى العلى » شغوقاً بمحاسن المضارة المصرية 
فهم بنشبيد القصور العديدة » وحفر الترع العمومية» لاسما الامماعيلية 
والابراهيمية » و بانشاء معامل السكر بالوجه القبلى » ومعامل حلج 
القطن » وكو برى قصير النيل » ومد السكلك المديدية فى الوجهين » 
و بتأسيس المدازس فى جميع أنحاء القطر . وساعد فى انشاء شركات 
المياه والنور بالقاهرة والاسكندرية » الى غير ذلك هما لا بحصره هذا 
المؤاف الصغير» هذا فضلاً عن انثاء الماك الختاطة وتعديل نظام 
الوراثة الأريكة اعلدبوءة » وفتح قنال السو يس . 

كلهذه الاعمال أفضت الى تثقيل كاعل الفلاح المصرى بأنواع 
الضرائب الفادحة ومع ذلا لم نسد حاجة اسعاعيل ولا أرضت مطامعه 
فد يده الى اماليين الأورو بين واستدان دبوثاً طائلة بنوائد وآجال 
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متلنة» وم مض أكثر من أربع عشرة سنة من تاريخ جلوسه على 
الأريكة اللمديوية حتى بلفت اللدبون ١‏ مليو من الجنيهات واختلت 
أركان المالية المصر بة. و بسبب قصر آجال بعض الساف» حلت مواعيد 
دفبأ وائازينة خاوية على عروشها » فتوقنت الكوم سة عن الدفم» 
فباجت هذه العسرة أصحاب الدبون وشرعوا فى«قاضاة الحكومة أمام 
لحام اختلطة » وكان ما كان من اضطراب الأحوال واختلال 8 
التىأدت الى تداخل الدول فىشوئون نالطكزمة 2 ار بتعيين »لدو بين 
لنحص حساب الكومة » ونارة لنصفية ديونهما » وثارة لمراقية أعماها الى 
انختءت بعزل الدبو اتعاعيل» ونولية المغذور له محمد توفيق باشا الذى 
عنى بالأمس » وشكل لنة لنسوية الديون جميعها من سائرة ومتنظمة » 
وأضدر قانون التصفية الشهير بتاريخ ١١‏ يوليو سنة ١8٠‏ . وكان قبل 
ذلاك قد تشكل (صندوق الدبن ) بناء على طلب الدول وأعضاوه 
ستة كل واحد منهم مندوب عن دولة من الدول الكبرى . 

وكان الغرض من ايجاد صندوق الدين ملاحظة حقوق الدائنين » 
والدفاع عنها من جية » ومراقبة الحكومة المصرية وتصرفاتها من 
جة أخرى 

وبمقتضى قانون التصفية أصبحت الديون العمومية هى : 

دين الدائرة السنية » ودين الدومين ( أراضى الميرى المرة ) » 
والدين الموحد » والدين الممتازء وزيد عليها بعداً الدين المضمون 
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() أما دين الدائرة السنية ققد انتعى و بعت الأراضى التى 
كانت هرهونة سببه وكانت ١؟اره44‏ فدااً 1 

) وأما دين الدومين فقد كان ثمانية ملايين ونصف ٠ن‏ 
الجنيبات أخذت من بنك رون اد لتسديد الديون السائرة » ورهنت 
بسبها أطيان تنازل عنها االحديو اسعاعيل عن نفسه وعن أعضاء اسرته 
للحكومة المصرية فى + | كتو بر سئة ١08‏ مراعاة للأحوال المالية 
وقتئئر . وهذا الدين يتتعى فى ختام سنة ؟11 وستباع أطيانه أبضاً 
وفى الان لابو ؟ 

© الدين الموحد 

يشمل ديون الحكومة التىاقترضتها فى سنة 18519 وسنة ١454‏ 
وسنة +140 وضمت بعضها الى بعض ووضعت طا قواعد واحدة 
من حيث الارباح ودفعها وطريقة الاستهلاك أى وأحدت . وخصص 
لاتهلاك هذا الدين صافى ابرادات الكمارك وابرادات «ديريات 
الغر بية والمنوفية والبحيرة وأسيوط . وقدر الدين الماذحكور يجلنه 
0964 جيه مصرىق 

0( الدن الممتاز 

هو عبارة عن جّء مخصوص من الدين العمومى » رهنت وخصصت 
من أجل سداد أر باحه واستهاككه دون غيره أى بالأفضلية على غيره » 
أبرادات معيئة نظير تنازل أصحابه عن بعض سندانهم واستبدالها 
بأخرى أقل” ءن الأصلية » وجعلت فوائده + # ف المابة وكانت ه ب 
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وخصصت له ابرادات السكة المديدية والتلغرافات وهيناء 
الاسكندرية» و بلغت جملته "١,081,5٠٠‏ جنيه مصرى . 
() الدين المضمون 

عبارة عن تسعة ملايين ونصف من الجنيهات اقترضت على 
أر الموادث العرابية وثورة السودا نادف التعو يضات » واصلاح مالى 
اقنضتة الأحوال » بضمانة اتكاترا وفرنسا وامانيا وايطاليا والروسيا . 
وقرّر للسديده ان يؤخذ كل سنة ٠٠.روال‏ جنيه من الابرادات 
الخصصة لغمانة القرضين الممتاز والموحد . 

وفىسنة .وا م الاتفاق بين اتكلترا وفرنسا على فك الرهن 
عن جميع المصالح والمديريات الخصصة للدين وان تحمل الأموال 
العقارية ( ما عدا عور النخيل ) فى جميع المديريات » الا مديرية 
قناء تسديد المقرّر السنوى للدين وهو ثلاثة ملابين ونصف تقر ياً 
والزائد يدفم تازينة المالية مباشرة . 





وبمقتضى هذا الوفاق أصبحت المكوءة تقدّر مصروفات اداريمها 
بالطريقة التى تراها بلا دخل لصندوق الدين ا كان قبلا » وها أن 
تقترض بغير اذن منه ايضاً 
والخلاصة أن صندوق الدين أصبح بعد ذلك الوقاق لا عمل له 
سوى اله خزينة مخصوصة تنسلم من ابرادات الحكومة قبمة المقرر 
للدين وتقوم بتوزيعه على الدائنين . 
(١‏ م الجن الثالث »4 
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ميا ا ئُّ الا قتصا #2 السياسى 


سمج سم 


و 
الباركول 
١ «‏ - الاقتصاد السيانى » 


الاقتصاد السياسى هو عم الثروة 
لا ؟منى أن يصبح الانسان بواسطته غناً من الاغنياء » بل بمعنى 
عل بحث فيه عن المنافم العامة لاهيئة الاجماعية سواء فى الصناعة أو 
الزراعة اوالتجارة » وعن علاقات الهال مم أر باب المصائع والمناجم » 
وعن الاعتصابات او الاضراب عن العمل » الى غير ذلك مما تقركه 
كل يوم فى الصحف السيارة . 
وتعر ينه عند غلا الاقتصاد» انه علم يبحث به عن القوانين 
الطبيعية » وعلاقات الافراد والجاميع الخاصة بايجاد الثروة وتو زيعها 
وتداوها واستهلاكها » ولذاك سعى الاقتصاد السياسى بعل الثروة . 
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« ؟” - حاجات الانسان » 


الانسان فى هذه المياة له حاجات لا يحصل علها الآ 

يعمل يقوم به أو مال ينفقة 

لخاجته لاغذاء دفم الموع » وللباس اثقاء البرد » وللسكن 
الالتجاء اليه هو وأسرته متىجن الليل » أو اشتد هجير الصيف » أو 
زمهرير الشتاء » فهو بالجلة يكون مأواه ومأوى أسرته يدبرون فيه 
حاجة العيش وشوون الحياة . 

وليست الماجة الى اللأكل والملبس والسكنى كل ما يطلبه 
الانسان » فى وسط من أوساط الحضارة » بل الحضارة تجعله بشعر يحاجته 
الى التعلم والتروض » وهذه الرغبة منه اق له حاجات فوق هذه 
الحاجات الثلاث . 

اذا حاجات الانسان كثيرة » تختلف باختلاف الأوساط التى 
يوجد فيها . فالتأخرون فى الحضارة لا يبحثون الآ عن الغذاء » وقد 
لا مهتمون باللباس أو السكنى » على ان أهل الحضارة يرون حاجتهم 
للتعليم والتربية كاجتهم لاغذاء والباس حيث برون من ضرورات 
اللياة الأدبية » انساع القوى المنتتجة فىالانسان التى عليها مدار تقدّم 
الأفراد والجاميع 

اجات الانسان إما ضرورية » أو نافعة » أو مرغوب فبها لبس 
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الآءكالحلى والجواهر . وسد تلاك الماجات يكن بعمل يقوم الافسان 
به كا يفعل الصياد اذا اصطاد طبر ليأ كله » أو بصرف شى" من 
المال مناسب لقيمة تلاك الماجة » فاذا كان الال الذى أنفق اكثر 
منها كان اسسراقاً وصاحبه يعد قليل المزم 
د ؟ - المنفعة والثروة والقوى المنتحة » 

كل ثى' يسد حاجة فبو ثى' نافع 

0 ناقم سدائروة 

يجب القييز بين الثروة المادية والقوى المنتحجة التى تولد 
الثروة 

القوى المنتجة الاولى هن نوعها » هى قوة الانسان . فالغيط ثروة 
لأنه ينتج الحصول » والقمح ثروة لأن فيه الفذاء » والممزل ثروة 
لان فيه السكنى » والآلة البخارية ثثروة لأنها تولد القوة الحركة » 
والجواهر ثروة لأنها تسد حاجة الرغبة في الزينة » والكتاب ثروة 
لأنه بعلم الانسان . 

وهكذا يمكن أن يقال عن كثير .رى الاشياء » حتى استشارة 
الطبيب فائمها شى' نافع » لان المريض ينتفع زايا العم الذى قد 
يطيده الشفاء 

وثروة كل أمة هى جوع الاشياء النافعة التى تملكها . 
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وفى العادة يقال ان الانسان غنى متى كان علك أموالاً بكثرة 

وعند الاقتصاديين لا يقال فقير لمن لا يماك أموالاً بل عندم 
ان ثوب الفْقير وطعامه الذى قد تعافه النفس ثروة . 

والثروة الطبيعية » هى المافع التى جود بها الطبيعة . فالبلاد المعر وفة 
بمخصب أرضها أو معادنها تكون أغنى من البلاد القاحلة طبماً . 

الثروة التجارية » أعنى الثروة التى تنداول ف المنجر » هىالثروة 
التى يوجدها الانسان وعمله بواسطة الزراعة أو الصناعة أو التجارة التى 
يهيئها لسد حاجاته » لأن الثروة الطيعية تصبمح ثروة تجارية متى هيأها 
الانسان وجعاها ذات قيمة بعمله» وعلىهذا النوع تتكوّن ثروة الأم . 

والثروة تتَكوّن من اشياء «ادية - مثل الأرض فانها من عوامل 
ايجاد الثروة بتر بنها و.وادها الأأولية وقوى الطبيعة الموثرة . 

ومثل الكسب 00 الذى هو ثمرة عمل الانسان كالق.ح والفول 
وصنوف الحصولات والآ لات الميكانيكية وضروب المصنوعات التى 
تصنع إما لانتفاع الانسانف بها مباشرة » او لتستخدم فى عل 
مصنوعات أخرى . 

وتتقدير موارد الثروة سواء للأفراد أو للأم »أو بعبارة أخرى 
لمعرفة القوة الاقتصادية - عند كل من الريقين - لا يعوّل على 
ها بملكه الشخص أو الأمة حلاً بل المعرّل على القوة المتتجة - 
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جنك 
مثال ذلك - رجلان أحدهما ورث ملاً قبلا ولكنه جامد بليد 
وآخر لم برث شيئاً الآانه تعلم تعلماً صحيناً وهو ذو عزم وذكاء فلا 
ببعد ان يحصل مثل هذا بعمله على أضعاف ما ورثه الأول فى زمن 
قريب لا أودعه التعلم فيه من القوة المتتجة العليا . وفى الواقم بوجد 
نوعان من القوى المنتجة . 
أولاً - قوى الطبيعة ‏ كالضوء والحرارة والكبربا. - فهى 
هن الثروة الطبيعية متى كانت غير مماوكة لأحد - والثروة التجارية 
عتى هيأتها بيد الانسان اغرض ماء مثل استعال الماء المنحدر فى ادارة 
الآلات الميكانيكية 
القوى المنتجة التى يولدها عمل الانسان وادرا كه » وهى 
فى المقيقة اكير عوامل الثروة ‏ لأن الانسان هو الذى يستخدم 
قوى الطبيعة والثروة الطبيعية والتجارية لايجاد ثروة أخرى . 
فالقوة الاقتصادية للأمة اذا تتكوّن من الثروة بأنواعها والقوى 
المتجة 
د ع - الطبيمة والانسان » 
الانسان بوجد الثروة باستخدام المواد وقوى الطبيعة . 
توجد مالا شخصت بوفرة الثروة الطبيعية وأخرى جردت منها» 
العناصر الصالمة لاعاد الثروة . 


نى من 
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جميع المواد التى تتكوّن منها الثروة أية كانت » توجد فى الطبيعة 
وكذلك جميع القوى التى يستخدعها الانسان لتكوينها . 

فالا ننانعندما بوجد الثروة, لا يخلق المادة ولا القوة » لوجودهما 
ف الطبيعة » وانما يستخدمهما فقط باستعال القوة لتحويلالمادة أو تشكلبا 

ماذا يصنع الجار اصنم صندوق مثلاً ؟ بأخذ الواح اللمشب 
الجاوبة من الغابات الطبيمية » ويفصاها تفصيلاً بعدده »ثم يأنى بالغراء 
وهو مادة عضوية مستخرجة من بقايا الميوان » ثم بالمساءمير وى *ن 
حديد مستخرج من معدن بالأرض . ومن ذلك يتضح ان الصائع ل 
اق اللحشب ولا الغراء ولا الحديد» انا استعماها لتحقيق غرضه وهو 
صنع الصندوق . 

وهقاول بناء المنازل - لم يخلق الحجر ولا الاجر ولا الجير 
والميس ولا سائر أنواع الموئونة واما يستجلبها من محاجرها لانمام 
مشروعه وهو بناء الممزل 

هذا ما يميه علماء الاقتصاد ( بايحاد الثروة ) اعنى ميئة 
المواد الطبيعية وجعلها صالمة لمنافم الانسان ولذلاك ترى كثرة السكان 
فى المالك اللخصبة» أو التى خصت بلمادن أو الحم المجرى » وثرى 
قانهم فى البلاد الق<لة حيث لا يجد الانسان من القوى الطبيعية ولا 
المواد الأولية ما يقوم يحاجاته 

وعل ىكل حال فان الانسان لا يوجد الثروة الا بقوة العلل 
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لأن المواد أو الثروة الطبيعية لا توجد عادة على سطح الارض 
فكون ممهلة التناول قرببة اللأخذ . 

المعادن لا توجد الآ فى بطر الارض على أعماق مختلفة» 
واستخراجها قد يستدعى مشقات جمة . كذلك النضة » فعى فضلاً ٠‏ 
عن لبا أبعد الاعماق لا توجد الأفى اراض جبلية جزداء لاماء 
فيها ولازرع » فتأم ل كيف يكون العمل والعيش فيها . 


ده- اليَدِين» 


القدين الاقتصادى ننحصر في توفر أنواع الثروة والقوى 
لمنتجة» ويحتاج ذلك الى نظام اجتماعى مفيد وانتشار التربية 
والتعليم وحكومة عادلة 
مصر بلا شك من البلاد التى خصما الله بنعمائه وأجرى فيبسا 
النيل السعيد فأخصبت به أرضها وعاش مواتما 
ثم انظر كيف فعلت بد الانسان فزادت فى جمال الطبيعة . ثرى 
فى الأقاير السكك المديدية والزراعية لتسهيل المواصلات وتقريب 
المسافات » ودواب الجل تنقل المحاصيل من أراضى المزارع الى القرى 
والبلدان » والقناط المشيّدة على النيل والترع لندبير مياه الرى واعبور 
الناس والدواب وقطارات السكة الحديدية من جهة لأخرى » والسذن 
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القى تجرى ف النيل والترع الرئيسية لقضاء المصالم الزراعية والتجارية» 
وغير ذلكثما تقوم به المكومة والشركات لراحة بنى الا نسان ورفاهيتهم» 
ونرى فى الأقاليم ,كذلك المروج الأريجة والرياض الاريضة والمزارع 
النضرة » ونرى فى المدن المباني الشاهقة والشوارع المنتظمة المرصوفة 
بالبلاط أو الاحجار المضغوطة وتحتها الجارى المعدة لتصر يف مياه 
الامطار وحوها ‏ وأنايب توزع المياه وغاز الاستصباح والكيرباء 
على المسا.كن» عدا أسلاك البرق ( التافراف ) و( التلفون ) ومركيات 
اكوب والثقل التى تجرى فى الشوارع وكلها منافع لاناس » وتحال 
التجارة المنتشرة فى جميع احاء المدن مما حتاج اليه الشعب اللمتمدين 
على اختلاف مشار به واغراضه 
هذا ما سمونه بالتمدين او الحضارة . 
فالتمدين هو تراث الأولين »نا وعر ةكد ويهودانهم منذ 
القرون الاولى جيلاً بعد جيلء كل جيل أ كل من غرس سابقيه 
و ينعم بمنافم الاعمال التى أنمها و يتبع خطواتهم فى سبيل الرق القومى 
نبنى كا كانت اوائلنا تبنى ونممل مثل ما فعلوا 
. والحضارة من الوجهة الاقتصادية تنحصرف الآتى : - 
أولا - الثروة بأنواعها سوالة كانت عقارات أو منقولات 
يا - القوى المنتجة التى تنولد فى الافراد بنضل الغربية 
العلمية والادبية والنشاط وممارسة الفنون اليدوية والفنون الجيلة . 
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ولاحضارة درجات . الأعم السابقة لغيرها هى الأم التي لديها 
ثروة اكثر من ثروة غيرها لا سها القوى المنتجة التى تستازم صفات 
معنوية خاص ةكالعزم والثبات فى الء._ل والشعور والتبصر وارادة 
التوفير والاقتصاد واثنشار التعليم وحسن نظام الجتمع الانسانى» لاأن 
التعليم العام والتعليم الصناعى والنظام الاجماعى هى أس التقدم فى 
الحضارة كا ان الحكومة الرشيدة هى أساس كل نظام اجاعى مفيد. ” 
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هد -١‏ العمل » 


| © لا يمكن ايحاد الثروة بير العمل . العمل النافع هو الذى 
بو جدالثىء النافع . 

قلنا ان العمل هو العامل الاول لايجاد الثروة » وفى الواقم ان 
الانسان اذا لم يشتغل » لا يمكن أن يجد فى الكون كل ما يحتاج الب 
حاضرا. بل ان ما يوجد فى الكون اما هو المواد الأولية أو الثروة 
الطبيعية » ويد الانسان هىالتى>وطا الىما نشاء حاجته وتهوى نفسه. 
ذالأرض لا مرج زرعها الآ اذا حرتما الانسان و بذرها وستاهاء» 
والذهب أو أى معد نآخر هن المعادن النافعة » لا بوجد حتى إستخرج 
من بطن الأرض بعد أعمال شاقة ومتاعب جمة وهكذا . 

فالعملالنافم هو الذى يفيد صاحبه فىايجاد الثروة التى ينشدها . 
والعمل غير النافع هو الذى لاينال صاحبه فيه الا التعب والنصب على 
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غير جدوى كن يحرث أرضاً ثم لا يزرعها فاذا يفيده عمله هذا ؟ 
لاثىء ء فاذا دخات دسكرة ( عز بة) وجدت الفلاح الذى يزرع. 
ا » وكذلك الكاتب عله 
افع لأنة يقيد الحساب ويك ب الحررات» وناظر الدسكرة (العز بة) 


تعمله مفيد لأنة براقب حسن ادارة الاعمال » وعلى هذا يقاس . 


« »* - العمل اليدوى والعمل العقلى «( 


كل عمل يحتاج للجهود عقلى وجمانى 

التفاوت بين الناس فىالقوى العضلية هو تفاوت محدود 

والتفاوت ينهم فى القوى العقلية تفاوت غير محدود 

كا نمت القوى العقلية والأدبية فى الافراد أوجدت الثروة 
بكثرة وسمموا له . ولأجل أن يكون العمل افا حب أن يديره رأن 
ذو ادراك ؛ ومهم! كان العمل صغيراً كممل الفاعل مثلاً » قانة يحتاج 
لثىء من الادراك ولو قليلا ٠‏ يفهم ذلك بين فاعلين متماوتين فى 
الادراك يحفران حذرة فترى أحسنم.ا ادراكا يعمل سحهولة وسرعة 
يما الآخر يعمل بتعب و » أو بين حمالين فى محطة أو ميناء» 
ترى أحدهما يرفم عدة أشياء عل ىكتفه أو ذراعي4 عبارة وترتيب 
لادرالئر فيه »ديا الآخر ييرتبك فى رفع ثلانة أشنا صفيزة 
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وكذلك الرجل السكير الذى ينقد ادراكه أحيانا ثراه غير 
مستعد لاداء واجبه فى كل حين 6 يذبغى . 

فى كل عمل يقود المقل اليدين . 

كا كان العمل بقوة العضلات معى العمل يدوي كممل الفاعل 
والحداد والنجار فان ركن عمابم الأصل القوى العضلية » أما القوى 
العقلية فثانوية عندمم . وكا كان العمل بقوة الفكر والعقل معى عقلباء 
كفل المندس والطييب والمدرس » فان عماد أعمالم العقل والادراك» 
أما القوى المقلاة فثانوية عندمم ٠‏ اليد 

قلنا أن التغاوت فى القوى العضلية محدود» بمعنى أن الفرق بين 
الرجل القوى البنية جدءًا والضعيفها جدً! كالثرق بين ١‏ و + لا أكثر 
أما التفاوت فى القوى العقاية فغير محدود » بمعنى أن الفرق بين العامل 
الصنير الذى ,يرقم الأتر بة يديه وبين المبندس الذى يخترع آلة 
الحفر ترفع آلافاً من الأمتار فى الساعة الواحدة » لا شلك انه غير 
محدود ولا مهاية له » وكذاك الفرق بين الاوتى الصغير وربان سفينة 
من السئن الكبرى » واالثرق بين مديرى معملين من معامل الغزل 
أو الصناءات الختلفة فان تفاوت المءمإين فى التقدم وكثرة الأر باح 
بتعلق بقوة المدير بن العقلية وذ كائهما . 

وهذا التفاوت بين هولاء الهال منشواه العم الذى عليه المعول 
فى تثقيف العقل وتقوية الادراك . 
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53110 
د” - عوامل الثروة » 
العوامل الأصلية لاحاد الثروة هى العمل ورأس المال . 
رأس المال بلا عمل لا يفيد شيثًا . والعمل بلا رأس مال 

كاد لايفيد شع نغ 

فالعمل هو الوسيلة الأولى لايجاد الثروة » ولكنة لا يفيد شيئّاً 
فى الغالب وحده. نم أن الانسان المتوحش قد يحصل على قوته 
بالصيد والقنص من الغابات » و يعيش على ذللكعيشة البوئس والتعاسة» 
ولكن فى بلاد الحضارة ماذا يصنع الفلاح اذا لم يكن له غيط يزرعة» 
أو الصائع اذا لم يكن لديه العدد والمواد الأولية ( اللامات ) . اذا 
فلثروة لا توجد الآّ بشيئين : العمل ورأس امال . 

رأس المال على أنواع - أهمها للفلا الارضء ولاصانع المواد 
الأوبة » وكل منهءا يشترك مع الآخر فى العدد والآ لات التى 
تساعدهما فى العمل » والنقود الضرورية لدفم أجور الهال والنفقات 
الأخرى . 3 

3 كان نوع رأس امال فهو ثروة مستعملة لايجاد ثروة اخرى . 

وعلى هذا يكون رأس المال عبارة عر مادة . والمادة فى حد 
ذامها عقيمة لا تفيد شيئاً » فالمطرقة لا تضرب الحديد وحدها بل يد 
الحداد هى التى تضرب » وسلاح الحراث لا بشق وجه الأرض الا 
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جا 
بقوة الدابة المرتبطة به » والآلة البخارية لا تتحرك الا اذا وضع 
العامل الفحم فى بيت النار والماء فى الررْجَّل ٠‏ 

فرأس امال لا يفيد شيا بنير العمل . والعمل بلا رأس ال 
لا ينيد تقرياً لأن الانسان بلا عدد وآلات أو مواد أولية يرجم 
الى حالته فى القرون الأولى . وانما باجماع هذه المناصر » توفرت 
أنطات الثروة كيرا 7 

فى عمل المنسوجات - تعد المانى والآلات البخارية والأنوال» 
آلات لايجاد الثروة » والغزل والغراء مواد أولية » والنسيج هو 
الكب ( الحصول ) . 
وفى الإراعة تمد الزرائب والخازن والمحاريث والماشية »1 لات 
لايجاد الثروة » والبذور والمماد مواد أولية » والغلال ونتاج المواثى 
ى الحصول 4 

م ع - رأس المال الثابت والوقق » 

رأس المال هو خادم العمل. وبه يستطيع العامل الواحد 
أن بأ بكية عظيمة من الفوائه . 

الثروة تختاف باختلا ف كثرة رأس المال او قلته . 

رأس امال الثابت يستهلك شيئاً فثيئاً ععنى انةُ يستعمل لايجاد 
الثروة غير مرة وزمثاً طويلاً فى الغالب - 
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حاو 

ورأس الال الوقتى . يستهلاك فى الال عمنى أنة يستعمل *رة 
واحدة . 

الأرض تدخل فى عداد رووس الأموال متى أحياها وهيأها 
الانسان . 

فى الواقم ان الأرض فحد ذانما ثروة طبيعية وتصبح رأ سمال 
بالعمل وختاف عن باقى رووس الاموال بامها ليست ننيجة العمل فى 
الأصل وانما يجد فيها الانسان المواد الأوّلية ليس الآ . 

نبحث الآن عن روئوس الأموال الختلفة وعن عملبا فى ايجاد 
الثروة فنقول : 

اذا أصلح الانسان قطمة أرض تبلغ ماثة فدان لتكون دسكرة 
(عزبة) وجملها صالحة لازرع أمكن القول بأنها رأس مال بختاف فى 
نوعه عن باق روس الاموال الاخرى فاذا ردم ما بها من القطم 
المنخفضة بأثر بة جيدة صالحة لازراعة فالأموال التى أنفقت تعلثُ رأس 
مال استعمل فى زيادة خصبها وصلاحيتها الانبات . والمبانى التى أقامها 
المالاك فى العزبة تمد رأس مال » وكذلك المركات والمحاريث 
والسماد كلها روئوس أموال لأنها ضر ورية لاستغلال العزبة» وكذا 
موائى الحرث ومواشى الألبان وأغنام الصوف » وكذا الأصناف 
التى توجد بالخازن لعلف المواثى والأغنام كلا رون أمؤال: أما 
ما بوجد فى الْخازن من الحاصيل فان كان للبذر فهو رأس مال » وان 
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كان لابيع فلا بعد رأس مال لانة ليس معد لاستغلال المزية بل هو 
مخصول زوين الاموال : 

قنا أن بعضها يستعمل دامَاً أوزماً طويلاً وبعضها يستبلك فى 
الحال ففى مثال العزبة الذى ضر بناه جد أن الارض رأس مال ثابت 
أما السهاد والبذور وعلف المواشى فكلها رأس مال وقتى » حيث 
تتجدد عند كل زراعة أو استعمل زف طويلاٌ أو قير شل 
الحاريث أو المرككات ونحوها » ثم نهاك و يستعاض بها غيرها . 

وسواء كان رأس امال ثاب أو موؤقاً فبو ( خادم العمل ) 
أى الذى بعينه على ايجاد الثروة بكثرة عظيمة . ويظهر الفرق فى ذلك 
بين مصنمين للدنسوجات أحدها يشتغل بالأنوال العادية » والآخر 
يستخدم الأنوال التى تدار بالحركات اميكانيكية » فانلك جد |١‏ يصنعه 
المصنع الأول فى سنة» قد يصنعه الثانى فى يوم أو بعض يوم » والفضل 
فى ذلك للغرق بين رأمى ماللها طبعاً . 


2ه الآلات الميكانيكية والم «( 


لمخترعات العامية ولا سيا الميكانيكية ؛ قد أعطت العمل 
قوة غير محدودة 


أصبحت المصنوعات بفضلبا كثيرة العدد قليلة امن 
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ند وير اسن 
الخترعات العامية نستازم عاما راقي) * ورأس مال وافراً » 


واسواقاً عظيمة لتنفق فبها مصنوعاما 


قنا ان العدد والآلات المادية رأس مال » والآلاتالميكانيكية 
فى عبارة عن عدد هستكلة تدار بواسطة رتك ميكايى » ولا شك 
ان جهد الانسان محدود » ولكن قوة الآلات لا نباية لماء» ولذاك 
قنا ان الخترعات الميكانيكية قد أعطت العمل قوة غير محدودة 

فالعامل الواحد ينشر نشاره ماثة اوح من امشب فى اليوم على 
أكثر تقدير » مع ان المنشار امبكاتيى ينشر منها ألو فى اليوم 
الواحد بلا تعب ولا نصب - 

اذا كان العامل يغزل عَغزله فى اليوم حمدوائة متر من الصوف » 
فانه يغزل بالمفزل الميكانيكى خسة ملايين من الاءتار فى اليوم الواحد . 
أنظر كف كان نسخ الموألنات العلمية فى القرون الوسطى حيْما كان 
النساخ لا يكتب أكثر من أربمين صفحة فى اليوم » وحالة المطابع 
اليوم وهى تطبع ملابين من الصحف فى بضع ساعات 

قد وجد أرباب المصائع أنه لو تمع حدادوفرنسا ووضعوا فى 
صعيد واحد » وكلنوا بطر قكتل من الحديد وما كاملا » للا أتموا 
| كثر من 'عشر ما تطرقه المطرقة الميكانيكية المحروفة عندهم بم 


مارتو ييلون ( دماام - دوع ج31 ) فى المدة عينها ٠‏ على أن هذه 
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الآلة يديرها عامل واحد ليس له منعمل الآ فتيح لولب صغير او اقفاله 
وقد أحصى فى فراسا سئة ١9٠4‏ عدد الآلات البخارية على 
اختلافها ( وهى جزء مره الآلات الميكانيكة المستعملة ) فكانت 
قوها عشرة ملايين حصان يخارى ور بع حصان . وهذه القوة تعادل 
قوة ماثتى مليون صانع . على ان تمداد سكان فرنسا لا يتجاوز 
الأربعين عليوناً . ومن ذلك يض مكف ان الآلات الميكانيكة 
تضاعف كثيراً القوة المنتجة للانسان . 
ما تقدم نعل ان مرزايا الترعات العامية هى : - 
)١(‏ تمكن الصنّاع من العمل بكثرة فى الزمن القصير 
(؟) كثرة المصنوعات وقلة لون 
وم) عمل مالا عكن عمله بغير الآلات اليكاليكية 
(4) تسهيل الأمال على الصنّاع والتقليل من متاعبهم 
قامت ثورة العال وهاج هاتههم عند ظهور الآلات الميكانكة 
حيث ظنوا أنها معطلة لهم مقلاة من أعميتهم مذهبة لمكاسبهم فا لبثوا 
ان عرفوا خطأم واعترفوا بذئيهم اذ تعددوا على المصائع فبدءوها » 
واستولوا على الألات فمطلوها » حتى تداخلت المكومات لتأبيد 
الأأن وحفظ النظام أياما معدودات ٠‏ ثم ظير خطأ النثاؤم من 
الالات بعد قلبل حيث تجلت للصناع ولأرياب المصائع ولناس 
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0 
أجمعين منافعها بأجل مظاهرها فكالت هنما سهولة العمل ووفرة 
المصنوعات وزيادة المككاسب ورخص الاسعار» ثم تخير ما كان من 
اعتقاد أنها تقلل عدد المال لأنبا كانت سيا فى زيادهم وزيادة 
اجورثم أضعافاً مضاعفة لأن رخص المصنوعات زاد فى طلبها فعظام 
العمل 

أنظر المركة التى أوجدتما السكلك الحديدية والمركات الكبر بائية 
( الترامواى ) ٠‏ نعم انقرضت سببها طرائق التقل القديمة وكانت 
كثيرة المتاعب قليلة المكاسب » لكن استبدل بها ما هو خير منها 
سرعة وراحة فى التقل وانتظام سير مع أجور مناسبة ججيع الطبقات . 
هذاعدا زيادة الاستعار ونشر المدنية وتحسين أثمان الأراضى والأصقاع 

انشاء المعامل ذات الآلات الميكاتيكية يحتاج لرأس مال عظم » 
ع 5-2 1 
لأن هذه الالات قيمنها عظيمة ولكنها تخرج من المصنوعات كيات 
وافرة » وللحصول على أر باح تناسب رأس المال» لا بد هن وجود 
أسواق عظيءة لتصريف المصنوعات » وال كاف »آلا الوقوع فى 
الافلاس لا محالة . 

اخترعات الميكاتيكية مواسسة على نظريات عامية » ون أسباب 
رواج التجارة الاقتصاد فى المصروف » لانكات المصول على 
مصنوعات جيدة رخيصة » حت لا تجد في الأسواقموانع من تصر يفها . 

ما تقدم يفهم جبداً الارتباط التام بين الع والآلات » فكيا 


' عاوهه0 


5008 
تقدم العم دخل الاصلاح فى طرق تركيها وادارتها ومواد وقودها 
ونيو ذلك 
فالخركة العلدية من أكبر الضرورات للأم التى تستعمل فى 
معاملها الآلات الميكاتركية » ولا تنس فضل التطبيقات التى يبدى 
البها عل الكمياء وعم الطبيعة » كالكهرباء » وفن التصوير الشمسى » 
وقوانين تمد السوائل » والمعادن » والنازات » الى غير ذلك » فأمها 
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ات ايا مدت 


توزيع الروة 
و( لحان والأرباح « 

عند توزيع محصول أى عمل كان » تكون الفائدة ارأس 
الملل » والاجرة للعامل » والربج الصافى لتعيد العمل او 
المقاول له 

العاءل الصغير يتجر بذراعيه » وصاحب العمل يتجر بمحصولاته 
أو مصنوعاته . 

عرفنا ايجاد الثروة ونريد الف معرفة من فى له ؟ أى ن 
الموجد الحقيق لها ؟ 

الصياد الذى يصطاد السمك أو الطيور يشبكته أو بتخهع 
لاشك انها له دون سواه . 

والفلاح الذى يزرع أرضاً هى ملكه بذراعيه وحرائه لا شك 
ان الحصول يكون ملكه . 

هذا فى الأعمال السولة ولكن فى الأعمال الكبرى يحم وجود 
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37 
عنصرين متلازمين فى المامها وهما العمل » ورأس المال وقد يشترلك 
جملة اأشخاص في انماما . فكيف تكون ننيجة عملهم ؟ 

هناك تنصيل 

اذا اشترك اثنان من البنائين » بكفاءة واحدة وم كل د 
عدده » فى بناء منزل لآخر باتقاق بين الفريقين فن البديعى » أن 
كن المنزل لها مما » كل بحق اانصف . فاذا لم يدف صاحب المأزل 
القيمة » كانت اللسارة على الاثنين مناصفة كذلاك . 

أما اذا تم الاتئاق بين صاحب المنزل وبناء واحد» وهذا 
البناء اشترك معه فاعل لمساعدته » وقام البناء بعمل الرسم » وأحضر 
أدوات البناء والنجارة ونحوها » فلا شك ارت الريح لا يكون بينهما 
مناصفة » بل إلفاعل المساعد له» أجر المثل ققط ؛ لأنالمنزل منعمل 
البثاء حيث قام بالبناء و بثفقاته . فاذا لم يدفع صاحب المنزل ما تمبد 
بدفعه » كان الغرم على البناء دون سواه » أما الفاعل فقد أخذ اجرته 
قدا 6 يميا أو أسوعياً . 

وما تقدم بعل ان قبية العمل تقسسم الى ثلاثة أنصبة » رأس المال 
وله فائدته » والعامل وله أجره » والمتعيد وله صافى الرح ٠‏ . 


« »> - معدل الأجور » 


معدل الأجر ,تعلق بقدرة العامل ووفرة وأس المال 
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وليس العال هم الاجراء فقط بل كذلك اتادامون ومستخدمو 
ا حال التجارية ومستخدمو امحكومة لأ ن كلا من هوكلاء يتناول أجراً 
معلوماً متنماً عليه مقدماً عن عمله ووقته 

مدير المصنع الذي يتناول ثلاثين ألف فرنك فى السنة أجير 
كالعامل الصغير الذى يتناول فرتكين ف اليوم فالأجور تتفاوت 
بتفاوت الأعمال التى يو'ديها الأجير ١‏ 

والأجور تحتف باختلاف الاشخاص والأزمنة والأمكنة » فنذ 
سنوات قلائل كان الذاعل بشتغل بثلاثة قروش فى اليوم وهو الآن 
يشتغل مخمسة أو ستة قروش . ثم ان الفاعل فى القاهرة يتتاول أجراً 
اكبر من أجر مثله في القرى ٠.‏ وهكذا حتاف الاجور بحسب 
الصفات الشخصية لاعام لكأن يكون ذ كرا او انثى » والعدر والقوة 
البدنية والمهارة الفنية والقرين على العمل والسلوك والاخلاق (قيية 
كل اهرى' ما يحسنه ) 

فالأجرة لا تعط ناعامل لأنه يشتغل فقط بل على نسبة الفائدة 
من عمله . 

وهناك أسباب أخرى تختلف باختلافها أجور المال منها كثرة 
العهال ووفرة رأس المال أو قلته » فكلا كثر العهال قلت الأجور اتباءاً 
لقاعدة العرض والطلب لأننا 5 ان الأجور تدفع عادة من رأس 
المال ولو تأملنا فى اقيق لوجدنا ان رأس الما لكله مصروف فى أجور 
الهال تقرماً 


00091 


عت 
وفى الواقم فان بناء الممزل ,تركب من أجور الفعلة ومن المواد - 
وا مواد تتركب هن خشب أو حجار وكايا صمت بأيدى عمال دفمت 
مم أجورثم . 
وفى الماث الكيرة تكون أجور الهال أكثر منها فى بلاد 
الارياف نظراً لوجود رووس الأموال بكثرة فى المان الكيرة 
دم د فائدة اسن المأل » 
من العدل ان يكون ارأس المال أجر . 
أجر رأس امال هو الفائدة . 
اذا كان الملل ضروريًا ومنيد لامجاد الثروة » فن العدل أن 
يكون له نصيب من الريح كا يدفع للعام ل أجرا على اخدمة الى يديه . 
فائدة رأس المال من الضر ورات » لأنة اذا أمكى الحصول على 
اققراض مركة أو محراث أو نقود من صديق » فان ذلك لا ,تير 
الكل شىء وفى كل وقت لأن كل انسان انما عيش من شغله ودخله 
وليس من الممكن أن يعط ىكل الناس رأس ماهم وأوقاتهم جا 
بلا عوض . 
اذا من الضرورى ومن العدل أن يكون لرأس المال مكافأة . 
وتختلف هذه المكافأة حسب الاتفاق بين صاحب رأس المال 
وصاحب العمل . 
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مكافأة رأس امال أو نصيبه من الثروة بسمى فائدة . فالفائدة 
فى أجر رأس الال . 

ومعدلالفائدةكعدل الأجور» يختلف باختلاف الظروف » وعلى 
العموم تكون النائدة عظيم ة كا كانت روئوس الاموال قليلة ومطلوية 
بكارة » أو عرضة للضياع عند تسليغها . وبالمكس تكون الفائدة قليلة 
متى كانت روس الأموال كثيرة أو غير مطاوبة » أو موام علببا 
بغمانات قوية عند تسليفها . 


« ع - التوفير وتكوين ا مال » 


العمل الذى هو موجد الثروة » والتوفير الذى هو الحافظ 
لما مبدان من المبادىء الضرورية للوصول الى الننى واليسار 
سواء كان للأفراد أو لمجاميع . 

التوفير هو المصدر الأول لايحاد رأس المال . 

اذا فرضنا رجلين » : كل مهما يشتغل بعشرة قروش فى اليوم » 
أحدهما مقتصد لا .يصرف فى بومه أكثر من سبعة قروش ويق 
ثلاثة لأيام المرض أو البواس أو الفلاء » والآخر يصرف كل مكسبه 
غير حاسب لأيام المسر حاباً » لاشك أن الأول متبصر والآخر 


جهول غير بصير . 
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حال الرجل الاخير هى حال القلاح فى مصر ويا للأسف. تجد 
الفلاح اذا أنتعجت زراعته محصولاً وافراً فسنة من السنين ثمل بخدرة 
الفرح وصرف كن محصوله فيا لا ينقمة فى الغالب » أعنى فى الأمور 
القرف واللهو » غير حاسب لاسنة المقبلة حساباً . وات الزراعة كثيرة 
كالشرق والغرق ودودة القطن والجراد وحريق الأجران واتخناض 
الأسعار وكداد الأسواق والأمراضنااتىقد تعتريه أو تعترىأولاده» 
ونحو ذلك مما يجب على العاقل أن يجعله ُصب عينيه . 

ولا أعجب هن شىء عجى من ذلك الجاهل الذى يستدين 
بالأرباح على حصول أَرضْدٍ . على أن الأرق بين النايجين كالفرق بين 
«تواليتين أحداههما هندسية والاخرى عددية أساسهما واحد » هيبات 
ان تلحق الثانية الأولى . 

وعندى أن الغنى من أيسر الأمور فى الدنيا وطريقه الوحيد هو 
الاقتصاد قال تعالى : ( ولا تجعل ,بدك «خاولة الى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً) . 


مده - صناديق التوفير » 


صندوق التوفير هو مصرف لايداع اأبالغ الصغيرة التى 
يقتصدها الافراد من مكاسبهم . 
أن الرجل الواسم الارزاق لا يحتاج للاقتصاد لأنة لا يصرف 
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كل أرزاقه طلا ودع ذلك فان لاقتصاده أو زيادة دخله عنمصر وفه 
فائدتين : الأولى لنفسه اذ مهما كان غنى الانسان فانة لا يأمن أزمان 
الشدة وأيام الازمات امالية » والثانية للبيئات الاجماعية التى تنتفع عادة 
من وفرة رووس الاموال عل ىكل حال وهى لا ككون الآ من التوفير 
والاقتصاد عند الغنى والنقير . 

أنشئت صناديق التوفير باتكاترا فى أواشل القرن الثامن عشر 
وفى فرنسا سنة ١814‏ وانتشرت بعد سنة م+م١‏ حيث ظهر أول 
قنون وضع لنظامما . 

وصندوق التوفير الاهلى اسس فىسنة1841 ووجد فيه حينذاك 
"٠‏ مليواً من الفرتكات بلغت فى سنة 16.07 الى أربعة مليارات » 
بنسعة ملايين دفتر . هذا مقدار لا يسنهان به تكن من دفع 
«قادير صغيرة من فرنك واحد الى ( ٠٠٠١‏ ) فرنك على حد 
امثل الفرنسى المشهور ( النبيرات الصغيرة تَكوّن الامهار الكيرة ) 

وفى سنة 1804 تأسست صناديق توفير مدرسية ( لكل»درسة ) 
وكما تكوّن لتاميذ فرنك واحد ,يرسل لصندوق التوفير العام و يعطى 
التاميذ دفترً لقيد حسابه . 


0 نظام صناديق التوفير فى مصر «( 
أنثىء صندوق التوفير فى أول مارس سنة ١٠1١‏ 
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وكلاء البريد مكلفون بأعه_ال صناديق الاوفير فى كل بندر 
تقرياً » وقد كاف صيارف الاموال المقررة بأعمال صندوق توفير 
مصلحة البريد الصادر عنةُ الامر العالى فى ١5‏ فبراير سئة 191١‏ 
وذلاك ابتدا» من أول ابريل سنة ١91١‏ 

يعطى للمودع دفتر إسمى (دقتر الاوفير) يبت به حسابه 
المدفوع والمسترد. 

كنيد الدفم لصناديق التوفير . 

(0) تقبل مصلحة البريد قتح حساب لكل شخص من »5 ملماً 
الى ٠‏ جنا فى السنة الواحدة بحيث أن دوع حسابه بالصندوق فى 
أربع سنوات لا يزيد عن 5٠8‏ جنبه 

20 تقبلالصيارف قتح حساب لكل شخص من ٠١‏ ملمات الى 
٠‏ جنيباً فى السنة الواحدة والى *٠٠‏ جنيه فى أربع سنوات . 

69 براعى فى الدفم عدم قبول كسور القرش . مثلا اذا دثع 
شخص جنا اتجليزيًا أى ابه ملياٌ الزم يتكيله الى ١ممه‏ ملياً أو 
رد البه ه ملمات ليكون المدفوع مله ملماً . 

(5) وضعت تذكرة ( تذكرة توفير للأحداث ) تلصق بها طوابع 
بوسطة الى أن تباغ يمتها ١ه‏ ملماء وفى هذه الخالة يستخرج لصاحبها 
دفتر توفير اذا لم يكن له حساب » أو تضاف الى حسابه كأنها تقود 
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(0) تعطى مكافأة مما يدفم الى الصندوق بعتبار ثلاثة في 
المائة سنويًا 


كيفية الاسترداد 


() كل صاحب حساب فى الصندوق له الحق فى استردادمكل 


ما دفعه أو جزء منه حسب طلبه فى أى وقت بريده 


(؟) مصرّح لوكلاء البريد ولاصيارف الث يصرفوا ما يطاب 
أصحاب الدفاتر استرداده فى أى ساعة من ساعات النهار والمقدار 
المصرح استزداده لاطاللب بدون استئذان عموم مصاحة البريد يجب 
ألا بزيد عن ه جنيبات فى أقايم الوجه البحرى والأقالم الواقعة 
بحرى اسيوط وعشرة جنههات فى اسيوط والأقالم التى تليها جور 
وما كان أكثر من ذلك وجب أن يوخذ به تصريح من عموم البوستة 
وفى الأحوال المستعجلة بمكاتب البريد يكون طلب الاستئذان 
تلغرافيا 

١‏ أمافى الأحوال المستعجلة بالبلاد فيمكن للمودع أن يسترد 
من الصيارف مقدار +٠‏ جنياً وذلك بتصديق العمدة بدون اتنظار 
التصريح من مصلحة البريد 

0 
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« مزايا صندوق التوفير » 
أن يأمن الانسان على ما يدفمه لأنه بغمانة الحكرعة وى 
مسكولة عما يودع به 
() ان أمواله فى الصندوق لا يجوز المج عليها مطلقاً لا من 
الحام الختاطة ولا الأهلية ولا تستطيع المكرءة نفسها أن تأخذها 
بدل الضرائب الرمعية 
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الب للاخ 


نظام العمل 
١9‏ - تقسيم العمل والتعاون » 


التعاون وتقسيم العمل ,يضاعفات قوة رجال الأعمال 
مضاعنة كبرق 000 تقسيم العمل عظياً الآ يتقثم العم . 
ووفرة رأس امال وغنى 

فاذا أريد بناء منزل » زم اشقراك جملة اشخاص فى باه : وهم 
البناء والفاعل والنجّار والحجار والجّار والحدّاد والسبّاك والمباط 
والنقاش وغيرم » لأنة لا يقدنى ارجل واحد» مهما كانت مقدرته» 
أن يقوم بذلك منفردا ولد قام به لالمتازم سنوات طوالاً حتى ينم 
بناء الممزل » هذا ما سمونة بالتعاون » أعنى تعاوت الافراد لاقيام 
بشون المياة التى لا تحصى . 

وقس على ذلك جميع الأعمالصفيرها وكيرها . فبالتعاون يحصل 
الانسان على ما لا يمكنة الحصول عليه منفردا . 

كيف يعيش الانسان في مدينة لو لم يكن فيها ابرّار واليّاز 
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اث 
واعلميّاط » وباق الصناع الذين يقضون ما تنوّع من حاجات الانسان 
ولتقسيم العمل مزايا كبرى فانه فضلاً عن توفير الزمن يكن 
كل انسان من اتقان صناعة ييل اليها » وعنده استعداد فطرى لا 
فالتعاون معناه أن سملن امارت» لغيره الصناعة التى تعلّمها 
وأتتنهاء فيحصل الانسان دائماً ع ىكل ما يشنبيه من أجود صناعة 
وبأقل من . 


0ع د حرية العمل والمنافسة » 


حق الشغل من أقدس حقوق الانسان 

ولاستعوال هذا المق وضع نظام حرية العمل 

والمنافسة التى هى أحدى تتائم حرية العمل من أم 
أسباب رق الصناعة ووفرتها ورخص البضائم 


كانت للصنائع الى سنة لهذ لزنا طراتة * وكل طائنة لها 
نظامات وقيود عاقت تقدما زم طويلاً . ثم أطقت مرك تلك 
الاغلال » وأعلنت ( حرية العمل ) بقرار من المعية الدستورية » 
وأصبح العامل يشتغل أنها شاء » وكا شاء » لا ير بطه الآّ اثفاق 
قانونى عقده طائماً مختاراً » ينتقل من صناعة رغب عنها الى أخرى 
برغب فيها » بلا أقل عناء أو شروط تقف فى طريقه . 
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ومن مزايا حرية العمل ابجاد الخترءات » وتشجيع الصناع على 
الاختراع الذى هو أَممّ عوامل التقدام والارتقاء » لأن حرية العمل 
تسهل تقسيمه » ومتى كانت الصناعات موزعة اشتغ لكل فرد با 
استعد وهبى' له بأصل قطرته وميله الغرييزى » وهذا هو السبيل 
الوحيد للاختراع 

وال منافسة هى نزا حم أهل الصناعة الواحدة فى تقديم م مصنوعامم 
لناس » فيضطر ون الى اتقان صناعتهم » وتخفيض أثهامما لزيادة الرغبة 
فيها والاقبال عليها » فيكون ري وراء ذلك منقعة للافراد » وهى 
المصول على حاجانهم بأقل من ومن أجود الاصناف 

بشكر بعض 95 فمل المنافسة » ويودون لو تكون التجارة 
احتكاراً . ولول الناس برونها خيراً و براً 6م ٠‏ والآ بأى حق 
يشكو ناجر الانسجة فى بلد اذا زاحمه ثان وباع نفس الانسجة بأقل” 
مما يبع به التاجر الأول ؟ ؟ لاشك ان فى ذلك منافع لئاس كثيرة . 
والاحتكار ضد المافسة . ويجب منعه بتاناً 

وللاكار ضرورات أحيااً . مثل احتكار انشاء السكك 
المديدية » لأنة لا يجوز ترك القطارات تسير على المطوط المديدية 
كا نير المرككات والدواب . وللاحتكار أيضاً ظروف تبرره وان لم 
تكن ضرورية . مثل احتكار التبغ فان للحكومة منه مورداً عظياً 
واولاه لضضر بت الضريبة ااتى تجبى هنة على اشياء ضرورية للمميشة » 
مع انه هو ليس من الضروريات 
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دم - الشركات » 
الشركات - هى ان يجتمع جلة اشخاص أو كية من 
رؤوس الأموال لاتعاون على اتام مشروع من المشاريع اجتماء) 
وريد قوتهم لمنتجة ومركربم الاجتهاعى 
حرية العمل جملته على اشكال عمتائة » قات رجال الأعمال 
يمكنهم أن يشتغاوا «نفردين » أو مشتركين » أو بستأجروا غيرم 
ليشتغلوا حت ارادمم 
مبدأ اباحة الشركات يتفق تماماً مع مدا حرية العمل » أما 
الامتياز والاحتكار ذانهما لا تفقان معه » لأن الشركات هى اجتماع 
جهلة أشخاص او كية من روئوس الادوالك قلنا يدفمرا جملة أشخاص 
لاقيام بمشر وع تجارى . وللشركات أهية كبرى فالنظام الاجماعى » 
والرق الاقتصادى » لأن اجماع أرباب روئوس الأموال مع أرباب 
الصناعات الختافة يسبل كثيراً اخراج المشاريع الجسيمة » فى أسرع 
وقت » وبأقل نفقة. مشال ذلك شركات السككك الحديدية » 
وشركات الترامواى » والمياه » والنور الكر باق 
أى فرد يمكنه أن قوم بنفقات انشاء شرك د كشركة الترامواى 
مثلاً؟ ولكون جم رأس مالا بواسطة الأكتتاب وبيع الاسمهم 
والسندات التى أصدرتم! ادارة الشركة أخرج المشروع فى أقل من 
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سنة واحدة . حيها شرعت فرنسا فى انشاء السكلك المديدية لزمها 
ثلاثة عشر مياراً من الفرككات - فل بوجد طبنا غنى” فى استطاعته 
تقديم هذا المقدار الجسم . ولو وجد بالمصادفة لما جسسر مهما كانغناه » 
2 

ان بخاطر يجميع أمواله فى مشروع واحد . فإذلك فكروا فى ايجاد 
الشركات المساهمة . لأن فىمثل هذه الشركات » لا يكون المساهمون 
مسئولين عن المشروع بضمانة أمواهم الخصوصية » وانما مجلس الادارة 
ومدير الشركة هما المسئولان بغمانة الاموال المكتتب بها فقط . 

وفى هذه الشركات إيقسم رامن المال الى خصص بعدد عم 
جداً وكلها أجزاء متساوية ذات قيمة واحدة يسمونها (أسبما ) . 

فاذا أريد جمع مقدار خخسمائة مليون من الفرتكات أخرجوا 
مليوناً من الاسهم » كل سمهم بخسمائة فرنك » وفى نمساية كل عام 
تقسم الارباح على أصحاب الاسهم قسمة مناسبة . 

وشركات المساهمة من كبر العوامل لاخراج المشاريع الكبرى 
كالسكلك الحديدية » والقنوات ( القنالات ) البحرية » والمعامل » 
والمصارف امالية ( البنوك ) » ويدخل فى ذلك شركات التعاور” 


والتقابات الزراعية وغيرها . 
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تداول التروة 
-١9«‏ المقايضة «( 
اللقايضة هى اعطاء صنف من الثروة وأخذ صنف 
آخرعوص) عنه باتفاق يتم بين البائع والمشترى : 
وقد كانت المقايضة هى أساس التعامل فى القرون الاولى قبل 
أختراع التقود وكانت تعرض فى الاسواق جميع الأصناف فيتناول 
الناس حاجاتهم بعضهم من بعض . 
ككن فى هذه الايام التى فيها الماجات كثيرة ومتنوعة ومبدأ 
تقسم الفيل قد حمل الصناءات مشتتة بين ايدى الصناع 2 أصبح 
الانسان لا يتبسر له بل يستحيل عليه قضاء حاجاته بالمقايضة ولذاك 
اخترعوا التقود » وأصبحت هى عامل المقايضة الوحيد . 
فالعامل الذى يشتفل بخمسة قروش ف اليوم » عمله هذا «قايضة 
لأنه يع عله ويأخذ أجره » والمستأجر الذى يدفم أجر المأذل أو 
الأرض» عمله هذا مقايضة» لأنة يدفم نقوده مقابل اتتفاعه بلمنزل او 
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الأرض » والأم التى تدفم لاطبيب الذى ع ولدها أجره » عملا 
هذا مقايضة » لأنها با تدقع م تقودها لاخدمة التى أذَاها الطبيب ٠.‏ 

والمقايضة غاياً تكون بين شخصين باع ومشترء» فعى 06 عمل 
نجارى ذو وجهتين بيع وشراء » به تنتقل الثروة من مالك مالك 2 آخر» 
وهذا ما يعبر عنه بتبادل الثروة . 

© النقود لمن ظ«( 

لون هوقيمة الثى» مقدراً بالتقود 

والتقود هى العامل المشترك لقم المذتلفة والعيار العام 
يع المقإيضات . 

والمعادن النفيسة فم-ا دون غيرها الصفات المطلوية 
لتكون قود حندة : 

بد اختراع التعرةء نداعم أن بقرة تساوى مار ين » 
أوأن أردب فح ساوى أرقا ومن ذره» او بويا ساوى عشرين 
دجاجة » بل المسموع الآآن ان البقرة تساوى عشرة جنيهات » 
والأردب القمح يساوى مائة وجمسين قرا ؛ وهكذا . 

فبالتقود الآن تقارنالبضائم وانقدم أعنى يعبر بها عنالقيم اختلفة 

قيمة الثى؟ بالنقد تسمى هنا . 

ما تقدم تلم السهولة التى أوجدتما التقود فى التعامل حتى يكن 
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ات 
القول بأمها ( حياة التجارة ) . 

بما ان قيمة النقود ثابتة لا تتغير بتغير السوق » فهى ذات المزية 
الكبرى فى جمل القم قابلة للمقارنة بسهولة . 

جد فى عل الحساب أ نكل كيتين تساو يان كية ثالثة تكونان 
متساويتين اى اننا اذا قلناان طربوشاً بساوى عشرين قرشاً» وأربع 
دجاجات تساوى عشر ين قرشاً كان الطر بوش بساوى أريع دجاجات 

التقود سسهلت المقارنات بين الاشياء » حتى التى لا ارتباط يينها . 
مثلاً أية علاقة فى القيمة بين تمر كسوة ( بدلة) ورحلة بين 
الاسكدرية ونرسيا؛ 

أنالمقارنة فى هذه اخالة -ملة جداً باستعالالنقود : فاذا اعتيرنا 
أن الكسوة تساوى ثلاثة جنمبات وثفقات الر<لة بين هاتين المدينتين 
نساوى ستة » فلا حرج علينا اذا قلنا ان قئْمة الرحلة بينهمسا تساوى 
كسوتين ( بدلتين ) » ولذاك قلنا ان التقود هى العامل المشترك 
بين القم الختلفة . 

يظن بعضهم أن المكومات تضع قاعدة التقود باختيارها يا نشاء 
وهذا الظن خطأ محض لأن النقود لم تخرج عن دائرة القوانين العامة 
للمقايضة . 

فالتقود يجب ان تكون فى حد ذانها ذات قيمة مساوية لقيبة 
الثىء المذترى بها . 
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عل 

فاذا قيل ان سمكة نساوى عشرة قروش كان معناه أن عشرة 
القروش حقيقة ذات قيمة تساوى قيمة السمكة . 

مما تقدآم » يع ان لايمكن ضرب تقود من معادن لبس طا قيمة 
حقيقية » أو ان قيمتها لا يعتد بهاء ولذلك بحثوا عن معادن ذات 
قيمة » سسهلة الل » فاتفقت جميع الأمم المتمدينة على اختيار الذهب 
والفضة وهما من المعادن النفيسة » والكية القليلة منها ذات قيمة عالية 
بحلاف ما لوضر بت التقود من الحديدم! فعل أهل اسيارطه فىالقرون 
الأولى من تاريخ اليونان » ذان الرجل اذا اضطرٌ لشراء شى* يساوى 
جنا أو اثنين لزمتة (مركة ) حمل النقود » عوضاً عن كيس جلد 
لطيف يحمظ بالميب ٠‏ 

ولامعادن النفيسة كذلك خواص تحمل الرغبة فيها عظيءة وهي 
الصلابة وعدم التغيير مع الزمن أو تتغير ولو قليلاً فتصهر ونشكل 
بالاشكالالمرغو بة قطماً قطماً ذات قب محدودة» وقاعدة الثقود بمصر 
سعلة فالسكة الذهبية الجنيه المصرى وقيمته حك ونصف المنيه وقيمته 

حك والسكة الفضية فى الريال وقيمته ست كك والقطسة ذات عشرة 
القروش وذات حمسة القروش والقرش الوا 

والتيكل والبرئز يضرب مهما أجزاء القرش الواحد . 

٠‏ والنقود الذعبية لها قم حقيقية لا تتقص عما اذا كانت سباك 

الآ قليلاً » نظراً لضرورة ادخال بءضمعادن بكية صغيرة جدءًا على 
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مادف مان 

الذهب والنضة لى بكونا ذوى صلابة تتم حركة المعاملات با . 

أما التقود الفضية فلها قيمة أقل من قيمتها المقيقية ولااضرر 
من ضر بها كذلك » لأنها ذات قيمة قليلة فى حد ذامها وضربها على 
هذا العيار الآن بمنع تداوها خارج القطر فتحفظ النقود النضية داخل 
البلاد ولا تخ أهية ذلك . 

ولتقليل المضار التى تلحق الافراد مها من الوجهة المالية منعت 
قوانين الكومة أن يجبر أحد على استلام نقود فضية من احدى 
خزائن الحكومة أو صيارفها بأ كثر من جنيهين مصر بين . 

د” - التسليف والمصارف الالية ( البنوك ) » 


تسليف التقود أو الأعمال من أثم الموامل المسسملة لتداول 
الثروة . 

والبنوك هى مصارف مالية لتسليف التقود . فالسلفة هى 
مقدار يدفم للكاسب لتسهيل تداول كافة أنواع كسب 
( محصولا او مصنوعات ) . 

فالعامل الذي يقبض أجرتهكل خمسة عشر يوماً يضطر لأن 
يشترى من اللباز آتجلاً ما يحتاج اليه من اللبيز كل يوم ويدفع اليه 
مطل به كل خمسة عشر يوماً وذلك لأنة لايستطيع ان يدفع كل يوم - 
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ينقد بعض الاقتصاديين هذا النوع من التسليف اعناداً على ان 
الرجل الذى يأخذ حاجاته جلا لا بقنصر على الضرورى له بل 
يتوسع فى مطالبه الى ان يحرج نفسه فى المهاية و يعجز عن ايفاء دينه » 
وحقاً الها نظرية مشاهدة بالعيان ومعاوعة باتجربة . 

العامل يسلف كذلك عمله لصاحب المعمل انتظاراً ليوم دفم 
الاجور لأنة ل ركلف صاحب المعمل أن يدفم كل يوم أجور عماله 
لكان فى ذلك تحميله مشقة تزيد ادارته صعوبة . 

الكاسب اماهر اذا لم يحكن ديه رأس مال لا بمكنة نحسين 
حالته » فاذا وجد من يقرضه متدارر من امال أمكنة التوسم فى عله 
حسب مقدرته قنزيد مكاسبه 'فيدفع دينه ويرق بلباق حالته وعمله 
فالاقتراض اذا كان ب#صد ابجاد الثروة وليس الغرض منه الصرف 
فى الشئون الشخصية كان نافعاً ومفيداً ولا ينال صغار اللهال من ضر رما 

ذاذا فرضنا ان ناجراً كيرا لديه بضائع مقدار مائة ألف فرنك 
عكنه تصر يفها فى سنة واحدة ثم يشترى غيرها بعد ان يكسب منْها 
فرنك وأراد أن يستعمل مبدأ السلنة فأعطى ما عنده من 
البضائع لعامليه سلا بسند على الف يدفعوا له تنه بعد مضى ثلاثة 
أشهر من تسليمها فالتسسهيل الذى عمله التاجر مءامليه سمح له بتصر يف 
بضائع عقدار ٠٠١‏ ألف فرنك اثناء ثلاثة أشهر 

والوعد بالدفع الذي يحصل عادة بصيغ مختائة حسب الاحوال 
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0000 
يسعى ( أوراقا تجارية ) تكون بالنسبة للمشترى تعبداً بالدفم وللبائع 
ضمانة لاسترجاع دينه . وهذا التاجر يمكنه بالطريقة عينها أن يطلب من 
ا حال التى يتعامل معها بضائع أخرى اما بتعهده بدفع قيمتم! بعد مضى 
ثلاثة أششهر واما ان يحوّل البها ما بيده مره الأوراق التجارية 
المأخوذة على معاءليه وبهذه الطريقة يمكنة أن يصرّف بضائع بمقدار 
٠٠‏ ألف فرنك فى السنة أى أربعة أضعاف بضاعته الأولى فاذا 
اكتق برح ٠‏ في المائة بدلاً من ١١‏ رأفة ععامليه كان مكبة فى 
العام 4٠‏ ألف فرنك عوضاً عن ٠١‏ ألا من الفرتكات . وما تقدم 
بعل ان السلفة عامل مهم فى تداول الثروة بسرعة وهمة . 

وأساس تجاح التسليف الأمانة التى يجب أن يتصف بها التجار 
والآ امتنع أرباب رووس الأموال عن التسليف فنقف حركة الأعمال . 

والتسليف يحتاج أيضاً لنضيلة التبصر لأن التاجر الذى يستاف 
لآجال قصيرة ليشترى بضائع ثم يبعها لجال طويلة أو بأثمان بخسة 
لا شك أنه يقع فى الافلاس المعيب 

ولا كانت السلف نافعة ومفيدة كانت المصارف الالية التى من 
وظيقتم! التسليف نافعة ومفيدة أيضاً لابجاد الثروة . فالمصارف المالية 
تقبل الأمانات والودائع التى توالبها وتدفع عنها أرباحاً سنوية 
لأريامها . ثم ى تسلف تاك الودائع لآخرين » وتأخذ منهم أرانً 
سنوية » وتشترى الأوراق التجارية قتدفم قيننها مقدماً بعل خصم 
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مس 1 
مقدار زهيد منقيمنها (الخطيطة) لاتنظار حلول ميعاد دفعها » وامثال 
هذه من الاعمال التى تسمل المركة الاقتصادية والتجارية . 
والبنك الأهلى المصرى هو الوحيد الول له دون أمثاله حق 
اصدار أوراق مالية تعرف ( بالبنكنوت ) تنداول فى أيدى الناسكم 
تتداول النقود الذهبية . وهذه الأوراق بقيم ممتلفة :- 


2 


1 5 5 20 وحية ٠‏ ملي حصية 


وطريقة اصدار هذه الأوراق مأخوذة عنطريقة بنك انكلترا 
المعروف( يينك البنوك ) مع بعض تعديلات 

يحفظ البنك فى خزائته نصف قيمتها ذهباً . أما باق التأمينات 
فضي ذمات المكومة -المصرية بوسائل أقرتها عند تأسيس البنك 
لاطءئنان امور . 

وخذه الأوراق فى ادارة البنلك قسم خاص يراقبه مندوبان من 
قبل المكومة . 

وتبلغ قيمة الأوراق المتداولة أكثر ءن مليونى جنيه مصرى 

ويصدر البنلك فى كل شههر احصاة خاصاً بحساب الأوراق 
النداولة لتعلم خركا 


«: ل طرق المواصللات «( 


طرق المواصلات المنتظمة من أمم أسباب تقدم التجارة 
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عمجت 1# جد 

كانت المواصلات قبل الآن بين القاهرة والاسكندرية أو 
القاهرة والصعيد كلها بالسفن الشراعية والجال والدواب » وكان ذلك 
من كبر أسباب كماد التجارة » وموات الزراعة » وكدل الأهالى 
فلها أنشئت السكك الحديدية سهلت المواصلات » فراجت التجارة 
وأقبلالناس على الزراعة اها اقبال» ودبت فبهم روح العمل » وكثر 
الأخذ والعطاء فكان هذا الرق الاقتصادى الذى نشاهده الآن . 

حثْرقناة السو بس وقَنْحها للملاحة كان سباً فىانقلاب اقتصادى 
كير » جعل لمصر أهمية عظمى » فنقات محاصيل الشرق الأقصى 
ان أوزونا :ومضتوغات أوروه اق أسواق الشرق الأقفى.. 

نعم أن نفقات هذه المثاريع عظيءة » الآ اها أفادت المركة 
التجارية » وكان وراء ذلك أر باح عظيمة جدً! قامت بنفقات العمل 
فى زمن قليل . 

« ه - التحارة » 

تداول الثروة «واسطة التحارة » عليه مدار اللمياة 
الاقتصادية للأم وبه تزداد رفاهية الأفراد ١‏ 

تحارة الأمة عبارة عن جموع المقايضات التى تحصل فى 
بضائعها . 


وتستعمل طرق المواصلات لنقل البضائع والتقود 


00091 


صل ل د 

وأوراق البنك والتسليف للمقايضة . 

التاج ركذلك كاسب كلصانع » وهو كاسب مفيد أيضاً » لأن 
عمله هو استجلاب البضائع أو الحاصيل من البلاد التى تكثر فيها » 
الى البلاد التى تحتاج اليبا » أو حفظها الى الوقت الذى يحتاج فيه اليها 

كثير من الحاصيل قد تكون له قيمة قليلة أو لا تكون له 
قيمة بالمرة فى البلاد التى نبت فيها » ولكنه اذا تقل الى بلاد أخرى 
كان ذا قيمة » فارخ الذى يكتسبه التاجر فى مثل هذه الأحوال» 
2 حلال فى مقابلة نفقاته ومتاعبه 

والتجارة نوعان : مجارة داخلية » ويجارة خارجية » الاولى عبارة 
عن التجارة المتداولة بين الناس داخل المملكة » والثانية عبارة عن 
التجارة المتداولة بين المملكة والمالك الأخرى . والخارجية قسمان : 
صادرات وواردات ؛ ويمكن حصرها مر احصاء الجمارك . أما 
الداخاية فلا يمكن حصرها على الدوام . الم الكيرة تكون مجارتها 
الداخلية أمم بكثير من تجارتما المارجية . وقد بات التجارة اللارجية 
فى فرنسا سنة ه6١‏ أحد عشر ملياراً من الفرتكات 

أما تجارة مصر اللارجية فتعلم من الجدول الآتى 

الواردات الصادرات المجموع 
سنة كحم اعللريككمية اللدءرا 1 را عدا 
دا ءوءه١‏ فتدرااار؟ا ا +٠دب؟؟ارلاا‏ ودورت ارام 
١‏ )00 
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سنة 19٠6‏ 
دحكيو!ا 
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د ١١وا‏ 
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الصادرات 
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0 حركة التقود «( 


الوارد 


ا مم 


ا 


الجدوع 
4 
مكرك 
اه 


ةهورم""رء٠-‎ 


الصادر 


رودل جام 


0 ل ف كد 


يشاهد ان وارد النقود فى سنة 191١‏ كان عفلياً لأن محصول 
القطن فيها كان عظياً ايضاً ققد قدر نه ببلغ ٠+‏ هرء كهرهطج ٠م‏ 
وهو ثمن أعظم محضول فى السنين الماضية 
ولأجل معرفة فضل النجارة فى رفاهة الافراد » يكنى النظر 
الى حاجات الانسان الصغيرة » فيرى أنها مرى واردات القارات 


امس فى المعمورة . 


0 حرية التجارة «( 


حرية التجارة : هى 'نرك موانى المملكة مفتوحة نلمروج الصناءات 
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عجن 8" عد 

الوطنية » ودخول الصناعات الأجنبية » بلاقيد ولاشرط سوى 
دفع الرسوم الجركية العادية . 

أنى على رجال الاقتصاد حين من الدهر » كانوا برون أفضلية 
حماية الصنائع الوطنية لاحيائم! أو ترويجها بضرب ضرائب على الصنائع 
الأجنبية » أو منح الأولى امتيازات خاصة . ثم بانث لم وجه اللطأ 
وعرفوا ان حماية المصنوعات الوطنية » ومنع الصادرات الى اللارج » 
وكل احتياط يقصد به محاربة حرية التجارة أفضى الى اضرار يينة » 
وأخطار محققة . وفى الحقيقة ان أمم اسباب رواج البضاعة اتقائها 
لنجرف أمامها تيار كل منافسة . 

مبدأ حماية التجارة لا فق مع المصلحة العامة ولا اخاصة للأفراد 
وقد يكون له بعض الفائدة ولكن ضرره كبر هن نفعه 

لخرية التجارة مزايا مها : 

أنها تزيد فى روس أموال الأفراد لأنةُ بزوال القيود التى 
توضم عادة ماية التجارة » يكوت كل فرد حررًا فى ابتياع ما بريد 
لمن الأقل » سواء كان ذلك من الصنائ الوطنية أو الأجنية 
0) كل بلاد خصت بثروة طبيعية ما قدمنا ومن مصاحتها 

اشتغال أفرادها باستغلال ثروتما » والاتتفاع بكنوزها . فأن مصر 
خير لا أن يشتفل أهابا باستغلال أرضها » واحياء مواتها » والاتجار 
بمحاصيلها » من اشتفاطم بالصنائع الأجنبية مثل عمل الآلات البخارية 
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مثلاء وترك لسع عظم من الأراضى غير صالم للزراعة وهو لا يجتاج 
اله اناية أهل البلاد» بها صناعة الآلات تكانهم استجلاب الحديد 
والفحم بأثمان عالية ونققات طائلة » ثم مد الآلات المصنوعة خارجاً 
تباع بأقل منها هنا . 

© كل رسو تضربها ال لّكوءة على الواردات الأجنبية يضيفها 
التاجر الى مها طبعاً س ومن ذلك يتضح أن الغرم بقع على ر وأوس 
الأفراد لا على التاجر » ويكون الضرر أشدّ اذا كانت البضائع من 
الحاجيات » لامها تمس الغنى والفقير . 

(4) مبداأ-حاية التجارة بخص فئة من الأمة » بمنحها امتبازاً خاصاً 
بساعدها على زيادة مكاسبها من خسارة الآخرين » وهذا ليس من 
العدل . والاّ فا هى حكة الجر على الافراد حتى لا يشتروا الا 
بضائع وطنية بقن غال وفى الامكان الحصول عايها بقن أقلّ وصناعة 
أجود . 

وبالجلة فان حرية التجارة توادى داق الى اتخناض الاسعار» 
وعليه مدار رغد المميشة كم لا يق . 
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يت ا سك 


الباإلتائن 
استهلاك الثروة 


وا عه الاستبلاك «( 


كل ثروة قابلة للاستهلاك . 

والاستهلاك ان كان بتمصد الاستغلال ( اتاد الثروة ) 
واستعمل بعقل وذكاء »كان طريق الغنى واليسار. وان كان 
لشئون المعيشة وجب ان يكون فى الغاية من الاقتصاد . وان 
كان اللقصد منهُ الكمال وزاد عن الماجة كان هاوية الدمار 
والافلاس . 

كل ثروة ممدة للاستهلاك اءافى الحال » واما بلتدرج غيئاً 
فثيثاً . فأكل اعليز اسمهلاكه » والممنى الاقتصادى للاستهلاك 
( التهاء المنفعة ) أعنى اخخاصية التى لادقيق الخبوز مع الماء والملح فى 
ايجاد المادة المغذية » فالخميز ينعدم ولو أن المواد التى هو مكّن مها 
تحوات الى شكل آآخر بنمل الأكل والحذم 

لمادة على العموم لا تتعدم أصلاً وكل ما يحصل هو تغير فى 
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حبسي اسه 

شكل المادة » فاشعال عيدان الكبريت هو اتثلانها أوكا يقول 
عاماء الاقتصاد استهلاك منفعتها أعنىخاصية توليد النار » ولكن يخططى' 
من يظن ان المادة انعدمت مع المنئمة» لأن المادة الكبريئية والشب 
انما نحولا بالاحتراق الى غازات تنتشر فى الو وتبق به مدة » حتى 
تتحوّل بذءل الانبات » وتعود ألى خشب مرة أخرى . سنة الله فى 
خلقه وان تجد لسنة الله تبديلاً . 

والآلة البخارية التى تشتغل منذ مس عشرة سنة ٠»‏ وأصاحت 
غير مرةء لاشك أنها تستهلك شيئًاً فثيئاً » الى أن ييطل عمارا 
ويستبدل بها غيرها . هذا معنى قوطم ان الاستهلاك اما قورى » 
واما تدريجى . 

قانا ان الاستهلاك يختلف باختلاف الغرض المقصود . ومنةٌ ما 
يعرف (بالااستهلاك التتج ) . 

ثلا صانع الانسجة الذى يشترى ماثة قنطار من القطن لنسجها 
لاشك انه اسمهلك القطن » ولكنة استلاك منت بقصد ايعاد ثروة 
أخرى . وقيمة القطن أضيفت الى مصروفات العمل » وسو خذ مع 
لون عند تصريف الانسجة فكأن الاسثهلاك المنتج » عبارة عن 
سائة مقدمة لاتجاد الثروة » ومتى استعملت بعقل وذكاء » حصل 


الغنى واليسار متها . 
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سدواات 
والاستهلاك ( لشؤون المميشة ) ضرورى وشرعى بلا 
نزاع » لأن الغرض من العمل وايجاد الثروة » عواقام بشرورات ١‏ لأف 
الحياة . وانما استهلاك الثروة فى شوئون الممدشة » يختلف باختلاف 1 3 
مالية الاشخاص » وعل ىكل حال يجب ان يكون بنظام واقتصادء ‏ يح 
لأن الاسراف يذهب بالثروة بغير جدوى . 5 
واستهلاك الثروة للترف ( الكماليات ) كشراء الل 3 
والجواهر » واقتناء النفائس الأثرية » والانفاق على الملاذ النفسية » 1 
ان يكن باعتدال نام ووفق " روة الشخص» 4 يوادى الى اراب 3 
والافلاس . واعتبر ذلك فهأ جرى و يجرى حت قرا ل لم4 1ن 
لبعض ابناء السراة الذين ترك لم الوم مالا جنا وأرضأ واسعة » 5 
تغنى عشرات من الناس فيعيشون فى أرغد عيش » وائم سعادة . ١‏ 
2 بانفسهم فى مماوى الملاذ» بمصاحبتهم ذوى لخدي الفاسدة 4 
وأهل اللوو» فأضاعوا ثروتهم » فى مح البصر» وامبستوا فى .جنات ١‏ 
وعش مر » يترددون الان على منازل ذويهم وأصحابهم » سائاين 1 
المطف علهم وال بهم » ول يخطر يال أحدهم حين سا الإلى » 5 
أن يمكر فى مستقبل أيامه » فكان كالتتحر الذى ضر بنفسه وأسسرته 


« ؟ - الاستهلك للوقاية من الأخطار 0 3 
هذا النوع من الاستهلاك من 0 الأمور التى يجب 0 
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30 
ان تكون فى ( ميزانية ) الأسرات ( العائلات ) . 

التبصر شعور شريف ف الانسان وهو احدى الأضائل النافعة 
لوجوده فى هذه اللياة الدنيا . فبهذه النضيلة يوجد الانسان النظام فى 
حياته » وفى المجموع » لأن التبصركا يعم الانسان القسلك بفضيلة 
الاقتصاد لمستقبل الأيام بحجز شىء من مكاسبه » فانة يحض ةكذلك 
على استهلاك شىء منها » لوقاية شخصه وأمواله من كارئات الدهر . 

فلرجل البصير يدفع لاحدى شركات التأمين كل سنة مقداراً 
زهيدا من امال » اما للتأمين على حياته » واما للتأمين على منزل له » 
خشية الخريق أو الزلازل أو الغرق » فاذا مأ وقمحادث قضى فيه على 
حياته دفعت الشركة لورثته المال المتفق عليه فيعيشون فى رغد وهناء 
نما غيره ممن أهمل هذا الاحتباط » ولم بنظر فى العواقب » ,يصببح 
ورثته بلا مال يدفعون به غوائل التقر . 

وكذلك الرجل الذى بورءن على منزله خشية الحريق فانةُ اذا 
شبت النارفى المدينة », فأحرقت جملة منازل » وأصبح أهليا بلا “أوى 
ولا ملجأ» لا يهم من الأمور ثىءء الآ العمل لنجاة نفسه وأهله 
وجيرانه فقط » لعامه ان شركة التأمين مازمة بدفع التعويض المنفق 
عليه » ولا يلبث متى تساءة ان يبنى خيراً من «زله الأول . 

ولذلك قلنا تجد عند الافرنج شخصاً بصيرا غير موهن على 
حياته وأملاكه » فكثير من الأنفس والمنازل والمعامل والخازن والحال 
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1 ددا 
التجارية والسفن مؤ'ءن عليها » مقابل دفع مقادير زهيدة من المال 
لشركات التأمين . 
افق ذات يوم ان شخصاً "عرض عليه أمر التأمين على حياته » 
منذ خس عشرة سنة » ثم فك فيه أخيراً » حيما مرض مرضاً أنذره 
بقرب منيته » فطلب من الشركة نفسما التأمين على مقدار ٠‏ ألف 
فرنك » وطلبت منة أن يدفع سنويًا ٠8‏ فرنكاً فمارض بحجة ان 
الشركة طلبت منة منذ حمس عشرة سنة مم فرتكاً لاغير» 
فأجابت الشركة بأن القسط السنوى إيزاد بتقدّم السن » فكايا كان 
الطالب شاباً كان القسط قليلاً » وكا طمن فى السن زاد» لأن موته 
أصبح قريب الاحمال » فل بسعه الآان عقد الاتفاق وبعد ثلاث 
سنوات توفى » فدفعت الشركة لورثته 4٠‏ ألف فرنك » الخدت 
زوجته وأولاده المولى جل شأنه على تبصر زوجها » وقد كان خلوا 
من المال وكانت هى ضعيفة الثقة بفكرة التأمين . 
لجميع امال وأعل الصنائع اومن فى حكيم » اذا ل يتبصروا 
ومصوًا مستقبلهم بالتوفير والتأمين » فان مستقبلهم مظم حالك ٠‏ 
وكثيراً ما شوهد ان عدم التبقمر ؛ يفتك بطبقات الهالكا يفتك الوباء 
والجدرى » فاذا رغب العال فى التبصر قلت ويلانهم و سق 
فهم لابواس محل يعتد به . 
ومما تقدام عل ان الطيئة الاجماعية من مصاحتما انتشار روح 


11و00 


58 صيد 
التبضر » وتشجيع المال على النظر فى مستقبل الأيام كا يدفم مرض 
الجدرى بالنطعم » وذلك بواسطة انثاء صناديق التوفير» وشركات 
الأمين . ولكن المدار على القوة الأدبية عند الأفراد ( كالارادة 
والتبصّر وسائر الفضائل ) » لأ نكل فرد يجب أن ينظر لمن هو أقل” 
منةُ مالا » فبهنأ عبثه وتطيب حياته » وما عليه الآ الاقتصاد من 
ملاذه التى ليست من الضرورات للحياة . 
فى فرنسا يعودون الأطفال الاقتصاد منذ نشأتهم . وقد أسسوا 
للم صناديق التوفير المدرسية » والتعاون المدرسى » لك يضمنوا لهم 
وسائل المعيشة فى الشيخوخة . فالتاميذ الذى ريد أن حفظ لنفسه 
المق فى الاستيلاء على مءاش قدره فرن ككل يوم » أعنى 8< 
فرنكاً سنوًا بعد الخامسة والستين من عمره يدفم اسبوعاً كالاتى : 


د قانون سنة كمد » 


٠,‏ |البغ الطلوب دفنه اسبوعي | الب الطلوب دفه اسبوعي| 
1 ورأس امال غير محفوظ 1١‏ ورأس الال محفوظ 





من » منتوات)| ' من +15 نشبا من 9# سلتيماً 
إئ د ”م . د مم 2 
قش . « هع 01 8 
رأسالمال الحفوظ يدفع لأسرة صاحب الأمين عند وفاته» أما 
غير الحنوظ فلا بِردٌ البها . 
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سا لد 

والطفل الذى يدفم عنة مائة فرنك بحساب رأس امال غير 
الحفوظ يكون له المق فىمعاش طول حياته قدره 15٠‏ فرتكا (بنسبة 
ور" بز فى الماثة ) عند بلوغه الخمامسة والستين من عمره » اذا كان 
سنه وقت الدفم ثلاث سنوات . 

والاطفال الذبن عمرمم فوق ذلك » يدفعون مقادير أزيد من 
ذلك بقليل. وكذلك الاشخاص الذين فى الثلاثين من رع يمكنهم 
المصول على معاش طول حياتهم قدره ١١5‏ فرئكاً عند بلوغهم 
الخامسة والستين » اذا دفعوا ٠١‏ فرئكات سنويًا (لصندوق معاشات 
الشيوخ الأعلى ) الموسس بواسطة الحكومة 

أما جمعيات التعاون المواسسة بواسطة الافراد فهى عديدة فى 
فرنسا » وجميعها تحت مراقبة امحكومة ورعاينها » و تضمن المشقر ركين 
فيها المناية مهم اذا مرضوا » كدفع أجر الأطباء ومن الأدوية ' أودفم 
01م ٠‏ ويختاف من فرنك 
واحد الى فرتكين فى اليوم . 

وكذلك تقوم بنفقات دفن الموقى منهم » وتدفم أحياناً 
مكافات ازوجا: نهم . و بعض هذه 0 تدفع ( لصندوق معاشات 
الشبوخ ) مقادير بتصد الحصول على مرتبات لأعضائها فشيخوختهم 
والحكرمة تمد يد المساعدة لهذه الجعيات بدفع اعانة سنوية اصندوقبا 

والاشتراك فى مثل هذة الجعيات » يكون بدفع مقادير زهيدة 

من فرنك الى 5-6 شمريًا 


00091 


إست :8 يا سس 
والطلكمة الترفية تيرق الآن فى تعميم ( المعاشات ) لاعملة > 
عند سن الشيخوخة» بواسطة تكايف الهال أنفسهم » وأرباب المعامل 
والمكرمة » بدفع مقادير لصندوق معاشات الشيوخ . 


« الضرائ وميزانية الحكومة » 


الضمرائب فى أموال تدفم باسم القانون » بنسبة السكارن »> 
ومخصص لنفقات المكومة » لكى تقوم بالشوئون العامة الموكولة لعبدتها 
ودفم الضرائب واجب على كل وطنى » » كا ان حسن التصرّف فيها 
واجب على ريا 
تكلمنا فى المزء الثالث من هذا الكتاب » عن وظيفة 0 
وواجها » ونظامها . ولا شك ان القيام بمثل هذه الشوئون يستدعى 
نثقات كثيرة ليتسنى توطيد الأمن » وتأبيد النفلام » واقامة العدل » 
وتنظم اليش لباية البلادء ونشر اتعلم» ومساعدة البائسين » وحفر 
الترع » وانشاء الجسور والقناطر والسدود » وغير ذلك . هذا ما يعرف 
ف ع الاقتصاد ( بالاستهلاك العام ) » وهو من نوع الاستهلاك المنتتج 
لاثروة » لأن وظيفة ا محكومة من الضضر ورات للياة الافراد والجاميع 
ولولاها لاختلً النظام واعتدى الآوى على الضعيف » وعندها لا بوجد 
عمل ولا رأس مال ولا لروة . 
ودفم الضرائب واجب على الوطنى الصادق فى وطنبته » لا يتخلى 
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ا اه 


عنة أو يسعى فى التخلص منه الآ المارق الذى يريد أن يلق على 
عاتق غيره ما يجب عليه . 

والضرائب إما مقررة وهى ما يفرض على الأموال الثابتة . وإما 
غير مقررة وهى ما يرض على مواد الاستهلاك الواردة والصادرة 


أها واجي!! 


مة تحو هذه الضرائب فهو. 


أولآ - الآ تجمع مها الآ الضرورى 
ثنياً - الآ تنفقها ال فما يعود بالمنقعة على الجموع 


ملخص ( ميزائية ) الحسكومة المصرية لسنة 155١‏ » 


8 5 5 ئُُ م ا 
بلغ دخل الحكومة ٠6لار؟لار"1‏ جنيها مصريا ملا 


جله 
كو ره 
لكاففسض 

كفيك 
4ه رتكا 
فك 
امسن 


شتت 


أموال أطيان وعشور النخيل 
عوائد الاملاك 

الجارك 

الدخان والقباك والسجاير 
السكاك الحديدية 
التلغرافات 

البوستة 


واب ( ابرادات ) متنوعة 
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2 7 


- 2 كك 
وبلغت مصروفانها مه٠و؟/ام,ة١1‏ جنيها مصريا مها 


جه 4 


نشد كا 





رتكرة 


44 


سنس 


"1*5 


مخصصات ومرتيات الأسرة الخديوية 
مصر وفات الادارة العمومية للحكومة 
« المصالم ذات الابرادات ( السكلك 
الحديدية والتلغرافات والبوستة ) 
الدين العموبى 
ورك الانثانة 


والباقى مصر وات متنوعة 
فتكون زيادة الدخل على المرج اكتر»؟4را جنبباً 
اما إبرادات الكومة فى الماضى قتعم من البيان الآنى 


ا 
6" 
مره 
ام 
ووورةوورة 

10 


1١ه“‎ 


جليه فى سنة 1١805‏ 
0 د < د هلما 
0 د داءلاما 
د د < .وما 
2 0 ده وكخما 


|66١١ < < 2 


د .2 د ١٠هو١‏ 
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لباإلناع 
المشاريع الاقتصادية فى مدر 


» تكاثر سكان القطر الصرى‎ ١١ 


ولى تمد على باشا ماك مصر وأهابا يزيدون عن مليونين من 
النفثوس قيلاً والمعمور من الأراضى الزراعية 1,587935٠‏ فدااً يدفم 
عنها من الاموال /ا٠لارةه‏ جنيهات مصرية . وذلك من اختلال 
الأمن وسوء ادارة حكومة الماليك ورك الأو بية ولا سما الطاعون 
تنتك بأهالى القطر بلا مساعدة من اللدكومة على مقاومتها أو مخفيف 
وطأتها مما يحجرى اليوم فى جميع المكومات المم.ديئة 
ونا استتب الأمن وتأيد النظام» زادت الأنفس واتسع المعدور 
شيثاً فشيشً» وزاد بلتبعية دخل الحكرمة وتييسر لا الشروع فيالاعمال 
ذات المنافع العمومية كا يلم من البيان الآتى : 
اللحارن المعمور بالقدارتف 
سنة االما| ٠٠ؤوك*هر؟‏ | سنة 1401| -55و5همكوا 


د ككما| «تكرولاكر؟ | + ٠كما|‏ ارارم 


د عمدما| لعحوسميردا| < كلاما | كتخواككرة 
د باهما 0 0 دنا افد دكا 
1 


107 | حمسوام؟ و1١‏ 
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جحت ريا متت 

قال ( نابوليون بونابرت ) اذا حكنت هذه البلاد ( بلاد القطر 
المصرى) بحكومة متنظمة مثل حكومات فرنسا وايطاليا والغسا واتكاترا 
زاد سكانها واتسع المعمور فبها اضعاف ما هما عليه اليوم 

وحقا ان الحكومة اللديوية اناق جد و تدخر وسماً عن 
العمل لاستتباب الأمن وتمكين الراحة وهما أساس العمران » وتحسين 
الأحوا الأاصحية كاصلاحمياه الشرب بالمدن بواسطة المثار بع البلدية» 
وبالقرى بتعميم استمال الطلمبات المبشية . 

ولي ساصلاح مياه الشرب هو الاصلاح الصحى الوحيد بل ردم 
البرك والمستتقعات بالقرى والمدن من أممّ الاسباب التى تذهب يخطر 
تنشى الامرأض الو بائية والمجيات » وكذلك جميع الوسائل الى تنخذها 
عند ظهور أى مرض وبافى » وانشاء المستشفيات فىحواضر المديريات 
وغير ذلك . 

وناهيك بعملية تطعم الجدرى بالقاح المستحضر بالعامل الكياوية 
وقد ظهرت فائدته للعيان ونتجحت تجار يبه ناح نما فى 0ه بلاثة . 

ومن أحصاء مصلحة الصحة العمومية ان وفيات الاطفالكانت فى 
القاهرة وحدها سنة ١9٠5‏ - باكدر4١‏ . أما الآن فقد نقصت 
تقصاناً نا بفضل التدابير الصحية . 

والأملعظم فى اطراد التحسين كلا اتنشرت مستوصفات رعاية 
الاطفال بجميع أنحاء القطر . 
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ادكه 
وقد روى بعضهم ان الطواعين ل تظهر فى التطر المصرى الا 
بعد القرن انلامس من الميلاد . وهو الزدن الذى أ بطل فيه المصر يون 
عادة الدئن فى الحواجر ودفنوا موناهم فى أراضى 1 ازارع 5 


« ؟ - الأطيان والضرائب » 


كانت أرض مصر من عهد امتح الاسلائى على نوعين خراجى 
وعشورى . فلاطيان المراجية هى ١ا‏ كان لمالكها <ق المنفمة فقط 
وأما حق الرقبة فللإما م . وعليها م نازاج ما يعنارة ها ديرا ن الاراج 
والأطيان المشور بةيكرن 1 االكها حق المافعة والرقبة مما وخراجها 

فشر خصوها . 
ولا ولى مد على باشا ملك مصر وجد جميع أطيانها غير مماوكة 
لأحد ما بل تطرح أطيات كل بلد سنواً للدزاد بين أهلبا قبل 
الفيضان . فيزرع كل" الأرض التى يرسو ءزادها عليه . فرأى بصائب 
فكره ان هذه الال لا تتئق مع مصلحة العمران فأمر بوضع ضراب 
ثابتة على جمبع الاطيان بعد مساحتها وقيدها باسماء واضعى اليد عليها . 
وهذا ما يعرف فى دفائر المكوءة بتاريم سنة 181 واعتبرت به 
جميع الأراضى المقدّرة خراجية الآ مقادير استثنيت لاسباب مخصوصة 
أنعم ببسا الوالى على رجال <وته ( عا ومنئمة ) ومعيت بالأراضى 
العشورية أو الأباعد . وكان بمقنضى هذا النظام لكل واضم بد حق 

(ه) 
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م 
الاتفاع بما حت يده من الأراضى مدة حياته بدون ان يكون له حق 
رهنه أو بيمه . واستمرٌ المال على ذلك الى سئة 1845 حيث أصدر 
الوالى رحمه الله اللانحة الأولى للأراضى وخوّل واضى اليد حق 
رهنها غاروقة أو التنازل عمها لغيره بعقد شرعى . 

وفى سنة مههم١‏ ظهرت اللائحة السعيدية التى منحت واضعى 
اليد جميع حقوق المللك با فى ذلك انتقال وضع اليد الى ورثته من 
بعده ما عدا امتلاك ذات العين ( أى حق الرقبة ) 

وفى سنة ١»يم؟‏ رأت الحكومة ان تقترض من واضعى اليد 
مالآ مقابل اعطائهم حق ملكية الأراضى التى فى حبازتهم لجعت 
سبعة عشر عليولاً من الجنيبات وهى المعروفة ( مال المقابلة ) غير ان 
هذه الغسرية لم يقرّها انون التصنية بل اعتبرها غير شرعية وألزم 
المكومة بردها لمن أخذت منهم شيئاً فشيئا فى كل عام . 

وفى سنة م1 صدر أمر عال يمل أصحاب الاراضى اتلراجية 

كأصحاب الأراضى العشورية فى حقوق الملكية النامة 

وقد ظلت الضرائب على هذين النوعين من الأطيان متباينة 
تايا كلب وعلى غير أساس «عقول حتى فكرت المكومة فى تعديل 
الضرائب بطريقة عادلة فشرعت أولاً فى فك زمام القطر وكان ذلك 
سنة 9و١‏ بواسطة مصاحة المساحة على قاعدة تقب أراضى البادة 
الواحدة الى حياض إشرط ان تكون أطبان كل حوض «مائلة فى 
اعتبارامها الزراعية والطبيعية 


00091 


ل 

وفى سنة 1855 تم تقدير الاجارات بواسطة لان عينت لكل 
عديرية من مديريات القطر وعندها وصلت الكوءة الى تقربر ان 
ضر يبة الفدان عبارة عن 14:55 من قيمة ابجاره . 

ولا كان مجموع الضرائب التى نحبى من القطر خمسة ملايين من 
الجنههات تقرباً » وزعت على أطيانه على تلك النسبة وتحملت الاطبان 
العشورية جاباً عظماً من أموال الاطيان المراجية » وزال القارق 
:بين النوعين وأصبحا فى خبر كان 

أما تحصيل هذه الضرائب فيختلف باختلاف المدبريات حيث 
قسمت الى أربعة وعشربن قيراطاً . يحصل فى كل شهر عدد من 
القراريط متناسب مع موسم الزراعة والحصولات . 


« أعمال الرى” » 


وادى النيل : هو كل ما برويه اليل أى القطران المصرى 
والسودانى » مر منابعه الى مصباته . قال هيرودوت ( ان مصر 
هدية الثيل ) واولاه لأصبحت وادياً غير ذى زرع . حيث لا مر 
غيره يجرى ولا غيث يهمى كا هو الشأن فيكثير من البإدان . 

ينحدر وادى النيل من أعاليه الى الثمال بأعدل »قر واحدكل 
عشرة كلومترات ولذلك كان أفق مدينة أصوان فوق أفق القاهرة 
بمقدار ماثة متر تقر بباً لأن المسافة يننهما أل ف كاومتر. 
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52011 
ما تقدّم يمل السسّ فى ان طريقة رى” الأراضى بوادينا السعيد 
من قديم الزمان واحدة لا تخيّر . يرث بأفام الترع والجداول *ن 
الجهة القبلية لرى” أراضى المهة البحرية بعدل أر بعين كلومتر؟ً على 
التقر يب 
فترعتا الرمادى أو الابراهيمية مثلاً» يأخذ مم الأولى من جبل 
ااسلسلة والأخرى من مدينة أسيوط . على ان الأولى تروى مدبرية 
قنا ولا تتفم منها مديرية أصوان الآ باجزاء الموازنات على القناطر 
والثانية تروى القسم البحرى من مديرية ة أسبوط ومديريات المنيا 
وبنى سويف والفيوم والجيزه . وأما الأراضى الجاورة لقم الى ديروط 
فلا تروى منها بغير الا لات الرافعة أو النيل العالى 
اتحدار الوادى بزيد فى سرعة جريات الماه لااسها زمن 
الفيضان فغير اليل براه على الدوام حتى كان فى الأزمان السابقة 
يجور على أحد الثاطئين فيكون تارة أقرب الى الجبل الغربى وتارة 
أقرب الى الجبل الشرق وطوراً يتوسط يينهما . ْ 
أما فى هذه الأيام فلنصلحة الرى عناي ةكبرى بتنظم خرى 
النيل بوسائط عخصوص ةكوضع رءوس من الأحجار على شاط" النهر 
أو بالتكسيّات لتحويل قوة التيار الى الانجاه المرسوم و بهذه الواسطة 
وغيرها حفظ النيل محراه وس كثير «ن أراضى الجزائر الصالمة 


لازراعة . 
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تت 

( فيضان النيل ) - ييتدئ' نزول الأ.طار ااتى تكوّن الفيضان 
ببلاد السودان من شهر مارس لغاية سبتمبر 

والزمن المعروف عند أهل الزراعة ( بتزول التقطة ) هو الوقت 
الذى يظهر فيه أول زيادة محسوسة في القاهرة وتكون غلا فى 
منتصف شهر بوانة ويستمر فى الزيادة الى ان يباغ ممايته العظظمى فى 
يوم 76 سبتمبر (17 توت ) وأيعرف ( يوم الصليب لاثيل ) . 

ويتدى' الفيضان بمصر فى شهر اغسطس ويأتعى فى أوائل 
نوفبر ويكون الفيضان عااً اذا بلغ فى مقياس أصوان ١8‏ ذراءً فا 


0-6 0 :26 
فوق ومتوسطأ اذا م زد عن ١7‏ ذراعا . 


2 الغرض من السدود والقناطر » 


ل رأى المنفور له مد على باشا ضرورة التوسع فى الزراعة 
الصيفية بالوجه البحرى ازيادة ثروة القطر » شرع المندسون فى حفر 
القرع الصيفية على أعماق كيرة لدخول مياه التحاريق فيها » ولكن 
شوهد بالتجارب صمو با تج ة كصعو بة تطهير هذه الترع العميقة ومشقة 
رفع المياه منها بالآلات لرى الزراءة حي ثكانت ترفع من عمق ستة 


را 
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لاوس د 

وكان معظم الترع الصيفية آخذاً .ن فرع دمياط وقليل منها 
يأخذ من فرع رشيد على ان هذا الأخير لامخفاض جحراه ينحدر فيه 
حو ثلثى ماء الفيضان . 

وفى ذلك الوقت كان القلاح المسكين يشتغل فى حفر جسور 
النيل والترع مر أول اغسطس لفاية نوفير ثم يشتغل فى أعمال 
التطهيرات من ديسمبر لغاية انر «ارس أى ثهانية شهور كل سنة 
ولا يتفرغ ازراعته الآ مر ابريل لفاية يوليو فقط . هذه المشقات. 
وغيرها حركت الهم حو تقليل متاعب الفلاح فشرع فى بناء القناطر 
ادير 


0 


ولا كانت مياه النيل من بداية الفيضان الى مبايته نستي تتدفق 
فى البحر الأبيض المتوسط وتذهبٍ سدى حيث يكنى لامتلاء الحيضان 
نصف مياه الفيضان فقط فاذا جاء فصل الصيف واشتدت الحاجة الىه 
1 ارى الزراعات الصيفية لم يوجد الكافى منها » نبهت هذه المال 
أولى ارأى من قديم الى وجوب عمل سدود على الذيل لجز الماء 
الى زمن الحاجة كا سيجى" تفصيله . 


١ «‏ - قاطر الدلتا » 


وكانت تس قدي القناطر اليرية وه عبارة عر سدين. 
عظيمين من البناء بالجهة المعروفة بم البحر على بعد عشر ب نكلو.ترا 
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وسو ب 
شعالى القاهرة : أحدهما على نم فرع رشيد وطوله 410 مقر وبه 1 
عيناً وهو يسان لمرور المراكب وثانيهما على فم فرع دمياط وطوله 
يتن مترا و به الا عيئاً وهو يسان . 

وشرع فى بنائجما ف شهر يونيو سنة 14:0 نحت ملاحظة 
الهندس الترنسى (٠وجل)‏ سبب الصعوبات التى اعترضت 
الميندسين فى وضع أعناتاتياً الى ان فرغ منها فى سنة 181 وصرف 
عليها اكثر من مليون جنيه خلاف أنفار المونة . 

ول بتيسر لمصلحة الرى الانتفاع النام بهذه القناطر حتق 
سنة 1888 سبدب ظهور خالل فى مبانيها وفرشها . وفى سنة ١4417‏ 
شرءت الهكوءة فى ترهيمها وحفر الرباح التوفيق نحت ملاحظة 
( الكواونيل وسترن ) وبلغت اانفقات «ليون جنيه وتسنى لمصاحة 
الرى أن ينظ مياه الذيل أمام هذه القناطر على منسوب ٠,58‏ فى 
زمن التحاريق . 

ولك ظهر بعد ذلك خال فى فرش القناطر فاستقرٌ الرأى على 
عمل سدود من املف لتقويتها عملاً بمشورة ( الميجر براون ) وذاك 
سنة ١196‏ وبهذه الطريقة أمكن رفع منسوب التحاريق أمام القناطر 
لغاية خمسة أمتار عن موازئته الأصلية فتدخل الماه فى الرياحات الثلاثة 
وى رياح البحيرة ويروى مديرية البحيرة ورياح المنوفية ويروى 
مدير يتى المثوفية والغربية والرياح التوفيق ويروى مديريات القليو بية 


والشرقية والدقهلية . 
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وت 
وتقفل عادة في شهر مارس وتبقى لفاية الأسبوع الأول من شهبر 
يونيو حيث تكون مياه النيل أخذت في ااتناقص و بدأت مياه اعرزان 
فى تغذية النبل فى أوائل مايو فيحفظ منسوب الياه أمام القناطر على 
ادل وهو أعظم منسوب يوافق الرى بالوجه البحرى و ببق ىكذاك 
أغاية متتصف شهر أغسطس حتى تصل زيادة النيل الها ويكون 
المنسوب الامابى 11 مقراً وهى الدرجة التى تروى علبها الرباحات 
الثلاثة بإراحة وما زاد يصرف خلف القناطر الميرية حتى ير فتحها 
كلها تدر ًا . ١‏ 
م ؟ - الطزان أو سداصوان » 
خزان اصوان هو عبارة عن سد من بناء فى النيل بطول ٠6و9١‏ 
مترا فوق الشلال الأول به ٠١‏ عيئاً وهو يس ار ور المراكب وكان 
ارتناعه ؟؟ مترا من فرش النيل ثم صار تعليته عقدار ستة أمتار وكان 
يحجز الماء على منسوب ٠١5‏ فصار يحجز الان على منسوب ١١١‏ 
متراً فوق سطح البحر الملح . 
بدى' فى بنائه سنة 4و١‏ وانتهى العمل ١ه‏ فىسنة ؟١15‏ ويقفل 
عادة من نوشبر عقب النهاء الفيضان مباشرة لغاية شهر ابر يل» وعند 
ذلك يكون النيل فى حاجة الى الماء فيعطىله الامداد الكافى تدر عييًا 


فى مايو ويونيو ويوليو وكان الإزان يحجز من الماء مقدار مليار 


00091 


2 
وكدور من الأمتار اككبة وتكنى لامداد النيل مدة ماثة يوم فى كل 
لوم عشرة هليون متر مكب 
ونظراً لاننهاء تعليته قدا ستة أمتار فوق البناء الأصلى أصبح 
حجن الآن ضعف هذا المقدار. 
© قناطر أسيوط - هى عبارة عن سد من بناء فى النيل 
بطول +40 ترا و به 1١٠‏ عبون عرض كل عين لقسة أمتار » وهو يس 
شمال مدينة أسيوط . وارتفاع الماء أمامه عن القسوية الِلفية (أى 
فرق التوازن ) ه,* هقر وتقفل عادة فى شمر فبراير ويصل أعلى 
منسوب للمياه أماءها وتفتح فنحاً ناما فى أوائل أغسطس . 
وقد بلغت نفقاته مع خزان اصوان الذى شرع فى بنامّا مما 
كم دور" جنيها مصر با 
والغرض من بناء خزان اصوان وقناطر اسيوط : هى أولاً امداد 
أقالم الوجه البحرى بلماء الصبنى » ثانا تحويل الرى فى المديريات 
الوسطى وهى القسم الثهالى ءن مديرية اسيوط ومديريات المنيا وبق 
سويف والجيزة بواسطة الترعة الابراهيمية من رى الحميضات الى 
الرى الصينى» والمنسوب الكافى لرى منطقة هذه الترعة هو 407 زمن 
التحاريق ومع كلّ ققد أفادت المياه مديرية الفيوم أيضاً» وقدترت 
الاعمال الجديدة يبهذا الاقلم فقط بنحو مليونين من الجنيبات . 
وكانوا فما مغى يمضلون النيل العالى أما اليوم فقول رجال الرى 
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اس عر بم 

أن النيل الواطي' قليلا تفوق فوائده مضاره كثيراً بعد ان وجدت. 
وسائل التحك بجاء الفنيضان ولا سيا وان الفيضان الواطى٠‏ قللاً بخلو 
من اللخطر ويقلٌ به النشع ونس منة الحصولات التى تزرع بالسواحل 

(:) قناطر اسنا - عبارة عن سد من بناء فى النيل شمال. 
مديئة اسناء شرع فى بنائه سنة 1605 بطول 4٠٠‏ مقر وبه ١١١‏ عيناً 
عرض كل عين خهسة أمتار وهو يس للملاحة . ويحجز من الماء أمامه 
متراً ونصفاً عن النسوية الخلفية . 

والغرض منة مساعدة ماء الفيضان ف الوقت الماضر برفم 
منسوب المياه فى النهر لامكان رى أراضى المياض الثمالية حتى فىه 
سنى الفيضان الواط» . ١‏ 

والمنسوب الكا لمنع الشراق بمديريتى قنا وجرجا هو منسوب 
١‏ أمام هذه القناطر . وبلغت نفقاته مليون جنيه وفى المستقبل ريما 
كان لهذه القناطر وظيفة قناطر أسيوط . وتروى الآن .هج ألف 
فدان . ش 

() قناطر زفتى - سد منالبناءالفرع الشرق» يحرى مدينة 
زفت بنحو ثلاث ةكاومترات» طوله ه؟” متراً و به ٠ه‏ عيناً كل عين. 
عرضها خسة أمتار . ويمكنة ان يتحمل حدر الماء لغاية أر بعة أمتار . 

وقد حفرت لرعة مهمة أمام هذا السد سعيت بالرياح العبامى 
وهىلنغذية بحر شبين خاف قناطر السنطة . وعم لكذلك فم آخر للقرعة 
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لاوما د 
المنصورية أمام هذا السد أيضاً لامداد الرياح التوفيقى نفعة أراضى 
الدقبلية . 

والغرض منها هو اعطاء رياح المثوفية والرياح التوفيقى الماء الكافى 
من شهر أغسطس ازراعة الذرة النيلي مبكر لأف طول الرياحين 
وكثرة الزمام الموجود عليهما يوخر تلك الزراعة . 

(3) ويننظر عمل سدين آخرين أحدهما على فرع النيل الغربى. 
أمام محلة الأمير لنغذية اترعة الحمودية عديرية البحيرة والبحر 
الصعيدى وفروعه بمديرية الغربية . والآخر على فرع النيل الشرق 
أمام فارسحكور لتغذية الشرقاوية بالدقهلية وترعة الساحل ( نرعة 
شربين ) بالغرية . 

والغرض من هذين السدّين هو اعطاء هذه الترع ابراد كاياً 
في زمن التحاريق وامدادها بالطمى الكثير الذى تكتسبة أراضى 
البرارى مدة الفيضان . 

2 ح- عناة القطر اصرف‎  « 

حظ الانسان فى هذه المياة مرتبط تمام الارتباط بالأرض التى. 
يعيش عليها . 

فالمصرى فلاح لأن أرضه زراعية وليس فيها معادن الآ القليل. 

والاهليزى ملاح أو صانع لأن بلاده جز برة وسط الأوقيانوس 
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5-008 
«وأرضه غنية بمعادمها. نشاهد ذلك حتى من الوجهتين الادبية والاخلاقية 
أنظر الى أقدم بلاد الأرض حضارة وهما مصر و بلاد اليوئان 
فن خصب أرض مسر والماجة الى احداث طرق الرى الصناعية 
فيها وضر ورة تنظيم جر يان اانيل والحافظة على جسوره أيام الفيضان » 
نثأت قكرة ( السخرة ) وكان منها أن وجد المصرى ٠‏ العبد 
الأول مسخراً فكانت أيامه كلها حفراً وردماً وبناء وهدماً فرت تلك 
الخال في طبيعته وأخلاقه ولم يذق لاحرية طهاً الآ من زمن قريب . 
وعلى المكس أخوه الينانى طبع على المرية » لأن الزراعة فى 
.بلاده على الأمطار اذا جادها الفيث اخضرت وان هو أءسك عنها 
أجدبت . ولقلة موارد الرزق عندم لأوا الى المجرة للاسترزاق 
.واستباق امير من الافاق فاعتادوا الاغتراب واقتحام الاسفار. 
هذه الأرض الجدباء وهذه السماء الحاطلة أعتقت أهلها من نير 
الاسترقاق والاستعباد فنشأوا أحرار كا ولدتهم أعباتهم أحراراً . 
قانا ان القطر المصرى زراعى . اذا فالطريقه الوحيدة لارق” 
.والسعادة فيه طريق الزراعة بلا شك . 
ولس الغرض من الزراعة الاقتصار على زراعة القطن 5 هو 
اميلالسائد اليوم » لأن التوسم أو الاقنصار على زراعته يعرف جههور 
الزرّاعين عن زراءة الأصناف الأخرى مثل القمح والفول والشعير 
-وسائر أنواع الحبوب وهى ضر وري ة للباة البلاد. والقطن الجيد لا ينبت 
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عت 15 جد 

فى كل جهات القطر وعلى االخصوص جنولى اسبوط » فان الأحوال 
الجوّية غير موافقة (زراعة القط نكا يقول اللبيرون والآّ كانت النتيجة. 
الأكثار من أصنافه غير الجيدة فتسقط أسعاره فى الأسواق العمومية 
ولا تعرّض أمانه ما يدفعه الفلاح ثناً لاغلال «تى قلت أو استجلبت 
من اللارج لارتفاع أسعارها وقتشذ وهى من الماجيات . 
هذا وجل ثروة البلاد معلقة على محصول واحد لا يخلو من خطر 
وقوعها فى الازمات الالية الشديدة م لايخنى . 

اقطر المصرى مصادر عديدة لاثروة غير القطن - كزراعة 
قصب السك التى تقدمت تقدّماً عظياً فى مديرية المنيا ونجحت 
فبا ناا ثاماً لاسها قصب (جايكا) . ويوجد بالصعيد جملة 
معامل لعصير السكر سر يره أششهرها الموامديه والشيخ فضل ونجع 
حمادى ومعامل الدائرة السنية . هذه الزراعة من كبر موارد الثروة 
لابلاد . 

كذلك زراعة أشجار التوت وتنجح كثيراً فى غالب بلاد 
القطر وعلى االخصوص ببلاد الصعيد وهى مفيدة لتربية دودة القَز أو 
دودة المرير التىتعيش وتتكاثر فى الأقالم القبلية المصرية لقلة الامطار 
والعواصف المثلئة لها فى أمريكا . لا سما وان زراعة الاشدار العالية 
بالصعيد تقيه وخاءة الأهوية الجنو بية وتااف أرياح السموم . 


تمصناعة الحرير : وهىمن كبر موارد الثروة واذا وجهت الها 
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دمعو ده 

«المناية أفادت البلاد مثل ا تفيدها زراعة القطن وانللمرحوم مد على 
باشا يدا سابقة فى زراعة التوت وتر بية دودة القز بوادى الطميلات 
بالشرقية ثم أهملت تلك الزراعة من بعده . 

ثم زراعة الكرم والزيتون والورد بأقلم الفيوم » اوافقة تلك 
الزراعة النافمة لاستخراجالزيوت والأعطار» وكزراعة الارزبالجهات 
الثهالية لمدير بات البحيرة والغر بية » فان محصول تلك الجهات يوق 
أرز ايطاليا وأمريكا وبلاد الهند اذا رقبت زراعته . 

ومثل نر بية الاغنام واستجلاب أنواعها من الهند الشرقية أو من 
بلاد اسبانيا لا سما المعروفة باسم) المارينوس )ك! فمل أدو وارد الرابع 

ملك انكاترا وأهل هولاندا وكان لبلادهم من وراء ذلك ب 
البيرات بتقلاُم صناعة الصوف . 

ومثل انشاء معامل الغزل » فانها لوجود المواد الأولية وهى القطن 
وألصوف والمرير تنجح نجاحاً انا بخلاف صناعة الآلات البخارية 
مثلاً فان المادة الأولية وهى الحديد غير موجودة ببلادنا واذا استجلبت 
تحمّلت الصناعة نفقات كثيرة وكانت المصنوعات الأجنبية خير؟ منها 
جودة رطا 0 

هذا عدا تربية الليول والنحل والدجاج إلى غير ذلك . 

حياة القطر المصرى بهذه الأنواع من الزراعات كبا لا تفضيل 
.لنوع منها على آخر» كالا تقد الآّ اذا اشتغل بالزراعة كار المزارعين 
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ولا فاذا أصبحت جميع الأطيات بين أيدى صغار الفلاحين كان 
البحث فى طرق ترقية الزراعة» والاشتغال بعلوم الزراعة » وتأسيس 
الجعيات الزراعية» عملاً بغير جدوى» اذ كفن يتيسر للقلاح الصغير 
أن يأ بأجود أصناق البذور» وأحسن أنواع السماد » و يقتنى الماشية 
الجيدة ؛ و يعتنى بتر ينها ونحسين نوعهاء أو كيف يكن ادخال الآلات 
الزراعية الحديثة ما دام الأغنياء وأرباب الأطبات بعيدين عن 
الزراعة وأهلها . 

ترى كل يوم الفنى الأرونى أو الأمريكى الذى تفوق أرباح - 
أمواله فى اليوم الواحد رأس هال أغنى أغنيائناء بأنى مصر أو السودان 
لأرض موات يشتريهاء أو لشركة يمقدها ء أو معدن يستخرجه . لم 
ذلك ؟ لأنة لا يود ان يكون عضواً أشل بل يبغى أن يكون عضواً 
عاملاً وأن يشتغل حبًا بالشغل وحبًّا بتقدام الع الصناعى أو الزراعى 
لمان انه بها رزقه الله .رس سعة المال يستطيع اخراج اعمال يمحجز 
عنها غيره ,5 


« م#الكتاب »> 


00091 


0 اقمأواته 


85117 /االانا 5781 0اناه عنر1 00081 رط معملاتوتم 


15 


14 


م8" 


الباب الاول 
أصول اللقاثون العام 
اعلان حقوق الانسان - الحقوق المدنية - الحقوق 
السياسية ‏ سلطة الأمة . 
الباب الثانى 
المديوية المصرية - الساطة الحديوية - سيادة الباب العالى 
الباب الثالث 
السلطة التشريعية - مالس المدبريات - مجلس شورى 
القوانين - البعية العمومية - الاتتخابات 
الباب الرابع 
السلطة التنفيذية ‏ مجلس النظار - المديرون والحافظون 


- مأمورو المراكز - العمد ‏ مشايخ العربان . 
00091 


يننا 


١ 


45 


58 


534 


55 


الباب الخامس 
السلطة التقضائية ‏ الحاى الاهلية - النيابة العمومية ‏ 
الحام الختلطة ‏ الام القنصلية ‏ مهام الاحوال الشخصية 

الباب السادس 
المجالس المسبية 
الحم الادارية 

الاب السايع 
معنى المملكة فى القانون الدولى - حقوق المالك - 
العلاقات الدولية - الملوك - امتيازاتهم- الوكلاء السياسيون 
وظائنهم - امتيازاتهم ‏ القناصل - امتيازاتهم . 


الباب الثامن 
الدين العموبى - الدين الموحد - الدين الممتاز - الدين 
المضمون . 

ارد الابعع 


مبادىء الاقتصاد السياسى 
الباب الاول 
الاققصاء السيانى وتمزيقه 
00091 





-053- 


فكب يدر 


7 


م 


لك 


ين 


يفنا 


الباب الثانى 
اجحاد الثروة 

الباب الثالث 
توزييع الثروة 

الباب الرابع 
نظام العمل. 

الباب املاس 
تداول الثروة 

الباب السادس 
استهلاك الثروة 

الباب السابع 


المشاريم الاقتصآدية فى مصر - تكائر التكان ‏ 
الاطيان والضرائب - أعمال الرى - حياة القطر المصرى 


00091 


